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الباب الأول 


رحلات بين الأدب والسياسة 


لست أقصد وطنه إنجلتراء وإنما أقصد وطنه فيهاء أقصد مدينة سترانفورد القائمة على 

نهر إيفون إن ضع Gow‏ هذا ال المي مدينة cial‏ ما بحيط بها من ظبيمة 
هي أول ما تفتحت عليه إنسانية الشاعر النابغة الخالد خلودًا لا سبيل إلى أن يجني عليه 
الزمان» فقد زرت هذه المدينةء أو هذا البلدء أثناء مقامي وزملائي الصحفيين بإنجلتراء 
وقد أقمنا به يومين كاملين تجولنا أثناءهما فيه وفيما حوله, وأتيح لي أن أضرب آنا وزميلي 
الشاب الأستاذ عبد اللطيف Galo‏ فيما يتصل به من أحراش وزرع وطبيعة نضرةء وفي 
هذه الجولات القصيرة أستطعت أن أفهم من شكسبير أضعاف ما كنت أفهم منه من 
قبل» وأن نقذ ل حوره من خلال هده الطريدة التي ا ل 

من إلهامها ما يُثير في النفس النشوة التي تسحرهاء أكثر مما تثير فيها الإعجاب» والتي 
تشيع في جوانب الفؤاد من الطرب ما يبعث إلى الحياة بسمة النعمة في أشد مواقف الحياة 
عبوسًا ويأسًا. 

زرت سترانفورد في أوائل abil‏ الخريفء فلم أكد أراها حتى وقفت دهشا مأخودًا 
... إذا كان هذا جمالها في الخريف فما (que‏ يكون جمالها في الربيع؟ وإذا كانت بسامة 
الخضرة في أخريات سبتمبر مثل هذا الابتسام؛ فما عسى يكون زهرها وأريجه الفياح 
وألوانه البديعة في شهر مايو؛ إذ يتنفس الشجر عن أوراقه الزاهية المزهرة بعد عبوس 
الشتاء القمطريرء لقد بلغ من أثر هذا الجمال في نفسي أن توجهت إلى الله بصلاتي موليا 
وجهي شطر النافذة التي كشفت في بكرة الصبح عن هذا السحر الرائع من خلق الله 
جاعلا منها قبلتي؛ لأنني لم أعرف اتجاه البيت الحرام لأولي وجهي شطرهء وذكرت؛ إن 


وقفت للصلاة قوله تعالى: KGL‏ تُوَلُوا تم وَجْهُ fail‏ تعاليت ربي سبحانكء إن في 
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كل شيء لك أية تدل على عظمتك وعلى جلالك» وعلى أنك أبدعت من خلقك ما يوحي لمن 
وهبتهم أسباب النبوغ خير ما يخلد على الأجيال؛ ليكون للإنسانية غذاؤها النفسي الذي 
يعاونها على إدراك الحقيقة من أمر هذا الكون. 

إذا كان هذا جمال سترانفورد في الخريف؛ فماذا عسى يكون جمالها في الربيع؟ لم 
أكن بحاجة إلى ما قصه لي Jal‏ المنطقة لأتصور هذا الجمال وفتنته» فقد خلده شكسبير 
في شعره حين dius‏ عن شهر الجمال والحبء مايوء ould‏ في أنغام لا تزال أصداؤها 
الشحية تتجاوب في سمعي على طول العهد بيني وبين قراءة شكسبيرء أنغام ساحرة 
تقفك عندها وتدعوك أن تستعيدهاء وتبقى في ذهنك زمنًا طويلًا بعد تلاوتك إياهاء وهي 
ترق أنغاما gee GSI‏ كلذماء وک کر ما اا بل شي ف صصورة كاملة Sig)‏ 
الطبيعة البديعة التي LAL!‏ اليو في 25 الخريف؟ ؤقد كستها صورة الغاعن ؤخرف 
الربيع وبهاءه» وكأنما نفثت فيها من روحه الحياة التي يخلعها الربيع على الطبيعة في 
أبهى ألوانهاء فإذا هذه الحياة استحالت أنغامًا لا يجنى عليها الخريف» ولا يخفت صوتها 
الشتاء بل تبقى ربيعية ضاحكة رغم تعاقب الفصول وما له في الطبيعة من أثر. 

جلت في أنحاء المنطقة التي تفتحت عليها عبقرية شكسبيرء أين طبيعة الريف 
الإنجليزي في أنحاته المختلفة منها في سترانفورد وفي وارك وفي Stal‏ وفي تشبنج كامدنء 
By‏ تكسبري» By‏ هذه المنطقة الساحرة كلهاء الريف الإنجليزي جميل ما بعدت عن 
المناطق النصاعية في إنجلترا وعن دخانها وضجتهاء ولقد بلغ من جماله أن قال غير 
واحد من كتاب أورويا ورجال الفن فيها: إن إنجلترا حديقة متصلة من جنوبها إلى شمال 
إستكتلنداء لكن منطقة سترانفورد ليست الريف الجميل وكفىء بل هي الفتنة الساحرة 
التي تلعب GUL‏ وتأخذ بالفؤاد. لقد سمعتهم يقولون: إن في إنجلترا مناطق أبرع منها 
Lag Allee‏ ری ES‏ يكون هذا الال الذي يتحوكون عن إنة HSN Lay,‏ عفن حمال 
هذا الوطن الذي cust‏ شكسبير وأوحى إليه هن اباك الشعر الخالد ما أوحىء أما أنه أبرع 
فتنة من منطقة سترانفورد فذلك ما يدهشني» وذلك ما جعلني أفكر في زيارة هذه المناطق 
من إنجلترا يوم كنت بهاء ولولا أنني وضعت برنامج رحلتي من مصر وإليها يوم ركبت 
البحر أقصد العاصمة الإنجليزية» ثم كان في هذا البرنامج ما لم ترض نفسي بالعدول 
aie‏ إذن لزرت بلاد الغال ومنطقة البحيرات وشمال إسكتلندا لأرى هذه الجهات التي 
يفضل بعضهم جمالها على جمال الوطن الذي أنبت شكسبير. 

ليست منطقة سترانفورد جبلية كسويسرا أو كمناطق الأوفرن والسافو العليا في 
فرنساء وليست بها بحيرات كليمان ولوسرن ولا كالبحيرات الإيطاليةء لكنها كذلك ليست 
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منطقة مستوية استواء مصرء بل هي منطقة متموجة يقع النظر فيما حولها على جبال 
لفت خا رارت ال هتين Galan QURAN)‏ سريم SILLS‏ يعاق يك 
ويهبطء ويريك كلما علا وكلما هبط جديدًا من سحر هذه الطيبعة» فهي ساحرة dis‏ 
خضراء نضرة كأنها بساط من سندسء ترتفع الأشجار فوق مرتفعاتهاء وتنبسط الخضرة 
فيما استوى منها ثم لا تبلغ الأفق؛ إذ ترتفع فيها سلاسل ومن أكام وهضاب أو تنبت 
فيها غابات وأدغال؛ وقد نجد أحيانًا Vous‏ من الماء ينساب Gale‏ ليس له من الجلية ما 
للإيفون عند قلعة وارك» وله مثل هدوء الإفيون؛ إذ يمر تحت مسرح شكسبير التذكاري 
بسترانفورد دون أن يكون له مثل سعته» وسع الإيفون لا تزيد على daw‏ ترعة صغيرة 
في مصرء لكنه في وسط هذه الطبيعة الساحر أشبه شيء بالابتسامة ينفرج عنها ثغر 
الحسناءء وها هنا dling‏ تقوم قرية ظريفة قليلة المنازل جميلة البناء تبعث في جو هذه 
الحياة الطبيعية البديعة معنى إنسانيًا فيه فن وفيه اتساق مع هذا الجمال الفاتن» وتقوم 
كذلك قصور كانت من قبل حصوتا لأصحابهاء وهي اليوم أدنى إلى أن تكون متاحف 
ينعم الشعب برؤية ما فيها منذ أصبح الشعب سيدًا له الكلمة بعد أن كان مجاميع في 
حكم أصحاب القصور والقلاع تؤمر فتطيع» ولصاحب القصر عليها حق الحياة والموت. 

قلت في نفسي: أكانت هذه الطبيعة بالغة من السحر في عهد شكسبير مبلغها اليوم؟ 
لم تكن فيها هذه الطرق البديعة الرصف تخطفها السيارات مسرعة حيناء مبطئة ليتمتع 
من فيها بهذا الجمال GAT Gas‏ هذا أمر لا ريب فيه ولعل شيئًا قليلًا أو كثيرًا من هذا 
التنظيم الذي قضت به حياة عصرنا لم يكن كذلك قد أدخل عليهاء وهي لا ريب كانت 
أدثى إلى الطبيعة كما صورها بارئ الطبيعة: وأحسبها لذلك كانت أعظم وجه لهذا الشريد 
الطريد شكسبيرء فلا وحي كوحي الطبيعة البكرء ولا شيء أبعث للإنسان على أن يندمج 
في أحضان الطبيعة وعلى أن يدمجها في نفسه من أن يراها حية حياته لم day‏ عليها أحد 
abs‏ ولم يعبث بها غيره باسم الفن أو باسم النظام» هناك يقيم الإنسان الموهوب من 
وحيها صروحًا فنية قوية شامخة ثابتة على وجه الزمان» كما يقيم البناء قصرًا من أحجار 
نحتها من الجبل Lol as‏ الطبيعة المهذبة المنظمة يعمل الإنسان بدون تلك الطبيعة البكر 
لم تهذب ولم pbs‏ في أخذها رجل الفن عن نفسه في وحيها إليه» وما يقيمه رجل الفن 
من وحي الطبيعة المهنية المنظمة أشبه بالبناء الذي يقام من أنقاض بناء سبقه؛ لا جدال 
في أن الطبيعة المنظمة أدنى إلى منفعة الجماهيرء ولعلها أبعث بالمتاع إلى نفس الكثيرين 
منهم» لكن النابغة ليس من الجماهير إلا ما تكوّن الشجرة الضخمة الكثيرة الثمر من 
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النبات القائم حولها تعبث به الرياح وتغذيه الصناعة بأسمدتهاء أما الشجرة الضخمة 
فتضرب بجذورها في أعماق الأرض إلى حيث لا تصل أسمدة الصناعة لتستمد من هذه 
الأعماق غذاءهاء فيكون ثمرها بهذا الغذاء المبكر أشهى وأكثر للنفس إمتاعًا. 

أتممت هذا الحديث فيما بيني وبين نفسي وتصورت الصبي وليم سكسبير يضرب 
بين أحضان هذه الطبيعة وكانت WSs‏ كما أضرب أنا وأصحاب فيها بعد أن هذبتها 
الصناعة» ويضرب فيها على قدميه لا تمر به سيارة أو قل ما يستوقفه عربة يجرها 
الجيادء ها هو ذا أمامي يسير وعيناه الزرقاوان الجميلتان تلتهمان JS‏ ما alga‏ وتقعان 
على فراشة تارة فيسرع الطفل ثم يجرع لكي يتقتنصهاء فإذا ظفر بها أو فاتته عاد 
يمشي الهوينا أو يجلس إلى ظل شجرة يشم شذا أزهارها وأريج ما حولها من زهور 
الربيع المنثور حوله؛ وهو ينهل من هذا كله بكل حواسه ويدمجه في نفسهء وليس يعلم ما 
كتب له القدر في لوحه» ويعود في المساء إلى داره يقرا قصصًا قديمة عن إيطاليا والحياة 
فيها تبحث في ذهنه بهذا الوصف البارع» وهو في أثناء هذا كله يرى الناس ويتصل بهم 
ويلاحظ بنظرته أحوالهم وشئونهم» وكما أنه يرى الطبيعة بغير العين التي يراها بها 
سائر أهله» فهو يتمثلها في دخيلة نفسه حتى لتصبح جزءًا منه» كذلك شأنه مع الناس 
يراهم ويمثل في أطواء قلبه صورة منهم» وتتقدم به السن ويزداد بهذه الطبيعة البارعة 
اتصالاء فإذا تم له هضم ذلك كله لم يكن له بد من أن يتنفس بما في قلبه» وأن يترنم 
بالأنغام التي سلكتها هذه الطبيعة إلى نفسه» فيكوّن من ذلك الشعر الرائع الخالد الذي 
يقرا اله والدى ES‏ مل Salil all‏ 

هذا وحي الطبيعة وأثره في شعر شكسبيرء وإنما هي إلمامة بما رأيت» لم أقصد فيها 
إل ules‏ الفاغ ولا Sly coped‏ :سرت يهذه الطبيعة الفائنة: فرآيت أن أشترك قراء 
هذه الجريدة في سحرهاء وحسبي ما قدمت من ذلك ولعلي أعود له. 
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تطور الكوميدي فرانسيز 


مداه ودلالته 


ما أسرع ما تتغير أوروبا في هذه السنوات الأخيرة» لم تمض بعد سنوات ثمانية منذ زرتها 
للمرة الأخيرةء وهاأنذا مع ذلك أرى فيها من التبدل ما أستعد للتفكير فيه قبل الحكم 
عليه» أصالح هو al‏ غير صالح» بلغت باريس صبح السبت الحادي عشر من هذا الشهر 
- شهر سبتمبر سنة ١97517‏ - وحرصت أن أرى الكوميدي فرانسيز في المساء فليس 
أحب على نفس في حياة باريس أثناء الصيف من مسارحهاء وليس بينها مسرح بلغ من 
الكمال ما بلغته الكوميدي» وأعجبت Ley‏ رأيت يومئذ أيما إعجاب» ثم زرت الكوميدي 
يوم الاثنين الثالث phe‏ من سبتمبرء وأعجبت LAGI‏ لكن ... لكن هذه الكوميدي فرانسيز 
ليست الكوميدي فرانسيز التى ألفت أيام كانت طاليًا من سنة ۱۹۰۹ إلى سنة NAVY‏ 
والتي رأيت بعد ذلك في الصيف من السنوات الأربعة المتعاقبة التي زرت فيها باريس 
بين سنتى VAN, ١977‏ كانت الكوميدى صلة الحاضر بالماضى فكان ما يمثل فيها 
أكثره لمؤلفين يرجعون من age‏ لويس الرابع عشر إلى القرن الماضيء وكان ما يمثل فيها 
لمؤلفين معاصرين لا يمثل فيها إلا بعد أن ينال إعجاب النقاد الفنيين وإعجاب الجمهور 
على مسارح مختلفةء بعد ذلك يمكن أن تقر الكوميدي فرانسيز تمثيله على مسرحهاء وإذا 
قلت بعد ذلك فأنا أقصد بعد سنين من تمثيله» فلم يكن يكفي رضا النقاد أو إعجاب 
الجمهور بالرواية أول ظهورهاء فكم رواية أعجب الناس بها أول أمرها ثم عرضت للسنة 
الثانية على المسرح؛ فإذا الجمهور يعرض عنهاء وإذا النقاد الذين لم يتكلموا أول الأمر 
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يتناولونها بنقدهم بما يحط من قدرهاء وما يحول بينها وبين الوصول إلى هذا المسرح 
القومي الذي يعتبر عنوانًا من عناوين مجد فرنسا. 

كذلك كان GLa‏ الكوميدي كما ألفتها فيما مضىء أما اليوم فقد فتحت الكوميدي 
أبوابها للألوان الجديدة من روايات المسرح» وهي روايات لها من غير شك قيمتها الفنية 
السامية في نظر النقد الحديثء وهي تنال من تحبيذ النقاد ومن الجمهور حظًا عظيماء 
لكنها قد أحدثت من الانقلاب الثوري في النفس المسرحي ما كانت الكوميدي تتحذ عادة 
أزمانًا طويلة قبل إقراره» ترى أي شيء أحدث فيها هذا الانقلاب وقد ترددت في قبوله إلى 
عهد قريب؟ النقاد والجمهور لا ريب» فقد علت الصيحة Gl‏ المسرح القومي لا بد أن يمثل 
الذوق القومي كما هو Gi‏ ما كان» وليكن مسرح الأديونء وهو المسرح القومي الثاني» هو 
الحفيظ على تقاليد الماضي بعد أن يصبغها بصبغة الحاضر قدر المستطاع» فمن شاء أن 
يسمع تمثيل راسين وكورني وموليير وفكتور هوجو فعليه بالأديون» Lal‏ الكوميدي فيجب 
اقاي anil‏ وان تعيش معدء وان تظور اتان عل كر ما تي القرائخ الفرفشية 
والقرائح العالمية من آثار الفن المسرحي التي يصبى إليها أبناء هذا الجيل. 

هل لهذا التطور في الكوميدي فرانسيز دلالة اجتماعية خاصة؟ أود قبل أن أجيب عن 
هذا السؤال أن أذكر أن موجة الجديد لم يقف أمرها في الكوميدي فرانسيز عند الروايات 
التي تمثل على مسرحه» بل لقد طفت كذلك على حياته الداخلية» كان بيت موليير - 
وذلك اسم الكوميدي عند الأدباء الأقدمين — وقورًا في كل مظاهره» حتى مقهاه الذي كان 
يتناول الناس فيه المرطبات فيما بين الفصول قد كان منزويًا في ناحية من طابقه الأول 
قليلة الأنوار يشعر الإنسان؛ إذ يغشاها أنها ليست مكان إقامة طويلةء فكان الناس لذلك 
يسرعون إلى تناول ما يريدونه منهاء ثم يذهبون إلى بهو الطابق الأولء هذا البهو الفخم 
الجميل الذي يشعرك عظمة فرنسا المسرحية بالتماثيل المقامة حول جدرانه يتوسطها 
تمثال فولتير كاملًّا Lille‏ على مقعده فوق نصب كبيرء أما من أراد أن يدخن فقد وجب 
عليه أن يهبط إلى الطابق الأول وأن يذهب منه إلى دهليز متصل بالطريق فيه تماثيل 
عدة كذلك» أحدها تمثل صاحب الدار مولييرء أما اليوم فقد نقل المقهيء أو البار إن شئت» 
فاسم البار أجدر بالمكان الحاليء إلى غرفة فتح لها باب من ذلك البهو الجميلء بهو فولتيرء 
وأضيئت إضاءة قوية تستهوي النظر بذلك لم يبق بهو فولتير هذا البهو المهيب الذي 
كان مرتاد المتأنقين والمتأنقات» بل صار مجالً للبار ورواده لذاته» Lal‏ التدخين فقد صار 
مباحًا في الردهة الكبرى من مدخل التياتروء ولم يبق مقصورًا على دهليز موليير. 
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طبيعي أن لا Gab‏ الناس؛ إن يذهبون إلى الكوميدي اليوم بتغيير ملابسهم» وهم 
قد عدلوا عن هذا التقليد الذي كان متبعًا قبل الحرب وبعد أن انتهت» sary‏ أن جعلت 
الأزمة الاقتصادية الناس أدنى إلى عدم التدقيق في أمر الملابس واختيار النفيس منها لهذه 
الحفلات» لكن الأزمة الاقتصادية زال بأسها فكان حَريًا أن يعود الناس إلى نظامهم الأول 
لولا أن كان التطور الاجتماعي وتطور التفكير أقوى من الأزمة الاقتصاديةء فهم يدفعون 
اليوم أسعارًا Alle‏ للدخول إلى بيت موليير» وهم يزحمونه كل يوم فما تجد به مقعدًا 
GIL‏ بعد بدء التمثيل بدقيقة أو دقائق» لكن التطور الاجتماعي بقي على عدم العناية 
بتغيير اللباس والتردي فيما وراء ذلك إلى تقاليد البقاء في المقهى والتدخينء ثم تناول هذا 
التجديد المسرحيات المعروضة على النظارة. 

وملاحظة أخرى أبديها قبل الكلام عن الدلالة الاجتماعية لهذا التطور» كان بيت 
موليير شديد الحرص على أن لا يمثل من المسرحيات إلا ما اتفق في صفاء اللغة مع 
(الكلاسيك)ء وكان يري bh‏ على تقاليده أن تُمثل فيه رواية تنزل إلى لغة الحديث الدارج» 
لذلك كان لممثليه من الشهرة في جمال الإلقاء ما يجعل هذه اللغة الفرنسية التي صقلت 
على الزمان فصفاها من كل شائشبة وكأنها الموسيقىء وكان الممثلون يقفون ولا يتكلمون 
وهم إنما يتكلمونها كما يجب أن يتكلم بالفرنسية أبناؤها المهذبون» لذلك لم يكن تزيين 
المسرح في الكوميدي فرانسيز بالأمر الجوهري إلى الحد الذي يوقف النظر ويبهره» وكان 
الناس إذا تحدثوا عن سلفان أو مدام بارتيه أو ألبير لامبير وغيرهم من ممثلات الكوميدي 
وممثليها؛ تحدثوا عن قواعد الإبداع في الإلقاء والدقة في التعبير عن العواطف الإنسانية 
والتفكير الإنسانيء أكثر مما يتحدثون عن دقة الموافقة للطبيعة وللبيئة المحيطة بأهل 
العصرء آما اليوم فقد أصبح تزيين المسرح والإبداع فيه أمرًا جوهريًا في الكوميدي حتى 
لقد بزت فيه أحدث المسارح» وأصبحت الدقة في موافقة الواقع حولنا al‏ جوهريًا إلى 
حيث لا يصل جمال اللغة ولا السمو في التعبير عن الإحساس والعواطف» صار الإنسان 
ثمرة Sy‏ وصار المسرح في بيت موليير hab‏ بتمثيل البيئة وأثرها في الإنسان» aks‏ 
بتصوير الإنسان كما تثمره هذه البيئة دون تقدير لما وراء ذلك من أمر اللغة وصفائها 
وجمال رنينهاء لم يبق رجل الصحراء يعبر عن حياته بلغة فرنسية جميلة يصف يها 
وصفًا شعريًا ما يلاقى في الصحراء» بل صار ابن الصحراء بالفعل» يتكلم كما يتكلم 
أبناء الصحراء» وتحيط به بيكة صحراوية بالغ مزين المسرح في إتقانها بذلك جارى بيت 
موليير حياة هذا العصرء وخرج من ثم على تقاليده. 
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دلالة هذا التطور عندي أن ثورة الحاضر بالماضي بلغت في هذا العهد الأخير من 
القوة أن طأطأ الماضي هامته للحاضر تارگا المكان له» مكتفيًا ob‏ يبقى في ركن من 
أركان باريسء هو ركن الأديون» متحفا يراه الناس فيه مصورًا لا كما كان» ولكن كما 
يفهمه أهل هذا الجيلء ولا عجب في أن ينتصر الحاضر في عصرنا على الماضي: Gly‏ يسلبه 
أقداسه» فقد أسرع التطور في حياة العالم منذ بدأت الحرب الكبرى في سنة ١9١5‏ إلى 
وقتنا الحاضر حتى لا يبالغ من يقول: إن العالم خطا في هذه السنوات العشرين التي 
مرت منذ الحرب AS)‏ مما خطا في بضعة قرون في أي عهد من عهوده» عبر بتيريو المانش 
في سنة 14-4 على طائرته فكان عبوره المانش على الطيارة يومئذ أعجوية الأعاجيب» 
ومجازفة المجازفات» وكنا نسمع الفوتوغراف في ذلك العهد على أسطوانات قلما تبين إلا 
إذا وضع الإنسان السماعة في صمام أذنه» وكان الحديث في مر التليفون اللاسلكي» بل 
الراديو خرافة يتسلى بها الناس لقضاء الوقت حين لا يكون لديهم ما يعملونه» وكانت 
القيم الخلقية مقررة على صورة لا تحتمل الجدلء وها نحن أولاء في عشرين سنة نذكر 
ماضيناء فإذا قصصنا ذلك على أبنائنا خيل إليهم أننا نحدثهم عن أساطير الماضيء أو يدور 
بخلد أحد من هؤلاء الأيناء أن باریس ولندن كانتا قبل سنة ١11١5‏ لا تعرفان السيارات إلا 
مظهرًا من مظاهر الفخامة والعظمةء وأن عربات الخيل هي التي كانت تتولى النقل لمن 
أراد أن يتخذ مطية للسير غير قدميه؛ أو يصدق أحدهم أن الراديو والتليفون اللاسلكي 
وهذه الألوان البديعة العجيبة من الإضاءة الكهربائية لم تكن معروفة أول Glue‏ وهذا 
مع ذاك هو الواقع» ونحن مضطرون للانحناء أمامه ولإقرار سلطانه» ونحن لا نسلم 
له أنه فكرة تسلطت وفي المقدور التغلب عليها للعود إلى فكرة سبقتها وإن اقتضى ذلك 
hei‏ بل نسلم به على أنه الأمر الملموس الذي لا يغلبه إلا أمر ملموس مثله يكون أعظم 
منه أو أبعد في الحياة )138 Lol‏ وقد انتقلنا على الأجيال بهذه de pull‏ التي تتضاءل سرعة 
البرق أمامها؛ فلن يستطيع بيت موليير أن يحتفظ بعرفان ماضيه أو يزعم أنه يستطيع 
أن يسقط بهذا الوفاء على الحاضر السريع المدد والتغيرء والمندفع إلى هذه الحياة الجديدة 
اندفاع الطفل إلى لعبة استهوته فهو يستهين بكل شيء في سييلها. 

يقول الشيوخ؛ إذ يرون هذا AIS‏ ويرون سلطان الماضي الذي ألفوا يذوي وينزوي» 
ولكن! أنحن بهذا التطور أسعد حالًا؟! ولعل أجدادهم الذين سبقوهم إلى العالم الآخر 
يبتسمون هم الآخرون حين يسمعون هذا السؤال» فهم قد سألوا مثله. وتحدثوا كما 
نتحدث نحن عن السعادة ثم عرفوا GAT‏ الأمر أن السعادة ليست غايتنا من هذه الحياةء 
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Lil,‏ غايتنا منها أن نتعرف نعم المعرفةء العلم» هذه هي الغاية إليها يسعي الطفلء 
والصبيء والشاب» والرجلء في سبيلها نحتمل كل شيء ونضحي بكل شئ» وأوفرنا منها 
Gai! the‏ :ف افا وريعة lay Vy‏ أن هذ الخطون الحديف فيك من معرقة العا 
شيء لم يكن معروفًا من قبل» وهو من هذه الناحية دون سواها يدل حقيقة على مظهر 
يفرح له كل محب لهذه الإنسانية. 

من شأن كل تطور أن يقف يوم يبلغ مداهء ويومئذ يبدأ التفكير في تنظيمه والطمأنينة 
إليه وما يسمعونه السعادة به» عند ذلك تبدأ عيوبه تتضح للناسء Boies‏ يبدأ سلطان 
الماضي Le‏ مقاييس قدره من جديد لنقيس بها عيوب التطور وفضائله» لكني أحسبنا 
بعيدين Ge‏ هذا المدي» وأحسب الكوميدي فرانسيز لا تزال لذلك تمثل التطور الحديث في 
صلته بالماضي وغلبته cols)‏ فإذا جاء الوقت الذي يبدأ فيه النقد والتقدير خطت الكوميدي 
خطوة غير خطوتها الحاضرة؛ ماذا que‏ أن يكون اتجاهها يومئذ؟ هل تعرض موليير 
وراسين مرة أخرى؟ أيندرس عصر راسين ويبقي أثرًا شأنه شأن عصر الرومان وعصر 
اليونان وعصر الفراعنة الذي سبق هؤلاء وأولئك» ale‏ ذلك عند ربي في كتاب لا يضل ربي 
ولا ينسى. 


\V 


للمدن الكبيرة روح تميز كل واحدة منها عن الأخرى وتبعث إلى نفسك» لأول ما تتصل 
بإحداهاء شعورًا يختلف عن شعورك حين اتصاله بغيرها من المدائن» ولقد أذكر ملاحظة 
سمعتها من كثير من المصريين الذين قصدوا إلى باريس تعبر عن شعورهم أول ما اتصلوا 
بروح باريس» سمعت هذه الملاحظة من رجال وسيدات لما تمض عليهم في العاصمة all‏ 
رأوا فيها خلالها ضجة المدينة وازدحامها وحركتها الدائمة» ونشاطها الذي لا يعرف 
الونى» وما يشتمل ذلك كله من ابتسامة لا تفارق تغر مدينة النور: «هل هذا مولد النبى» 
بهذه الجملة عبر غير واحد عن شعوره» كما عبر غيره بما يقرب منهاء والحق أنك تشعر 
وأنت بباريس Shes‏ شعورك وأنت في أحد هذه الأعياد التى تقام في مولد النبىء والتى 
يؤمها ألوف ألوف الخلائقء فكلهم مشغول من غير شغلء وكلهم طائر لا يدري إلى أينء 
وكلهم نشيط أعظم النشاطء وكلهم مع ذلك قرير النفس باسم الثغر؛ GY‏ ما حوله من 
دواعي الحياة باسم قرير برغم نشاطه وحركته. ذلك بان روح باریس مرح ونشاط 
وغبطة بالحياةء أو استخفاف على الأقل بهاء وحرص على النهل من مواردها إلى غاية ما 
تستطيع النفس» إلى الغاية التى تجعلك - على حد قول آنسة مصرية — تستيقظ أربعًا 
وعشرين ساعة في اليوم؛ لأنك واجد في كل ساعة منها Elis‏ ترد منهله. 

روح لندن تختلف عن روح باريس ... باريس هي التي تجذبك إليهاء وتجلي عليك 
جمالها وتحدثك بروعة ما فيهاء ولو حاولت أنت أن تغمض عينك عن ذلك AIS‏ هى 


معطاء وهوب» Sly‏ كانت آخر الأمر تسترد أكثر مما أعطت عن جذل منك يما تهبه لها 
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وشكر إياها على حسن قبولهاء فأما لندن فلا تبتسم لك ولا تغازلك» يجب أن تبحث عنها 
أكثر مما تبحث هي عنك» ويجب أن تكلف نفسك في البحث غير قليل من العناء إن كنت 
desta oes‏ ا أنه ا ف إلذها Glia gy‏ إل معان call‏ ينها 
أسلمت نفسها في غير رياء ولا تحفظء ويلغت في ذلك أن جعلتك أسيرها ob‏ أطلعتك من 
خباياها على ما لا تراه معروضًا في الأسواق ولا مشاعًا لكل زائر مولد النبيء على أنك يجب 
ا تطح من غطفها :فق gle‏ اربع وعشرين case JS dele‏ بل يجب الا يعد هذا العطف 
ساعات معدودات أنت في حل بعدها من أ ن تجعله صداقة عمل صريحة لا يتظنن أحد 
بهاء وروح العمل في لندن أنشط وأكثر وضوحًا منها في باریس» فأنت ترى حتى في متاجر 
الحديد في باريس زينة للنظر على حين ترى متاجر أقمشة السيدات في لندن متاجر عمل 
جد ونشاط متصلء ذلك بأن نشاط السعي والعمل يستقل عن الفن وجماله والعاطفة 
وميولها في لندن» على حين يخضع كل ما في باريس لجمال Gall‏ وميول العاطفة. 

برلين ترید أن تكون لندن وأن تكون باريس es‏ بل تريد أن تكون أعظم من لندن 
وأبهى من باريسء ويكفي أن abs‏ أن الميزانية البلدية لبرلين في هذا الوقت الدقيق من 
حياة ألمانيا الاقتصادية تبلغ خمسين مليونًا من الجنيهات لترى مبلغ ما يريد أهلها لها من 
عظمة وجمالء ولم لا؟ وماذا في لندن من عظمة وفي باريس من جمال مما لا يستطيع المال 
والعمل تحقيقه متعاونين؟ في باريس قوس النصر على مدخل الشانزليزيه فليكن في برلين 
قوس للنصر على مدخل الإنتردن ليندن» وفي ميدان ن يسميه GUY‏ خصيصًا ميدان باريس» 
وقي باریس عماد ey a‏ مطل مق كذ غل Gis‏ التوباري من ASS‏ وعلى ميدان 
الأويوا من الا خة الأخرى» فلكن ق ais‏ غاد posi‏ ما هن خا هة Vials‏ 
وهي أضعاف حديقة التويلري وفيها من التماثيل ما يزين شاركًا بأكمله زينة ناطقة 
عار اا اله و مو اة خرص ee ea Nie‏ نه نين ola‏ 
الجمال ما لا يحيط بالفندوم شيء من مثلهء وبرلين فيها كنائس لا تقل روعة ولا جمالا 
عن كنائس لندن ولا كنائس باريسء ونهر الأسبري يخترق برلين كما يخترق التيمس لندن 
والسين باريسء ولندن تمتاز على باريس بنظافتها التي يُضرب بها المثل فلتتميز برلين 
على لندن نفسها في نظافتها Gy‏ شوارعهاء والحق أنه ليس في أوروبا كلها مدينة بلغ نظام 
شوارعها من الدقةء وبلغت هذه الشوارع نفسها كما بلغت المدينة كلها من النظافة مبلغ 
برلين» غادرناها إلى الجبل في الخامس والعشرين من أغسطس سنة ۱۹۲۸ء ثم ذهبنا إلى 
باريس في الثاني phe‏ من سبتميرء فبدت باريس رغم الزمن الذي فصل بين وصولنا إليها 


في برلين 


ومغادرتنا برلين قذرة حتى في أجمل أحيائهاء حتى في ميدان الكونكورد والشانزليزيه؛ 
وإذا ذكرت لك أن باريس قذرة وهي المدينة التي تغسل شوارعها كل مساء حتى لتكو 
كالمرآة ترى فيها خيال كل ما يمر بهاء كان لك أن تقدر نظافة برلين» ورونق شوارعها 
وبديع النظام فيها. 

لکن ما روح برلين من روح لندن ومن روح ارين لست أدري ما يقول عنه أهل 
العاصمة الإنجليزية» أما Lal‏ باريس فيقولون: إنه روح المحدث الذي جمع مالا فحسب» 
إنه JUL‏ يقيم له حسبًا ويقيم له LEG‏ فبنى rad‏ وأنشأ حدائق وغرسها وجمع حوله 
بطانة من رجال ونساء وحاشية وحشمًا وخدمّاء وظلت نفسه مع ذلك نفس الُحدث برغم 
ما يحاول من اصطناع أخلاق ذوي الجاه والحسبء ولقد كنت من قبل سريعًا إلى تصديق 
هذا إذا كانت برلين مدينة حديثة لم تمض على عمارتها في صورتها الحاضرة أكثر من 
مئة سنةء لكنني الآن أعترف Gh‏ هذا المحدث الذي بنى برلين جمع إلى الذكاء المثابرة 
والنشاط؛ فاستطاع بقوة جلده وصبره وبمداومته الجد والعمل أن ينشئ في المدينة روحًا 
هي روح النظام» وأن يسمو في تقليده لندن وباريس على كثير مما في لندن وياريس 
وإن بقي برغم سموه مقلدًاء وإن كانت حداثته قد جعلت عظمة برلين وجمالها لما يأخذا 
طابعًا خاصًاء ولم يخلع عليهما الزمن من قداسة القدم ما يبعث إلى روح باريس بنوع 
خاص قوة وروعة تشهدهما في طرقها الضيقة المحاطة GULL‏ القديمة الجميلةء أكثر 
مما تشهدهما ق الأحياء المحدكة البرلينية: 


هبطت بنا الطيارة من برلين في مطار تميلهوف يوم VY‏ أغسطس سنة ۱۹۲۸ء بعد أن 
أرتنا نظرة الطائر منها غابات تلمع من خلالها مياه بحيرات تمتد حولها مروج فسيحة 
وأحراش واسعة تحيط بها منازل lees‏ وأقمنا بعد ذلك ببرلين اثني Lage phe‏ نجوس 
خلال الغابات والبحيرات والمروج والأحراش وخلال المدينة العظيمة كلهاء ولعل أول ما 
لفت ail‏ ن الخاضيفة الكلافة :إرانة الحظيةة alles SUSU‏ الغا عل شوم 
وميلهم هذا يبدو أمامك صريحًا واضمًا في كل ما ترى» فهذه التيرجارتن غابة فسيحة 
جميلة النظافة تنبسق أشجارها وسط برلين» وتقوم منها - على حد تعبير الألان — مقام 
الرقة فن اسان oka Jy‏ الخابة نتقاط الشتوارع Lids yall‏ المتقنة الرصنقت المحركة 
عن إرادة العظمةء وعن الحرص الدقيق عن النظامء والتيرجارتن يقصد منهاء كما قدمت» 
إلى مضاعفة غاب بولونيا في باريس» لذلك تجد فيها ما تجده في غاب بولونيا من أسباب 


۲١ 
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الرياضة والمسرة» تجد فيها الطرق المرصوفة للاتومبيلات» كما تجد الطرق الفسيحة 
المتروكة من غير رصف لرياضة راكبي الخيل» وتجد في ناحية منها حديقة الحيوانات كما 
تجد حديقة «الأكليماتاسيون» في غاب بولونياء وتجد متصلًا بها بعض البحيرات على نظام 
يختلف بعض الشيء عن بحيرات غاب بولونيا التي تتوسط الغاب فتزيده روعة وجلالاء 
على أن لهذا الخلاف سببه؛ فالتيرجارتن ببرلين تتوسطها على خلاف GE‏ بولونيا الواقعة 
خارج باريسء وبرلين يقع خلالها وخارجها من الغابات والأحراش والبحيرات الشيء 
الكثير مما لا تجد له نظيرًا في باريس» Oly‏ كنت تجد مشابهة في الهيديارك والكنزنجتون 
بارك» وسائر رياض لندن المتصلة بعضها ببعض أو تكاد» وتكثر هذه الغابات في الأحراش 
ببرلين كثرة ما أحسبها اجتمعت لعاصمة غيرهاء وهذا هو ما يخلع عليها نضرة وبهاء 
وشبابا LAS‏ قد يتنافر بعض الشئ مع إرادة الضخامة والعظمة البادية في جميع نواحيهاء 
فإذا أنت قصدت إلى أي طرف من أطرافها قابلتك غابات وأحراش أخرى فسيحة ممتدة 
إلى ضواحيها وإلى ما بعد الضواحيء وهذه الجرونفالد تكاد تكون غابة لا يدرك لها النظر 
حدودًاء وهي ليست بعد من أحياء برلين الواقعة في أطرافهاء فإذا أنت خرجت بعد ذلك 
قاصدًا بوتسدام أو غير بوتسدام من الضواحى انفسحت أمامك مروج وتوسطت المروج 
بحيرات» وخطرت فوق البحيرات زوارق وقوارب» وقامت على شواطئها مقاه ومحال 
اجتماع تراها في أيام الأحاد والعطلة مكتظة بالحاشدين إليها من أهل المدينة يبتغون 
عندها مذهبات الشجن من خضرة clas‏ ووجه حسن» ويستمتعون حولها بجمال الهواء 
وشذى الزهور ومسرة الاجتماع وعبث السوابح بصفحة الماء المتألقة تحت أشعة الضياء. 
وكما ترى هذا الجلال في المروج والغابات» ترى We‏ وعظمة تفوقه في شوارع 
برلين» فهي أكثر فسحة واتساعًا من شوارع ما سواها من المدنء وما يجري التزام خلاله 
منها يجري منه في وسطة فوق زروع من الحشيش البهيج الخضرةء والذي يفصل بين 
ناحيتي الطريق التي تسيز فيها العجلات ويسير على أفاريزها المارة؛ Gly‏ كان a‏ أن لا 
تجد في برلين ولا في غير برلين مجموعة كمجموعة التويلري وميدان الكونكورد بمسلته 
المصرية ويتماثيله ونافوراته والشانزليزيه بحدائقه عن الجانبين وقوس النصر تتفرع 
عنده شوارع باريس الكبرى» وينبعث منه شارع الغاب لينتهي إلى غاب بولونيا؛ فأنت 
واجد برغم ذلك في برلين من الشوارع الفسيحة الممتدة الطول إلى غير نهاية ما لا تجد له 
في غير برلين شبيهًاء وسبب ذلك أن برلين بلد حديث وضع نظامه متفقًا مع مطالب هذا 
العصر الحديث» فلم يجد واضعوه ما يحول دون تنظيمهم مدينتهم على ما يريدون» فأما 


۲۲ 
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برلين القديمة فيقف فيها النظام أمام ما يقف من عقبات في كل ab‏ قديم» فهنا جامعة 
وهناك كنيسة aby‏ أثر محبوب من الشعبء والطرق بين هذه ضيقة أو ملتويةء ولا سبيل 
إلى الإصلاح فيهاء وهذا ما تجده في أنحاء كثيرة في لندن وفي باريس حيث وقف النظام 
ale‏ أمام أقداس خلفها الماضيء لها من الروعة والجلال والجمالء ولها من الذكري 
المحببة إلى نفوس الشعب أكبر مما للنظام الحديث من أثر في الصحة وفي الرفاهية وفي 
حسن المتاع بالحياة. 

نظام المرور في هذه الشوارع الكبرى ببرلين عجيب» كنت أعتقد أن ليس في العالم 
كنظام Gail‏ نظام» والحق أن البوليس الإنكليزي مثل أعلى للبوليس في العالم lS‏ والحق 
كذلك أن برلين ليس بها من حركة المرور مثل ما بلندن وياريس Lalas‏ ونشاطًا مستمرً 
لكن نظام المرور في برلين يرجع إلى روح النظام القائمة بنفس الشعب الألماني أكثر مما 
يرجع إلى شيء آخرء لذلك كانت الحاجة فيه إلى البوليس أقل من حاجة النظام إليه في 
مدن غيرهاء ولذلك لجأت بلدية برلين إلى تنظيم المرور على طريقة أوتوماتيكية تخفف 
من عبء العمل على رجل البوليس بمقدار كبير: ففي كل تقاطع للشوارع الكبيرة مصباع 
كهربائي فيه أنوار ثلاثة تضيء على التعاقب فترات غير طويلة: أخضر وأصفر وأحمر 
فالأحمر يقف حركة المرور ولو لم تكن في الطريق ge‏ والأصفر ينبه إلى أن اللون الآخر 
وشيك الظهور كي يد يستعد Glial)‏ ثق للوقوف السيرء و تسر ا وفق ه هذا 


pe ا ا ل‎ TG التنطية ادما‎ asl فليسن يرى‎ Lyi pb’ 
وقف في طريقه دقيقة أو دقائق من غير حاجة إلى هذا الوقوف.‎ 

على أن هذا النظام والجمال في شوارع برلينء لا يقابلهما جمال ونظام مثلهما في 
عمارتهاء فأنت تسير في شوارعها الكبرى فلا يأخذ بنظرك شيء من مبانيهاء ولا يسترعي 
تفرك إا العامة اة LEB gages‏ ره :ومسا ا وعواديتها علا had‏ 
الناظر إليهاء LS‏ تجذبه مباني باريس وعماراتها جميعًاء فأنت إن تسير في شوارع باريس 
الكبرى لا LS‏ ترى ما يستوقفك عنده من جمال البناءء وما يستوقفك أكثر من ذلك من 
جمال عرض ما في المتاجرء By‏ الأحياء التي لا تطغى التجارة فيها على المساكن» تراك 
في كثير من الأحيان أمام منازل في عمارتها جمال جذاب» وكثيرًا ما يسترعى نظرك وأنت 
بباريس نظام تخطيط العمارة في شارع أو حى بأكمله» فأنت لا ترى نافذة fel‏ من 
نافذة ولا منزلا متواضعا إلى جاتب عمارة كبيرةء فأما برلين فيظهر أن التخطيط فيها لا 


yy 
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وجود له أو يكادء ففي كثير من الشوارع الكبيرة الفخيمة منازل عالية وأخرى منخفضة 
عنهاء ونوافذ المنازل المتجاورة لا تكون في كثير من الأحيان على خط واحدء وأشهد لقد 
كنت أشعر لذلك بغضاضة على النظر حين يقع على هذا الاضطراب الذي لا نظم ولا عناية 
فيه بالجمال إلى أي حد» وكان يزيد شعوري بالغضاضة هذه جمال الشوارع التي تقوم 
هذه المباني على جانبيهاء فأما تنظيم ما يُعرض في المتاجر فلا يأخذ بالنظر ولا يثير من 
الأعجاب شيتًا بالقياس إلى ما في باريس» ولقد حدثنا مدير مكتب الصحافة الألانية يومًا 
عن برلين» وذكر لنا متجرها الكبير باريس الكبرى ويزيد عليهاء بل الذي يضارع سلفردج 
وهارودز من متاجر لندن» ولقد قصدنا إلى فيرتهايم وجسنا IVS‏ فوقفنا مأخوذين أمام 
ضخامته وعظمته» وأمام ما اجتمع فيه من كل أنواع البضائع وصور التعامل لكنا دهشنا 
مع ذلك إن لم نجد في تنظيمه هذه الروعة الحلوة الجذابة التي تستهويك إلى حوانيت 
باريس» والتي يفر الكثيرون منها بسبب ما تستنفده من أموالهم. 

بل إن AST‏ ما حول برلين من قصور لا يقاس جماله إلى ما في باريس ولندنء وإذا 
كان الوصف يقصر عن أن يصف حديقة قصر بوتسدام وروعة الجمال الباهر فيهاء فإن 
القصر GI‏ يتضاءل إلى جانب قصور فونتنبلى وفرساي ووندسورء وإلى جانب قصر 
الهابسبورج في بودابست وقصري فيينا وشنبرن» فأما بيت رئيس الجمهورية الألمانية 
بيرلين فهو في ظاهرة بسيط GE‏ البساطة حتى لتمر به مرات فلا تلتفت إليه؛ إلا أن 
يذكر لك من يعرفه ما هو. 

على أن ذلك كله ينسى حين تتخطى ميدان باريس إلى الانتردن ليندون فتمر به 
حتى تبلغ الأسبري فترى أمام نظرك الكاتدرائية» وترى حولك القصر الملكي والجامعة 
Lye‏ الكجيزة dally‏ وغل كلك كله danse‏ اللبيكحاوتن نكرت GINS‏ التفاقين 
في نظام بديع» وتوسطها تمثال فردريك غليوم الثالث» هذه Lin‏ مجموعة من أبدع ما 
تقع العين عليه في مدائن العالم» وكلها اجتمع فيها الجلال والجمال والبهاءء وتجلت فيها 
الروح الألمانية روح النظام والجدية» وتجلت هذه الروح في الكاتدرائية (الدوم)ء وإني ما 
أزال أذكر المرات العديدة التي مررت أثناء مقامي القصير ببرلين خلال هذه المجموعة 
البديعة فتهيج هذه الذكري من نفسي أعظم الإعجاب الممزوج بشيء غير قليل من الدهشةء 
ومعظم دهشتي يرجع إلى الكاتدرائية» فلقد عنيت في كل مدينة زرتها بزيارة كنيستها؛ 
إذ كانت الكنان هى المثل الأعلى للعمارة في بلاد النصرانيةء كما أن المساجد هى المثل 
الأعق للعمازة في البلاد الإسلامية, وكانت غمارة الكنائس كلها تبعت إلى نفسي شيا غير 
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قليل من الرهبة والإجلال؛ لعظمتها ودقتها وبديع تلوين زجاجهاء ولهذه الظلمة التي 
تشتمل كل أنحائهاء بذلك شعرت حين زرت كنيسة القديس بطرس في روماء وحين زرت 
كنائس ميلانو كولونياء وأثناء ترددي على كنائس باريس» فأما كاتدرائية برلين فشعرت 
فيها بإجلال ولكن عن غير daa,‏ ذلك GL‏ النور الذي يسقط إليها من السقف يجعلها 
مضيئة لا رهبة للظلمة فيهاء My‏ الروح الدينية فيها تخضع للروح الجندية» وتجعل من 
هذه الكنيسة لذلك معرضا لتمثال بسمرك وغير يسمرك ممن لا صلة لهم بالدين» ولا بما 
يبعث به الدين إلى النفس من رهبة. 

لكن هذه المجموعة البديعة الجميلة عبوسة الظاهر فيها روح الجندية والنظام» 
وتنقصها الرقة التي تجتليها نظرتك حين GE‏ على نهر السين عند كوبري الإسكندر 
فتحيط نظرتك بالأنفاليد والقصر الكبير والقصر الصغيرء وكلها على عظمتها وجلالها 
أنيقة رشيقةء يحدثك ظاهرها عن جمال لا يقل Lee‏ يحتويه داخلها من Sloat!‏ ولست 
أدري هل يشعر الذين أكثروا التردد على برلين أو أقاموا بها ما أقمت Li‏ بياريس بمثل 
هذا الشعور أم أنهم يرون غير رأيي» فقد أعلم أن للمدن سحرًا يتغلغل في النفس أثره 
كلما ازددنا بها معرفة؛ ووثق ما بيننا وبينها من اتصالء لكني على كل حال أعتقد أن هذا 
الرواء البهيج الذي يزين مجموعة باريس ليس منه في مجموعة برلين كثيرء وإن كانت 
المجموعة الألمانية كما قدمت مما يثير في النفس الإعجاب أكير الإعجاب. 

وما دمنا قد عرضنا إلى هذه المجموعة وتعرضنا بذلك للعمارة الألانية؛ فلا نستطيع 
أن نغفل مبنى GUM SU!‏ (الرايخستاج) فهو ضخم فخيم ككل ما في برلين» ولكنه 
تي الرضافة و الرقة» وهو بعد — كأكثر برلمانات أوروبا - دون برلمان 
بودابست جمالًا وغنى وروعة أخاذة بالنظر. 

على أن ما تشعر به في مباني برلين من نقص في الجمال يعوضه تعهد أهل هذه 
المباني إياهاء وحرصهم على نظافتها إلى أقصى حدود الحرصء وإني لا أزال أذكر خدم 
فندق «الاسبلاناد» الذين كانوا لا يفتئون به تعهدًا وتنظيفا وتنظيمًا في كل ساعة من 
النهار» نخرج من غرفتنا في الصباح فإذا هم يقومون بعملهم في نشاط tog‏ ونعود ساعة 
الظهيرة فإذا هم لا يزالون Guile‏ نشيطين» وننزل العصر وهم» أو من حلوا محلهم» 
قائمون بعملهم بالجد والنشاط aise‏ ولقد أبديت ملاحظتي هذه لبعض من عرفنا ببرلين 
فک aati‏ انان ALLAN pone, Malad digas ea ata‏ أعطع تقل يش 
وإنك إذا ذهبت لمنازل أهل الطبقة الوسطى أو الطبقة الفقيرة وجدتها رغم ما قد يكون 


Yo 
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من صغرها أو ضيق غرفها أنيقة نظيفةء وأن هذه العقلية هي التي جعلت شوارع برلين 
على ما ترى من نظافة ليس لها في غير برلين من المدن مثيل. 


قد يصبح بعد الذي تقدم أن يسائل الإنسان نفسه» أليس للفن إذن عند أهل برلين مقام؟ 
وأحسبني لا أخطئ كثيرًا إذا قلت: إن فن التصوير والنحت مقامهما في برلين دون مقامهما 
في باريس bs‏ روماء فأما الفنون المتصلة بالأذن فللألمانيين فيها على غيرهم تبريز معروف, 
ولقد حاولت لذلك أن أسمع الموسيقى والغناء في العاصمة الألمانية فكان حظي من ذلك 
غير عظيم» فأربع من دور الأوبرا الخمس في برلين تقفل أبوابها في الصيفء والخامسة 
كانت قد عادت إلى العمل بعد نزولنا برلين abl‏ لذلك لم نکد نرى في برنامجها (كفالريا 
رستكانا) وقطعة أخرى صامتة حتى قصدنا Yall‏ نسمع ونرى» وأشهد لقد كان بديعًا 
ما سمعنا وما رأينا وإن لم نفهم من ألفاظ الغناء id‏ كانت الموسيقى ساحرة وكان 
التمثيل باهرّاء وكانت تهيئة المسرح بدقة وإتقان يفوقان ما شهدنا في أويرا باريس نفسهاء 
ويزيدان الموسيقى والتمثيل سحرًا Garg‏ والرواية الصامتة كانت تجري بين طائفة من 
الشياطين وبعض الحور العينء وكان الرقص فيها وحسن أداء SLL‏ عن طريقه يطرب 
العين بمقدار ما تطرب الموسيقى السمع» وأشهد لقد كانت الأضواء المختلفة تلقي على 
المناظر ما يزيدها dey,‏ ووضوحًاء ولا عجب فتهيئة المسرح GUM!‏ مشهود لها بالسبق 
على غيرها من تهيئات المسارح. 

ولست أستطيع أن أحيط في هذه الكلمة das pull‏ بتفاصيل عن ذلك ولا عن cone‏ 
ولكنى إنما أردت أن أضع abel‏ القارئ فكرة مجملة عن العاصمة الألانيةء أوضح بها 
Bat‏ من روح تلك العاصمة بمقارنتها إلى العاصمتين الفرنسية والإنكليزية. 


aml 


المسلمون في المجر 


وقبر جل بايا 


زرت بودابست من عشر سنوات وليس يجول بخاطري أن بها أحدًا من المسلمين» أو أن بها 
منهم عددًا يُذكرء ودارت الأيام بعد ذلك دورتها واتصلت بالأستاذ جول جرمانوس الذي 
أسلم وتسمي باسم عبد الكريم» وزار مكة وأتم فرائض Gall‏ فعلمت منه أن ببودابست 
عددًا من المسلمين يتجاوز الخمس مئة أو الست مئةء Gly‏ بالمجر عددًا يزيد على BV‏ 
آلاف» فلما كنت ببودابست هذا العام بين ممثلي مصر في مؤتمر بلاد المياه المعدنية جمعتني 
الصدفة في بلاتون الحمامات برجل ذكر لي أنه dad‏ بأمر المسلمين» وأنه يعرف مفتي 
بوذا مشت Stadt SY‏ سني سلمي جوزتي كسام يجطل یی أن أذوي 28 daly Ja‏ قو 
قبر يجله مسلمو أوروبا جميعًاء ويجله عدد عظيم من المسيحيين في بلاد المجر ويزورونه 
ويتبركون به. 

وعدت إلى بودابست من بلاتون ثم لقيت صاحبي هذا فاستصحبني وصديقًا من 
إكرانا/الصريق Glad‏ ی al‏ فقيل Sal‏ لكان و هاف به 
وذهبنا جميعًا نزور قبر جل باباء وكان موعد الزيارة مثيرًا للدهشةء كانت الشمس قد 
غربت لساعتين مضتاء وكنا نجوب طرقا لا تكاد تكون مطروقةء والمفتي يحدثنا أثناء 
ذلك عن مسلمي المجر وعما يعتزمه من إقامة مسجد لهم يقيمون فيه صلواتهم» ويذكر 
ما اكتتب به المسلمون من الهند ومن غير الهند لهذا الغرضء Uy‏ سألته عن حال هؤلاء 
cual‏ الجر ن يدك في Bai‏ كوه رت الليف»بوقال في .غربية light‏ الك gals‏ 
مساكين sel p85‏ والمسنامون هنا جهلاء لا Lind gi pay‏ من أمن ديهم compli‏ لنا:ملاارس 


شرق وغرب 


إسلاميةء ولسنا نملك ما نتعلم به في غير هذه البلادء والأموال التي اكتتب بها المسلمون 
لا تزال محجوزة Ue‏ 9 إذن [flail‏ بالسماح لها آن تخل الجر»: ويد هة صمت 
كرر: Gain‏ مساكين» وأكثر المسلمين لا يعرفون من أمرنا ad‏ ومن عرف منهم إنسانا 
لم يفد منه أكثر من السماع به؛ ولذلك نخاف على الإسلام في المجر». 

وقفت السيارة في Gob GE‏ يكاد يكون مهجورًاء وتقدم الرجل الذي لقينا في بلاتون 
إلى باب في جانب الطريق الفسيح فدخل die‏ مسرعًاء وسرنا يحدثنا المفتي متمهلين» فلما 
اجتزنا الباب كان صاحبنا قد سبقنا إلى اليسار فأردنا أن نتبعه, لكن المفتي تيامن قائل: 
Gund all‏ يحو بمقتاح Go alll‏ بحارسقه» Gadd ly‏ سلا آمامنا كم ياتا LBS ly‏ سلا 
GAT‏ ثم إذا بناء إلى يسارنا يبدو عليه أثر القدم» وسأل صاحبي عن البناء فأجاب المفتيء 
ذذ كن فة يدرت فق عه ف ذا pen‏ أن أف اسهد ها هذان و للك فيد مها : 
قال صاحبي: إنكم لا تحسنون بهدمها صنعًاء فهي أثر قديم» وللآثار حديث عميق المغزى, 
وليتكم تجدون الوسيلة لإقامة المسجد دون هدمها. 

وسرنا إلى جانب الجدار ثم ارتقينا سلما GIS‏ أو رابعًاء فالمكان هضبة من الهضبات 
المحيطة ببودابست» والتي يقع أكثرها بناحية بوداء وبعد مسيرة بضع مثات من الخطى 
تقدمتنا امرأة في يدها ined‏ تضيء لنا الطريقء chal oly‏ لنا هذه اللحظة ضوء القمر 
بما اتاح لنا السير فيه دون colic pS‏ ويلغنا بناء وقفت هذه المرأة أمام بابه وفتحته 
فدخلنا مقصورة جل ‘Lb‏ 

والمقصورة غرفة بسيطة يتوسطها القبرء وقد بني على طراز قبورنا dy pall‏ فجعلت 
عليه تركيبة ووضع على شاهده غطاء رأس أشبه بالعمامة لعله هو الذي كان يلبسه جل 
باباء من أربع مئة سنةء وقد حدثني المفتي عن تاريخه فلم يزد على أنه كان رجلا عادلا 
بلغ من عدله أن النصاري لا يزالون يذكرونه بالخيرء ولا يزال ألوفهم يجيئون إلى ond‏ 
للتبرك بهء وبعد حديث بالعربية المعجمة عن فضائل هذا الفقيد الذي S33‏ المفتي المسلم 
بعهده الذي كان المسلمون أثناءه بالمجر أصحاب الكلمة النافذة لم يكونوا «مساكين» كما 
هم اليوم» طلب الرجل إلينا أن تُقرأ الفاتحة على روح هذا الفقيد العادل» وسبقنا إلى 
تلاوتها بصوت لم يرفعه ولم يخافت به» بعد ذلك درنا في أنحاء الغرفة البسيطة التي 
ليست فيها نافذة يدخل منها الهواء ثم خرجنا نتحدث في أمر المسلمين بالمجر وما هم 
عليه من فقر وجهلء وما يجهل المسلمون في أنحاء العالم المختلفة من أمرهم حتى ليظنوا 


YA 


المسلمون في المجر 


خرجنا تتقدمنا المرأة بمصباحهاء فلما بلغنا سيارتنا عدنا بالمفتي إلى مقره في أونيل 
اسبلاناد ثم رجعنا أدراجنا إلى فندق صاحبي. 


تحدثنا أثناء الطريق عن هؤلاء المسلمين في أوروياء فلما Lab‏ الفندق ومقهاه وضجته 
نسيناهم» وتحدثنا في شئون أخرىء وتحدثنا في وليمة ALU‏ التي أقامتها البرنسيس جوزفا 
فرانسيس بفندق جران لأعضاء مؤتمر المياه المعدنية» على أنني ما لبثت حين خلوت إلى 
نفسي أن عدت Sal‏ في المسلمين وأمرهمء هؤلاء جماعة قليلون من إخوانهم المؤمنين ألقت 
بهم أيدي المقادير في بلاد مسيحية» وعهدنا بالأقليات أن تتعاون Sly‏ يعاونها إخوانها في 
البلاد الأخرى بحياتهم ويمالهم وجاههم» فما لنا لا نعرف من أمر هذه الأقلية المسلمة 
بالمجر ud‏ وما لنا لا نمد إليها يد المعونةء والأقليات المسلمة في بلاد العالم المختلفة كثيرة, 
ففي بولونيا عدد لا يستهان به من المسلمين» وقي روسيا عدد من المسلمين غير قليلين» وقي 
أنحاء العالم كله من يذكر الله ويذكر التوحيد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
اللهء أفبلغت بنا الأنانية في البلاد الإسلاميةء ولا أخص مصر وإن كنت أحملها النصيب 
الأوف أفبلغت من الأنانية ألا نعرف إلا أنفسناء ولا نفكر إلا في أنفسناء ولا نذرك إخواننا 
هؤلاء في الدين» ولا يدور بخاطرنا أنهم قد يصبحون بنا قوة حاسمة الأثر في حياة العالم؛ 
Lily‏ قد نصبح وإياهم عنصرًا فعالا لخير الإنسانيةء أم أن اليأس تولانا من صلاح أنفسنا 
فكنا أشد Lol‏ من إصلاح غيرنا أو مد اليد إليه بأي نوع من أنواع المعاونة. 

إن هؤلاء المسلمين من أهل المجر غير ملومين لفقرهم وجهلهم» فهم أقلية لا يمكنها 
أن Las‏ حياة استقلال ما لم تجد Gye‏ وعطفًا من dal‏ أخرىء والأكثرية المسيحية من أهل 
المجر غير ملومة إذا لم تعلم المسلمين تعليمًا إسلامياه فلا تطالب حكومة في أمة من أمم 
العالم بأن تعلم أبناءها دينًا غير دينها الرسميء والأقليات التي تبلغ من القوة في أمة ما 
بحيث يصبح لها الحكم والتصرف في أمر الأكثريةء هي التي تستطيع أن تفرض تعليم 
دينها في مدارس الدولةء فلا بد إذن من أن يجد هؤلاء المسلمون المقيمون Sly Gall‏ يجد 
غيرهم من أقليات المسلمين في بلاد مسيحية أى غير مسيحية عطفًا عليهم من إخوانهم في 
بلاد العالم الإسلامية؛ لتكون لهم مدارس تعلمهم دينهم وتفقههم فيهء وليكون لهم إلى 
جانب المدارس مستشفيات وجمعيات تقوم بأعمال البر nally‏ وليجدوا ما ينقذهم من 
مخالب الفاقة والجهلء وليستطيعوا المعاونة على النهوض الإنساني والقيام من ذلك بحظ 


محمول. 
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أعلم أن Lagi‏ سيزعمون أنى GIST‏ من ذلك ما أكتب بدافع دينى إسلامى لعلهم 
يسمونه التعصب, ولو أن الأمر كان كذلك لما تبرأت منه ولا التقيتهء لكنني أقول مع ذلك 
لهؤلاء أنتم مخطئون؛ إنما هو عامل إنساني يدفعني إلى تحريض المسلمين على معاونة 
Ll oie‏ لخر الإنسائية ولصلحة السلا الاي فكما أن هذا السا لاتم ق Lille‏ 
الحاضر ما لم يوجد التوازن السياسي بين الأمم فهو كذلك لا يوجد ما لم يوجد التوازن 
بين الأديان وبين أسباب المعيشة في الحياة الاقتصادية؛ والمسلمون إذ يسمعون بما عليه 
إخوانهم في الدين ممن يقيمون بالمجر وبغير المجر من البلاد ذات الأغلبية المسيحية لا 
ينظرون إلى ما عليهم من تبعة التقصير في حق إخوانهم» بل ينظرون إلى الأمر على أنه 
ظلم السيحيين للمسامين: مالك تخل ف الثقومن يحفاكظها ويظل الصلم. يذلك Ur ro‏ 
للقلاقل. 

ولو أن المسلمين نظروا إلى الأمر من ناحية ما عليهم فيه من تبعة فعملوا لإزالة 
تقصيرهم؛ إذن لرأيت هذه الأقليات الإسلامية المهددة بالفقر والزوال تنهض من كبوتها 
لتعود إلى الحياة بعودها إلى نور العلم وبمعرفتها طريق الحياة الروحية؛ إذ بذلك تنفض 
عنها غبار الجمود وتصبح قوة عاملة للخير والسلامء وبذلك ينتفي من نفوسهم الظن بأن 
المسيحية تعمل للقضاء على أقلياتهم كيما تعفي على الإسلام ما استطاعت» كما فعلت من 
قبل مع المسلمين في إسبانيا وغير إسبانيا في العصور الماضية. 

إذا دعوت المسلمين إذن في مشارق الأرض ومغاريها ليمدوا يد المعونة إلى هذه 
الأقليات الإسلامية في المجر؛ فإنما يحركني دافع إنساني لا يقف الداعي إليه عند العاطفة 
الدينية» وها نحن أولاء GS‏ في مصر وفي غير مصر من بلاد الشرق الإسلامي جهود 
المسيحيين من أقطار الأرض المختلفة لخير المسيحية والمسيحيين ونرى هذه الجهود تبلغ 
في بعض الأحيان مبلغا يكاد يكون معجرًاء فالمدارس المسيحية في poo‏ وفلسطينء وهما 
بلدان إسلاميان تثير في النفوس عوامل العجب تارة والإعجاب تارات» وجمعيات الشبان 
المسيحية أكثر نشاطًا في البلاد إلى تكون المسيحية فيها أقلية منها في البلاد المسيحية 
بطبيعة أكثريتهاء بل أكاد أقول: إنني لم أر جمعية شبان مسيحية في بلاد مسيحية؛ بينما 
أراها Jas‏ جهودها الضخمة في البلاد التي يكون المسيحيون فيها آقليةء وتكون الكثرة 
فيها لغيرهم» وإذا كان المسلمون يصيحون بين حين وحين وينادون في خوف مما لهذه 
المؤوسسات من أثر على المسلمين وعقائدهم؛ فخير من ذلك أن يعملوا مثل هذا العمل في 
البلاد التي يكون المسلمون فيها أقلية كما هو الشأن في المجر وفي غير المجر من البلاد 
الأوروبية. 


المسلمون في المجر 


كم أود أن تثمر هذه الدعوة» Gly‏ تتكون هيئة في مصر تدعو غيرها من الهيئات 
البلاد الإسلامية للعمل لإنشاء مسجد ولإنشاء مستشفى ومطعم للفقراء وهيئات خير 
مختلفةء وأن لا يقف ذلك عند الكلام فيكون أقل ثمراته» وكم أود أن يكون تكوين هذه 
الهيئة فاتحة عمل منتج في هذه النواحي من الحياة في البلاد التي يكون المسلمون فيها 
أقلية محتاجة لعون المؤمنين من إخوانها في الدين» وما أشك في أن غير المسلمين ينظرون 
إلى ما يبذل من مجهود في هذه الناحية بعين الغبطة إذا كانوا قومًا مستنيرين لم يغش 
التعصب الأعمى على عيونهم» فكل مجهود أساسه التضامن تبذله الجماعات للخير فيه 
فائدة للإنسانية وفائدة لنشر العرفان فيهاء وفيه كذلك فائدة للسلام العالمي. 

إننا معشر المسلمين متهمون Lib‏ نقول ولا edi‏ ويعلى صياحنا في بعض الأحايينء 
ثم إذا هذا الصياح يخفتء وإذا US‏ منا اتقلب إلى داره لا يفكر إلا في نفسه وفي مصالحهء 
ثم لا يكون له من صياحه إلا أنه خدع الناس عن أنانيته» أفنستطيع أن ندفع هذه التهمة 
بعمل في هذا الأمر الخاص بأقليات المسلمين يكون له في العالم كله مظهره وأثره» إن للأمر 
من الخطر في شتي صوره ما لا يغيب عن النظرء فليعمل المسلمونء وليكونوا بذلك قوة 
ذات أثر فعال في حياة العالم. 


3 
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الأقليات الإسلامية 


وما يجب لها على العالم الإسلامي 


كتبت في هذا الموضوع من أسبوعين لمناسبة الحديث عن قبر (جل (LL‏ ببودابست عاصمة 
pall‏ وقد عقب الأستاذ المحترم أمين الخولي على ما كتبت بكلمة نشرتها هذه الجريدة في 
العدد الماضيء تناول فيها حديث جل LL‏ (أبى الورد) abl‏ حكم الأتراك المجر؛ إذ توغلوا 
حذى يلعو أسوان فة فف وان aI‏ الأستان WSS‏ من أعمان مى واش 
نا ple‏ كمته مما اهت له قلي ولا أشك فى أن قلوت الألوف من المسلمين الذين قرءوة 
قد اهتزت له كذلك. ١‏ 

وإني لتدعوني كلمات الأستاذ أمين لأعود اليوم إلى الموضوع الذي بدأت بتناوله منذ 
أسبوعين» موضوع الأقليات الإسلامية في دول كثيرةء إن هذا الموضوع لجدير بكل عناية في 
تقديري» وليس يرجع ذلك إلى اعتبارات دينية محدودة الأفق كما يتخيل البعضء بل إلى 
اعتبارات إنسانية عليا تتصل بواجبنا لإخواننا بني الإنسان» وتتصل كذلك بسلام العالم 
وطمأنينته» فإذا قمنا بهذه الواجبات لم يقف قيامنا بها عند أدائنا ما علينا من حق 
لإخواننا المؤمنين ولكمال إيماننا؛ GY‏ إيمان المرء لا يكمل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهء 
بل تعدى هذا الاعتبار السامي إلى آفاق أكثر سعة وأبعد أثرًا في حياة العالم العلميةء تعدى 
إلى التوازن الديني توازنًا ينتهي إلى الشعور بضرورة التضامن في السعي لبلوغ الحقيقة. 
ولإدراك الغاية الصحيحة من حياتنا الإنسانية. 

وإذا قلت: التوازن الديني؛ فإنما أقصد إلى معني كالذي يقصد إليه الساسة حين 
كلامهم عن التوازن الاقتصادي والتوازن السياسيء فنحن نعيش اليوم في عالم متأثر 


شرق وغرب 


بالفكرة القومية إلى أبعد مدى» كل أمة تعمل لحسابها الخاص كي تتفوق على غيرها من 
pal‏ فى الواح All‏ وي فاط ادى By‏ التقون اديوك LT‏ فيه GHB‏ 
من الجهد ما تستطيع وفوق ما تستطيع لبلوغ هذا التفوق» تبهظ أبناءها بالضرائب» 
تقيم من الجيوش لضمان تفوقها القومي ما لا تدعو إليه حاجة لولا هذا الحرص على 
التفوق» تعقد مع غيرها الاتفاقات والمحالفات لترجح في التوازن الدولي كفتهاء تعاون على 
إحداث الانقلابات السياسية في بلاد أخرى إذا كان في إحداث هذه الانقلابات ما يعاونها 
على غايتهاء تعمل لتقوية عصبة الأمم بعد الذي أصابها من تصدع تأييدًا لسياستها وهلم 
جرًاء والعامل الدينى من العوامل التى تلجأ إليها الأمم القوية اليوم» فهى تحاول عقد 
اهن ماس اداد اة عا هاون Ouse‏ حل gaat‏ الد الميافنة 
قد يكون هذا العمل ضربًا من العبث لا يودي إلى نتيجة سريعة الأثر في الحياة الدولية 
لكنه عامل له قيمته في تقدير الساسة» ومن يصرفون مصائر الشعوب» ويؤثرون في توجيه 
هذه الحياة الدولية. 
وتأثر العالم بالفكرة القومية واضح اليوم وضوحًا جعل غير القومية من الصلات 
في المحل الثاني من اعتبار كثيرين» وقد أدى ذلك بالبعض إلى الظن بأن هذه الصلات 
قد اندثرت فلم يبق إلى بعثها في الحياة are‏ وهذا في رأئي خطأ بالغء فالفكرة القومية 
اة اللمعان ,والبريق فق اوقت الخاكر تحمل ق See oll ax Aber‏ ها 
يخفيه هذا التباهي بمظاهر القوة الحربية Gal‏ هو الذي ينشر نذر الحرب في أنحاء 
all‏ اكا Mealy‏ اساد hye SSN‏ فن كما يتوم البعضنء وخا ا هذا 
التباهي من ناحيةء وسترها من ناحية ثانية خداع يقوم به الساسة؛ إذ يزعمون صداقة 
دولة بالذات لأيناء دين من الأديان» كما تقول إنجلترا بصداقة اليهودء أو إيطاليا بصداقة 
المسلمين» وبسترها من من ناحية ثالثة ضعف من عدا أبناء المسيحية من الأمم خلا اليابان 
ضعفًا يدعوهم إلى الاستكانة أو الاستجمام إن شئت تعبيرًا أرق. 
والواقع أن هذه الصلات لا يمكن أن تندثرء فالناس إنما يجتمعون حول مثل أعلى 
ا 3 سبيله ويعملون لتحقيقه»ء والوطنية من RIN‏ العليا لا ريب» كذلك كانت 
0 مق (iS!‏ لست الكل ان luc!‏ الكامل كى محدودة وة الوط 
ثرة بالعوامل الوقتية التي يتأثر بهاء أما المثل الأعلى للإنسان الكاملء فالحقيقة التى 
0 الجميع مؤمنين بأن بلوغها هو الكمال الحق للإنسان؛ وهى السعادة الكاملة لبني 
الإنسان جميعًاء وقد حاول العلم في العصور الأخيرة التي سبقت Gall‏ العامة أن يسنتاثر 
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الأقليات الإسلامية 


بالكشف عن الحقيقة مستعينًا بوسائله الحديثةء مستغنيًا بها عن الإلهام الذاتي وعن 
aout‏ امان deed‏ أن قله دة وات امت Uist‏ كتين oa‏ توق الكون 
كانت Gals‏ عليناء أنه لا غنى له عن الإلهام الذاتي وعن الدينء وأنه لن يستطيع أن 
يتقدم وحده تغنيه وسائله عن سواهاء بذلك بقي المثل الأعلى رهينا بتعاون العلم والإلهام 
والدين» وتضامنها جميعًا في الكشف عن الحقيقةء ويذلك تبين أن الدين يعاون أصحابه 
ما تحرروا من قيود الجمود معاونة كبري في بحثوهم العلمية من dia‏ وفي التماسهم 
سبيل الهدى إلى الحق من الناحية الأخرى. 

وما Lib‏ من العلم حتى اليوم Lass‏ بأن الإنسانية ستظل كذلك ما بقيت؛ لأنها 
ستظل محصورة في حدود ما تكشف dic‏ قوتها المحدودة في هذا الكون غير المحدودء 
وما Gib‏ من العلم حتى اليوم ينبئنا GL‏ الدين بغير ple‏ ينتهي إلى الجمودء وإلى ما 
ينشره الجمود في الحياة من أوهام وأخيلة خاطئةء ويأن العلم الذي لا يستهدي الإلهام 
ويلتمس المثل الأعلى في الإيمان الديني البريء من أوهام الجمود؛ أقصر من أن يبلغ بنا غاية 
الإنسانية في الحياةء وهذا الذي ينبئنا عنه العلم يفسر لنا كيف قامت الإنسانية على الإيمان 
بالمثل الأعلى» وكيف كان الإخاء الدينى كالإخاء الوطنى سبيًا من أسباب دقع الجماعات في 
Laake‏ هذا الل وة ترك :هذه التحماعات إل النشتاط في التماسه كما تحركها أقوى 
العواطف وأشدها توتبًاء وهذا يفسر ما قدمت من أنى إذ أتحدث عن موضوع الأقليات 
الإسلامية أتحدث عن موضوع جدير بكل عناية؛ لاعتبارات إنسانية سامية تتصل بسلام 
العالم» كما تتصل برضا نفوسناء ولا تقف في دائرة الاعتبارات الدينية المحدودة الأفق مما 
نف البعض أن يثيروا به تعصب الجماعات» وجعل الآخرون دأبهم أن يحاربوه محاربة 
لهذا التعصب حيتاء وحرصًا على التحكم في الجماعات بإحداث التحلل المعنوي فيها Gam‏ 
آخر. 

والأكثرية الدينية في الأمم تقوم بعمل ale‏ حين تمد يد المعونة للأقليات التى 
تقار كوا هذا الديق ى الاسم ccs‏ فج asus FLL‏ :لها إلى أن Als‏ اة ارام 
من نفس الأكثرية في الأمم التي تعيش فيها إلا إذا كان لها من النشاط المثمر ما يوجب هذا 
الاحترام» والأقليات الحكيمة تأبى أن يتجه نشاطها إلى جهة الحكم والقيام بأعبائه؛ لأنها 
تعلم من أنباء التاريخ أن الأكثرية الدينية أو الجنسية Gly‏ الأكثريات على اختلاف ألوانها 
لا ترضى تحكم الأقليات فيهاء فإذا رضيته زمنًا فستثور بعد ذلك وتحطمهء وترد حق 
الحكم إلى نصابه الصحيح» ذلك ما حدث منذ القدم» وذلك ما حدث في هذه العهود الأخيرة 
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شرق وغرب 


في أمم لا يشك أحد في سبقها العلمى سبقًا يضعها في الصف الأول من هذه الناحيةء ومن 
سائر نواحي الحا رما AA‏ كانت الأقليات الحكيمة تسلك إلى احترام الكثرة 
إياها سبيلا غير سبيل الحكم السياسي لهذه BASH‏ سبيل التفوق العقليء والتفوق الفني» 
وتلتمس لذلك الأسباب التي تبلغ بها المراكز العليا في ميادين العلم والأدب والفن Lands‏ 
من الميادين التي يزدهر فيها العقل والعاطفة. 

ولقد دعوت منذ أسبوعين وأدعو اليوم إلى مد يد العون لهذه الأقليات الإسلامية في 
Gall‏ وإلي غيرها من الأقليات من بلاد العالم في الغرب وفي الشرق» وإلى تصوير هذا العون 
على النحو الذي يحتاج إليه أبناء هذه الأقليات» وأدعو اليوم فأكرر هذه الدعوة وألح فيهاء 
لا يثنيني عن ذلك أن يكون مسلمو المجر جميعًا مئتين كما قال إمام المسجد للأستاذ أمين 
الخوليء أو أن يكون GEA‏ هم مسلمي بودابست» وأن يكون بالمجر ألفان أو ثلاثة آلاف 
كما قال لي مفتي المجر حسين حلمي» ولست أقف هذه الدعوة على مسلمي المجرءبل أرجو 
أن تتناول الأقليات الإسلامية في بلاد العالم جميعًاء ولكي تكون المعاونة على أساس سليم 
يجب أن تدرس أحوال هذه الأقليات الإسلامية درسًا قا ولهذا الغرض أشارك الكاتب 
الشرقي في مطالبة ممثلي مصر السياسيين أو القنصليين في أي من البلاد وجدوا أن يجعلوا 
من الموضوعات التي يوجهون جهودهم إليها دراسة هذا الموضوع دراسة خاصةء ووضع 
التقارير المستفيضة عنه» وفي مطالبة الحكومة المصرية بنشر هذه التقارير» فمصر تتزعم 
النشاط الإسلامي اليوم: والعالم الإسلامي يتطلع كله إليها ويقر لها بهذه الزعامةء فمن 
واجباتها الأساسية لنفسها وللعالم الإسلامى وللسلام العام أن تفكر في مد يد المعونة لهذه 
الأقليات وفي دعوة البلاد الإسلامية الأخرى لهذا الغرضء ولا يكون عون إلا إذا درست 
حالة هذه الأقليات الإسلامية؛ ليبذل لكل منها من العون ما هي بحاجة إليه. 

إنني واثق كل الثقة من أن ما مُبذْل لهذه الأقليات من العون سيدفعها إلى أن تنهض 
نهضة كبريء فالأقليات ضعيفة ما وجدت نفسها في عزلة لا تُؤيدها قوة ولا يُمدها سندء 
وهى كثيرًا ما alu‏ منها الضعف حتى لا يكاد يحس بها أحدء لكنها إذا وجدت سندًا 
eal el SEI Bits Bah eas‏ وكات BIN tgs‏ وى لواف مانام 
يطمعوا في الحكم» ونحن لا نريد أن ترمى الأقليات الإسلامية إلى أن تمسك بيدها زمام 
الحكم؛ لأننا لا نريد أن تثور بها الأكثريات يومًا فتحطمها أو تجليها عن البلادء كما حدث 
أخيرًا في ألمانياء لكننا 48 لهذه الأقليات الإسلامية في بيئات الغرب والشرق أن تنبعث من 
مرقدهاء وأن تفيق من سبات gall‏ وأن تنشط إلى الحياة الإنسانية» Gly‏ تبث المبادئ 
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الأقليات الإسلامية 


التي أورثها إياها أسلافها المسلمون في البلاد التي تقيم بها لخير هذه البلاد ولخير العالم 
كله. 

تحدثت منذ سنوات عن GUS‏ نشره طائفة من علماء الغرب عنوانه: وجهة الإسلامء 
وهذا الكتاب يبحث في مدى رغبة المسلمين في البلاد المختلفة في الابتعاد عن مثلهم العليا إلى 
مثل الغرب العليا في الوقت الحاضرء وهذا الكتاب ليس إلا صورة من تفكير الغرب في أمر 
المسلمين» وهو تفكير طبيعيء فأهل الحضارة الغالبة في كل عصر يحرصون على أن تدين 
لهم الأمم الأخرى Gi‏ كانت الأديان التي تنتسب هذه الأمم إليهاء لكن التاريخ قد شهد بأن 
إخضاع الأمم للغلب المادي لم يفن عناصر حياتها العقلية والروحية يومًا ماء وعندي أن 
تضامن العالم للعمل لسلامه خير ألف مرة من محاولة أخضاع أكثرة بالقوة وبوسائلهاء 
وهذه الدعوة التي أوجهها في شأن الأقليات الإسلامية بعض مظاهر هذا التضامنء فلعلها 
تلقى سميعًاء ولعلها تلقى من المسلمين ioe‏ ومن Jal‏ الشرق والغرب مشجعًا عليها. 
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هلسنكى والمؤتمر البرلماني 


انعقد المؤتمر البرلماني الدولي هذا العام' ف الأسبوع الأخير من شهر أغسطس بهلسنكى 
عاصمة فنلنداء وقد علمت sega:‏ ومكان انعقاده في شهر يونيو الماضي» فهفت نفسي 
إلى شهوده لأرى أثر التطور الدولي الأخير في اتجاه مناقشاته» فأنا قد حضرت المؤتمرات 
AGU‏ الدولية كلها منذ سنة 191/5 إلى سنة ۲١۹٠ء‏ ثم انقطعت منها سنتي OE ٠۳‏ 
والتطورات الدولية منذ سنة ٠٠١١‏ إلى وقتنا الحاضر فسيحة المدي فلا بد أن يكون لها 
من الأثر في اجتماع المؤتمر هذا العام ما يدفع إلى النفس الرغبة في شهوده. 

ولعل هذا كان كيدا اله ل فقد رأست مؤتمر القاهرة في سنة ۹٤١‏ بوصفي 
Gash‏ مجلس الشيوخ yg pall‏ ثم انتخبت في المؤتمر المذكور (Gade‏ باللجنة التنفيذية 
للاتحاد البرلماني الدوليء فكنت sat‏ اجتماعات الاتحاد ثلاث مرات في كل عام وكنت 
Uitte‏ 'خطواته بدقة وغناية قله عجب وقد اتقطعت Ql die‏ أن تنازغني .نفسي 
إلى شهوده» وبخاصة بعد أن انعقد مؤتمر جنيف لرؤساء الدول الأربع الكبرى فاتجه 
بالسياسة الدولية اتجامًا جديدًا. 

لذا كتبت إلى لورد ستاستجيت رئيس الاتحاد» وإلى مسيو أندريه دبلوني سكرتيره 
العام فرحبا بشهودي المؤتمرء YI Bary‏ يشجعانني على تحقيق هذه الرغبة. 

وزادني TLE]‏ على تحقيق هذه الرغبة اعتبار file‏ واعتبار شخصيء آما الأول فلأن 
ابن أخي يقيم بزيوريخ في (age‏ يدرس بهاء ولأن ابني مقيم في إنجلترا Oy ls‏ 
ابنتي تقيم بإسبانيا تدرس الأدب المقارن بهاء لذا جعلت خط سفري إلى زيوريخ فباريس 
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فهلسنكى فكوينهاجن عاصمة الدانمرك فلندن فمدريدء واطمأن بالي حين وضعت هذه 
الخطة إلى أننى استطيع أثناءها الاستجمام والاستشفاءء وبهذا السفر ويهذه الخطة أكون 
قد حققت أغراضًا عدة كلها حبيب إلى نفسيء وكلها جم النفع عظيم الفائدة. 

اهنت من غارف إل فلسكن فرصت الظاكرة عاضمة فة مخض dll‏ مق 
يوم YY‏ أغسطسء ولم ألبث حين نزلت من الطائرة وتخطيت إلى المطار أن لقيني شاب 
حياني بالفرنسيةء وذكر أنه موفد من قبل الشعبة QSL ll‏ الفنلندية لاستقبال أعضاء 
الوفود والذين يشهدون المؤتمرء وجلس هذا الشاب إلى جانبي في أتوبيس المطار فسألته 
عما إذا كانت قد قدمت وفود جديدة إلى المؤتمر لم تكن تشترك فيه من قبلء أريد بذلك أن 
أكوّن لنفسي فكرة عن جو المؤتمر» وعما ينتظر أن تكون اتجاهاته. 

قال الشاب: ard‏ حضر وفد من روسيا السوفيتية» وحضرت وفود من بلاد ما 
وراء الستار الحديديء وحضر وفد من السودانء حينذاك ابتسمت فيما بيني وبين نفسي» 
وذكرت مؤتمر القاهرة في سنة ١٤۱۹ء‏ ثم ذكرت اجتماع مجلس الاتحاد سنة ١٥۹٠ء‏ 
ورجوت أن يكون هذا التحول الذي طرأ على الاتحاد لخير السلام العالمي. 

فقد كانت مضي قد دعت الاتحان sdal GUL‏ سؤكمرة انوي بالقاهزة من فيل 
Gian‏ العلل الكاضة, abs Bly‏ الخري دون GE‏ كذ الدهوة دون عقن SESW‏ 
مؤتمراته طيلة سني الحربء لما عاد مجلس الاتحاد إلى الانعقاد في سنة VAEV‏ جددت 
مصر الدعوة eae‏ دعوتهاء وتحدد انعقاد مؤتمر القاهرة في شهرة أبريل سنة ANVEV‏ 
وكنت قد سافرت إلى نيويورك في أكتوبر سنة ١557‏ رئيسًا sig!‏ مصر لدى الأمم المتحدةء 
وهناك abl‏ الرفيق أندريه جروميكو ممثل روسيا السوفيتية في الأمم المتحدة» ودعوت 
Lies,‏ السوفيتية لحضون المؤتمر"البرماني بالقاهرة فابتسم الرجل معتذرًا Ge‏ عدم قيول 
الدعوةء وقال: أرجو أن تتمكن روسيا من قبول هذه الدعوة في ظروف دولية خير من 
Spare, sisi‏ 

وأبديت أسفي لاعتذار روسيا وعدم حضورها المؤتمرء لكني عجبت حين انعقد المؤتمر 
أن رأيت دولا تدور في فلك روسيا تحضره» حضرته فيما أذكر بولونيا وتشيكوسلوفاكيا 
ورومانيا؛ وغيرها من الدول التي تدين بالولاء للسوفيت» واستمرت هذه الدول تحضر 
slashes‏ الركاض :ف الرميقدوق ا nel)‏ 07 ا كن فوت الاب 
as‏ كينا "eh agi‏ 

وكان من أسباب انسحابها الظاهرة أن المؤتمر أخذ يبحث في إمكان أن تقوم حكومة 
عالميةء وأن يكون المؤتمر البرلماني الدولي نواة لتنظيم هذه الحكومةء وكانت حجتهم يومئذ 
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هلسنكى والمؤتمر البرلماني 


في الانسحاب أن هذا الموضوع يقصد به إلى نية خفية مرماها تغليب الدول الديموقراطية 
على الدول الشيوعيةء وأنهم يتعاونون في المؤتمر على ساس الاستقلال الكامل لكل دولة 
ويرفضون أن تتغلب كتلة من الدول على أخرى بمثل هذه الوسيلة» وسيلة إنشاء حكومة 
عالمية. 

وبقيت هذه الدول كلها متخلفة عن حضور الاتحاد البرلماني ومؤتمراته إلى هذا العام 
فلما ذكر لي الشاب الفنلندي الذي استقبلني بالمطار أنها تشترك في مؤتمر هلسنكى» كما 
تشترك فيه روسيا السوفيتية» قلت: هذه أمارة جديدة بتحول الاتجاه الدولي وجهة جديدة. 

وسألت الشباب عن الصين الشعبية وهل تحضر المؤتمر؟ فقال لي: إن اثنين من 
وفدها حضرا وحدهما؛ لأن الصين الشعبية لم ثقبل بعد عضوًا في الاتحادء ودهشت لذلك 
بل عجيت al‏ فقد أبدت هذه الصين الشعبية من الميل لمجاراة السياسة الدولية الحالية 
ما دل عليه أفراجها عن الطيارين الأمريكيين الذين كانوا معتقلين عندهاء وما أبداه 
رئيس وزرائها في مؤتمر باندونج من تأييد للسلام وحرص edule‏ وما بينها وبين روسيا 
السوفيتية المشتركة في هذا المؤتمر البرلماني من عهود ومواثيق» وتحريت الأمر يوم عقد 
المؤتمر؛ فعلمت أن الأمريكيين هم الذين عارضوا في قبلوهم» وأنهم على العكس من ذلك 
أيدوا قبول الصين الوطنيةء وقد بلغوا في معارضتهم حد التهديد بالانسحاب من المؤتمرء 
بل من الاتحاد البرلماني كله Uy‏ كان نظام المؤتمر الأساسي لا يُجيز رفض طلب الصين 
الشهبية. day,‏ :ظلت الضية الوطقية, ونا كان اقساب الولايات القحدة من الاتهاد 
البرلاني يضر هذا المؤتمر ضررًا ah‏ فقد رأى المسئولون تأجيل النظر في طلب الصين 
الشعبيةء وطلب الصين الوطنية» إلى دورة مقبلة لاستيفاء البحثء أو انتظارًا لظروف خير 
من الظروف الحالية على تعبير الرفيق جروميكو لي في سنة ١957‏ حين دعوته لتشترك 
روسيا السوفيتية في مؤتمر القاهرة. 

ولم يزل ما علمته من ذلك عجبي ولا دهشتيء وذهبت أتحرى الدوافع الحقيقية 
لموقف أمريكا من الصين الشعبيةء وذهابها إلى حد التهديد بالانسحاب من الاتحاد فقيل 
لي: إن الشعب الأمريكي ما زال يذكر حرب كورياء ومن فقد هناك من رجاله وشبابهء 
ols‏ الناخبين الأمريكان لا يعطون أصواتهم لمرشح يتهاون مع هذه الصين الشعبية التي 
أخذت في حرب كوريا بالنصيب الأوفيء فهي مسئولة في نظر كل ناخب أمريكيء وكل 
ناخبة أمريكية عن والدها الذي قتلء وعن زوجها الذي فقد» وعن خطيبها الذي فقد 
ذراعه أو ساقه» وعن كل ما عانى الأمريكيون من نكبات في كورياء Uy‏ كانت الانتخابات 


١ 
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تجري في أمريكا العام القادم؛ لذا لم يرد الأمريكيون الذين يمثلون بلادهم في الاتحاد 
البرلاني وفي مؤتمر هلسنكى أن يعرضوا أنفسهم وزملاءهم المرشحين» جمهوريين كانوا 
أو ديموقراطيينء إلى هذا الموقف في الانتخابات القريبةء فإذا مرت هذه الانتخابات بسلام 
وأعاد الاتحاد النظر في طلب الصين الشعبية والصين الوطنية أمكن أن يكون للأمريكيين 
موقف آخرء وأن تقبل الصين الشعبية والصين الوطنية كلاهما في الاتحاد. 

وقد ae‏ هذه القصة إلى ذاكرتي ما حدث سنة ١941‏ حين كانت الأمم المتحدة 
تنظر في تقسيم فلسطينء وحين كان الرئيس الأمريكي هاري ترومان متحمسًا للتقسيم 
كتحمس cael‏ أنفسهم» فقد قيل يومئذ: إن انتخابات الرئاسة للجمهورية في سنة 
٨‏ كانت من الدوافع القوية التى حملت ترومان على أن يقف هذا الموقف؛ GY‏ لليهود في 
أمريكا — وفي ولاية نيويورك بنوع خاص - تأثيرًا قويا جدًا في انتخابات الرئاسةء وقلت 
اليوم كما قلت يومئذ: أليس عجبا أن يتأثر كبار الرجال في الشئون العالمية بالاعتبارات 
الوقتية كالانتخابات وما إليهاء al‏ أن المصالح الذاتية كانت وستبقى Lila‏ ذات أثر على 
تفكير الرجال» وإن سمت مكانتهم واتسع مدى تفكيرهم. 

كان موقف أمريكا من الصين الشعبية وعدم قبولها عضوًا في الاتحاد بمثابة سحابة 
تشوب جو المؤتمرء وبخاصة لأن أهم موضوع كان مطروحًا عليه هو: (التعايش السلمي 
بين الشعوب)ء ثم كانت هناك سحابة أخرى تشوب هذا الجوء ففي يوم الانعاقد - يوم 
Yo‏ أغسطس - وفي اليوم الذي سبقه التقيت بكثيرين من أعضاء الاتحاد القدامى الذين 
عرفت في مؤتمر القاهرةء ثم عرفت بعد ذلك في المؤتمرات الأخرى» ومن agin‏ أعضاء الوفد 
الفرنسي» والوفود العربيةء فلم تكن وجوههم تنم عن الطمأنينةء وسألت بعض أخواني 
من رجال الوفود العربية عن المسائل التى يقصدون إثارتها فقالوا: في مقدمتها مسألة 
فلسطينء ومسألة شمال إفريقياء وأنا أعلم أن فرنسا شديدة الحساسية فيما يتعلق بشمال 
إفريقياء وبخاصة GY‏ عددًا غير قليل من أبنائها يقتلون هناك في الجزائر By‏ مراكشء 
ولا شيء يثير نفس شعب GI‏ كان GIS‏ يقتل أبناؤه فإذا أثارت الوفود العربية مسألة 
شمال إفريقيا لم يسكت الفرنسيون دون الرد على ذلك بعنف لا يتفق مع معاني التعايش 
السلمي الذي يراد تقرير قواعده في هذه المؤتمرء وإذا لم يكن رجال البرلمان وهم صفوة 
الشعوب قادرين على التعايش السلمي فيما بينهم في مؤتمر يُعقد في قاعة برلمان هلسنكى؛ 
فكيف تستطيع الشعوب التعايش السلمي في هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف؟! 

لم Bd‏ بالك فيا ورا ذلك مها يكين NSN‏ لكت بعرت من قبل أن SES‏ 
المؤتمر بأن جوه لا يبشر بأن يكون هذا الجى الصفو الذي تخيلته ساعة وصلت بي 
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هلسنكى والمؤتمر البرلماني 


الطائرة هلسنكى» وحين علمت أن الوفد الروسي مقبل على المؤتمر TLS)‏ شديدًا دلت 
عليه كثرة أعضائه؛ وكثرة سكرتاريتهء قلت: فلأنتظر وسأرىء فغدًا ينعقد المؤتمر» By‏ 
abl‏ انعقاده الستة سنسمع الكثيرء ونفهم الكثير مما تنطوي عليه هذه السياسة الدولية 
السريعة التطور في الوقت الحاضر. 
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١956065 سيتمير‎ 


كان المؤتمر البرلماني الدولي الذي عقد بهلسنكى هذا العام من أكثر المؤتمرات SLES‏ 
للوجود الدولي الذي حضره ممثلون لست وأريعين دولة» وحضره ممثلون عن الدول الأربع 
الكبرى بعد أن كانت روسيا السوفيتية ممتنعة عن حضوره منذ قيام الستار الحديدي 
بينها وبين الدول الديمقراطيةء وقد حضره WIS‏ ممثلو الدول العربية واشتركت معها 
فيه السودان» لكن جوه لم يكن صفوًا ولم يكن يتفق مع هذا التفاؤل الذي أشاعه في 
العالم اجتماع الأربعة الكبار في جنيف منذ عهد غير بعيد. 

وقد أفتتح المؤتمر بقاعة البرلمان الفنلندي بهلسنكى في الساعة العاشرة من صباح 
يوم الخميس الخامس والعشرين من أغسطس, افتتحه الشيخ رئيس الجمهورية الفنلندية 
مرحبًا بانعقاده في عاصمة بلاده» مشيرًا إلى أنها من أقدم البلاد الديمقراطية في العالم 
وأنها أقدم دولة منحت النساء حق الانتخاب من قبل أن يمنحن هذا الحق في أية دولة 
أوروبية. 

وكان هذا الرجل الشيخ الوقور يُلقي خطابه باللغة الفرنسية في شيء من التلعثم 
يدل على أنه قرأ الخطاب غير مرة قبل إلقائه» Gly‏ مقدرته في هذه اللغة بقيت مع ذلك لا 
تمكنه من حُسن الإلقاء ودقته. 

وتكلم بعده لورد ستاتسجيت رئيس الاتحاد البرلانى الدولي وصديق poo‏ القديم, 
والذي تولي فيها مفاوضات سنة ١557‏ فأظهر من BUY‏ والصبر ما مكن من الوصول 
إلى مشروع صدقي بيفن»ء ولورد ستاتسجيت رجل مرح darks‏ فيه دعابة رقيقة وظرف 
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يُحببه إلى النفس» ومع أنه كرر في هذا الخطاب عبارات سمعتها منه غير مرة من قبل في 
مثل هذه المناسبة فقد كانت روحه تفيض على هذه العبارات من المرح ما جعل الحاضرين 
يصفقون لهذا اللورد الهرم غير مرة في حماسة وإعجابء فلورد ستاتسجيت قد جاوز 
الثامنة والسبعين» وهو يؤمن مع ذلك بأنه لا يزال في فتوته وقوته. 

تلاقيت معه في Legs GUA!‏ فسألني عن صحتي وصحة Jal‏ جميعًا - فهو يعرفهم 
Zi ds‏ 360 اتمين انح US sali Sibel eight‏ دكرت أله أنا desl diy‏ بكر 
رغم I‏ تخطية الخامسة والسذيق قال ولكنك GLE‏ ل فزال» GE‏ ف تخطيت Hs‏ 
Serva,‏ ولا تزال الحياة باسمة أماميء عند ذلك ذكرت له كلمة لأستاذنا لطفي السيد؛ 
إذ كنا نتحدث يوما فقال لي: أنتم معشر الشبان» قلت: أي شبان نحن وقد تخطينا الستينء 
فكان جوابه: ما Les‏ نحن معكم على قيد الحياة فأنتم شبان؛ لأنكم أبناؤنا. 

تحدث لورد ستاتسجيت إذن في افتتاح المؤتمر بوصفه رئيس الاتحاد البرلماني» فأعاد 
على مسامع الحاضرين ما ذكره غير مرة في مثل هذه المناسبة من أن هذا المؤتمر ليس 
مؤتمر حكومات يأتمر الأعضاء فيه بأمر دولهم» بل هو مؤتمر برلمانيين أحرار» يتكلم كل 
منهم برأيه هوء لا برأي حكومته؛ ويتكلم حرا طليقا من كل قيد» ويصوت a‏ كذلك من 
كل قيدء وأن هذا المؤتمر البرلماني دولي أول واجباته التفكير في سلام العالم والمحافظة 
عليه» فلا شأن لذلك له بالمشاكل الداخلية SLU al‏ الممثلة فيه إلا بمقدار ما تمس هذا 
المشاكل سلام العالم وحسن علاقات الدول بعضها ببعضء Gly‏ هذا المؤتمر كذلك ليس 
منظمة سياحية غرضها مسرة أعضائهاء بل هو مؤتمر جدي غرضه سلام العالم عن 
طريق تعارف البرلمانيين بعضهم ببعضء وتفاهمهم تفاهمًا حرًا تمام الحرية» وأن مهمته 
لذلك عالمية كبرى جديرة GL‏ يضعها كل عضو من أعضائه موضع التقدير والاعتبار. 

وكان موضوع التعايش السلمي بين الشعوب أهم موضوع مطروح على المؤتمرء 
والتعايش السلمي أول شروطه تبادل الثقة بين الشعوب» ولا سبيل إلى تبادل الثقة إذا 
قامت البغضاء والمرارة في النفوس» ومن أسفٍ أن نفوس الكثير من الشعوب لا تزال 
تشويها البغضاء والمرارةء تحدثت إلى أحد الفنلنديين وذكرت له أن من حظ بلاده أن 
كانت الأولى التي اشتركت روسيا السوفيتية في المؤتمر المنعقد بعاصمتهاء فكان مما أجاب 
به: نحن مطالبون أن نكون المجاملة كل المجاملة مع الروس المشتركين في المؤتمر؛ لأنهم 
ضيوفناء ولكننا لا نستطيع أن ننسى أن روسيا حاربتناء وقتلت الكثير من رجالنا وأبنائناء 
وأنها اقتطعت من فنلندا أغنى مناطقها بالمعادن» هذا ما لا نستطيع أن ننساه وما يحز في 
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نفوسناء وهل المناطق التي ضمتها روسيا إليها فنلنديون صحيحون يتطلعون كما نتطلع 
إلى اليوم الذي يعودون إلينا فيهء LS‏ عادت الألزاس واللورين إلى فرنسا. 

وتحدثت كذلك إلى بعض الدانمركيين فذكروا أن في نفوسهم من الحفيظة على ألمانيا 
منذ احتلالها بلادهم abl‏ الحرب ما لا يستطيعون نسيانه؛ قلت: ولكنكم لم تحاربوهم 
ولم يحاريوكم كما فعلت بلجيكا وهولنداء بل أذنتم لهم باحتلال بلادكم حقنًا للدماء 
وكان جواب محدثي الدانمركي لكنهم أثناء الاحتلال الذي طال أكثر من خمس سنوات 
(Ge‏ قاذ ell ale‏ ذا :| شما رجا as‏ كه بقارن cate Eg‏ نا 
استطاعوا قمعها. 

وكان ممن تحدثوا في المؤتمر برلماني نمساوي ذكر ما عانته بلاده من احتلال الدول 
الأربع — روسيا وإنجلترا وأمريكا 508 - Lb)‏ وأنهى بأشد اللائمة على تصرف 
الروس أثناء الاحتلال في عبارة عنيفة غاية العنفء لا تتفق بحال مع أي معنى من معاني 
التعايش السلمي الذي يريد المؤتمر تقرير قواعده. ۰ 

ولا حاجة بي إلى أن أذكر ما دار من جدل عنيف بين الدول العربية وإسرائيلء 
فالحجج التي يتبادلها الطرفان معروفة في مصرء وحسبي أن أذكر أن متحدثا باسم 
إسرائيل ناشد رئيس المؤتمر في ختام خطابه أن يدعو الدول العربية للتفاهم المباشر مع 
إسرائيل بعد أن خلقتها الأمم المتحدة لتبقى» فكان رد ممثل من سوريا عليه أن يناشد 
رئيس المؤتمر قبل إجابة مطالب المتحدث باسم إسرائيل أن يطلب إلى إسرائيل أن تنفذ 
قرارات الأمم المتحدة Lad‏ يتعلق باللاجئين العرب وبتدويل القدسء فإذا نفذوها ونفذوا 
كل قرارات الأمم المتحدةء وامتنعوا من الاعتداء على جيرانهم العرب» فكر هؤلاء فيما إذا 
كان التفاهم المباشر مع إسرائيل ممكنًا. 

وكان الشعور السائد في المؤتمر أن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة الخطر على 
السلم العالمي في الوقت الحاضرء وكان جواب العرب على ذلك أن مطامع الدول الكبرى 
في هذه المنطقةء وقيام دولة إسرائيل بالطريقة التي قامت بها هي مصدر هذا الخطرء 

وأن دول الشرق الأوسط على العكس مما يقال من أكثر الدول Ge‏ للسلام؛ لأن السلام هو 

وسيلتها إلى التعمير والتقدم في مضمار الحضارة. 

وقد تقدم بعض البرلمانيين العرب بتعديلات للقرارات التي اقترحتها لجان الاتحاد 
البرلماني فيما يتعلق بالتعايش السلميء من هذه التعديلات اقتراح Gb‏ يضاف إلى اقتراح 
dial‏ الط أن بكرن :هذا التحايش عل أساس من شرية الشتهوي Agi Matas‏ ومن هدم 
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التمييز بينها بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين» ومنها أن يكون المقصود بالتعايش 
السلمي تعايش الشعوب لا تعايش الحكومات» ومما يثير العجب أن هذه التعديلات لقيت 
موافقة عظمى من جانب المؤتمرء وأن الدول الكبرى كانت في مقدمة الموافقين عليهاء 
ols‏ الذين اعترضوها كانوا بعض الدول الوسطى أو الصغرىء فقد وافق الوفد الأمريكي 
بإجماع أعضائه على التعديلين» ووافق الوفد الروسي والوفد البريطاني على التعديل الأول 
ولم تعارضه بلجيكا حرصًا على مصالحها في الكونغو البلجيكيء ولذلك فاز هذا الاقتراح 
الأول بثلاث مئة وثمان وأربعين صونًا ضد عشرة أصوات, أما الاقتراح الثاني فقد فاز 
كذلك؛ GY‏ أمريكا أيدته» ولكن بأغلبية غير كبيرة. 

والحق أن نشاط البرلمانيين العرب في المؤتمر جدير بالتنويه فقد خلق هذا النشاط 
حول منطقتهم في هذا المؤتمرء كما خلق في مؤتمرات عدة سابقة؛ جوا من الاهتمام 
والتقدير» ومن الإدراك أن هؤلاء العرب وبلاد منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة ليست 
هي الكمية المهملة التي كان الساسة في الماضي ينظرون إليها ولا يعنون بهاء وأن التطلع 
إلى حالتها من ثروة زراعية ومعدنية ضخمة يجب أن يضاف إليه تقدير النهضة العظيمة 
التي نهضتها هذه الشعوبء Gly‏ رغبات هذه الشعوب وأهدافها يجب أن توضع موضع 
الاعتبار إذا أ للعالم أن يستقر فيه السلام. 

كنت أتحدث إلى رجل ذي شأن في الاتحاد البرلماني الدولي فأبدى J‏ دهشته من نشاط 
البرلمانيين الآسيويين والإفريقيين» ومن شدتهم في جدالهم» وقال: لقد كان كثيرون ممن 
يتتبعون السياسة العالمية يظنون أن اختلاف الدول الكبرى هو الذي شجع الشعوب التي 
كانت محكومة في الماضيء والتي لا يزال بعضها محكومًا إلى اليوم؛ على اندفاعها الشديد في 
سبيل الحرية والاستقلال» وها هي الدول الكبرى تتقارب فلا يزيد تقاربها هذه الشعوب 
إلا GQ Buty Ube‏ التممك مكريتها وإاستقلالها, SE yall ole padd RSS‏ وأحيتة: 
تفسيرها يسيرء ذلك أن هذه الشعوب لم تدفع في سبيل الحرية والاستقلال بتحريض من 
بعض الدول» بل بدافع أصيل من حرصها على الحرية والاستقلالء لذلك سواء لديها إن 
اختلفت الدول الكبرى أو لم تختلفء أنها تريد حريتها واستقلالها Sle Gb‏ ولم يبق 
من سبيل للحيلولة بينها وبين هذه الحرية» وقد أدركت مداها وقيمتها. 

ليس من غرضي أن أسجل ما دار في المؤتمر حول الموضوعات الأخرى كتعادل 
الشهادات الدراسية في الدول المختلفة, أو كتعديل نظام الاتحادء فهذه أمور ثانوية لا تمت 
إلى السياسة الدولية بصلةء وحسبي أن أذكر أن تعديل نظام الاتحاد أدى إلى زيادة لجنته 
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التنفيذية عضوين جديدين» فأصبحت تسعًا بعد أن كانت Lage‏ وبعد أن كانت خمسًا 
فقط في سنة ١٤۱۹ء‏ وكانت هذه الزيادة طبيعية بسبب زيادة الدول — أو اليرلمانات 
بتعبير أصح - المشتركة في الاتحاد ... وقد تقدمت روسيا إلى هذه الانتخابات ففاز 
مرشحهاء وكذلك فاز مرشح العراق الذي حل محل الأستاذ حبيب أبي شهلا اللبنانيء 
وتقدم مرشح عن إسرائيل ومرشح عن السودان فلم يحرز أيهما الأصوات اللازمة لنجاحه» 
وانتخب كذلك من الكتلة الشرقية مرشح من سيلان» حل محل العضو التركي الذي انتهت 
مدته. 
إلى أي اتجاه تتجه اللجنة التنفيذية الجديدة بالاتحاد البرلماني بعد أن زيد عدد 
أعضائهاء وهل يظل الاتجاه في أن يكون الاتحاد عالميًا بأوسع ا ال تقدير ذلك 
للمستقبل ولتطورات السياسية الدولية» والاتجاهات ALLS‏ ا 


۹ 


زيارتان للولايات المتحدة 


زرت الولايات المتحدة مرتين» وكانت زيارتي الأولى مقصورة على نيويورك ولم تتجاوز 
عشرين Logs‏ أما زيارتي الثانية فقد تجاوزت نيويورك إلى واشنطنء وإلى مساقط نياجرا 
على حدود ما بين الولايات المتحدة وكنداء كما استطعت أثناءها أن أتجول في شرق الولايات 
المتحدةء وأن أقف على بعض مظاهر الحياة والنشاط فيها. 

وقد خيلت YZ)‏ زيارتي الأولى التي وقفت في حدود نيويورك ما يتخيله كثيرون من 
أن الولايات المتحدة هي بلاد ناطحات السحابء فمباني نيويورك ترتفع في الجى ثلاثين 
وخمسين وسبعين طبقةء و(إمباير ستيت بلدنج) وهي أعلاها ترتفع في الجى مئة طبقة 
وطبقتين» ومع ذلك فالمصاعد (الأسانسيرات) das pull‏ تجعل الصعود في هذه الصروح 
الشاهقة أمرًا aus‏ حتى لتكاد تشعر وأنت تصعد إلى الطابق الثلاثين أنك Gab‏ في 
زمن أوجز مما تبلغ فيه الطابق الخامس في أوروبا By‏ القاهرة» على أن ما تخيلته من 
أن الولايات المتحدة بلاد ناطحات السحاب لم يلبث أن تلاشى حين زرتها المرة الثانيةء 
وحين تيقنت مما سمعته من قبل من أن نيويورك تمتاز أكثر من غيرها بهذه المباني 
الشاهقة؛ لأنها تقع على شبه جزيرة ضيقة الرقعةء يحيط بها الماء من كل جهاتها تقريجًاء 
فلا مناص لساكنيها من أن يصعدوا في السماء بدل أن ينتشروا في الأرضء ولا مفر لهم 
من أن يقيموا هذه الأنوار التى تعد بالعشرات؛ لتتسع لسكنهم ولعملهم ولحاجات الحياة 
المتشعبة المختلفة عندهم. : 

فأما واشنطن مثلّاه وهى العاصمةء فليس فيها ناطحة سحاب واحدة؛ (GN‏ تقع في 
سول ea‏ لأفلا أن يتمدو اف ES WV‏ كلها بكلا ليم Gaus lis (Gaia)‏ 
وكذلك الحال في معظم مدن الولايات المتحدة. 


شرق وغرب 


ولمن شاء أن يسأل ما بال هؤلاء المقيمين بنيويورك ارتفعوا بمبانيهم في الجوء ولم 
يتركوا هذه الرقعة الضيقة التي تقوم عليها المدينة إلى مكان آخرء ولا بأس بعد ذلك Ob‏ 
تبقى نيويورك مدينة عادية يسكنها مليون من الناس في مبان من أربعة طوابق أو ied‏ 
بدل أن يسكنها ثمانية ملايين في ناطحات السحاب؟ والجواب على هذا السؤال يكشف عن 
ناحية سيكولوجية من الخلق الأمريكي في مناحيه المختلفة» ذلك الخلق هو فتوة الشباب 
والاعتداد بها للتغلب على كل عقبة يمكن أن تقوم في سبيل الإنسان» وأنت حين تذكر 
الصناعات الكبرى في أمريكاء وحين تذكر المنشآت الضخمة التي سبق الأمريكيون غيرهم 
في إقامتهاء LS‏ صنعوا في وادي التنيسي She‏ ترى أن فترة الشباب هذه والاعتداد بها 
هي التي دفعت هذا الشعب الفتي في مغامراته» وهي التي تصور LS‏ الخلقي والنفسيء 
وهى التى جعلت منه في عشرات معدودة من السنين هذه القوة الضخمة صاحبة الأثر 
البالغ ا في مصائر العالم. 

وهذا ما لاحظته في جولاتي بنيويورك وما حولهاء وقي جولاتي في شرق الولايات 
المتحدة إلى كنداء كل ما هنالك يتضوع بفتوة الشباب ومغامراته» ولا يقيم وزنًا لكثير من 
الاعتبارات التي تقيمها الشعوب التي تنوء تحت عبء التاريخ. 

إن ذخرت صحفه tall‏ فهو عبء على كل le‏ وهو عبء يثقل كاهل الأجيال 

المتعاقبة باعتبارات يسخر منها الأمريكيون حين تلقى عليهم صورها وآثارها. 

ومع ذلك تخضع أمريكا منذ اليوم لاعباء ماضيها Gly‏ لم يكن dass‏ لاحظت أن 
المطاعم الأنيقة تعج ظهرًا بأغلبية كبرى من النساء المترفات» ويقلة ضئيلة من الرجالء 
وسألت في ذلك فقيل: إن النساء الأمريكيات مدللات إلى غير حدء وأن Ue‏ ذلك أن الذين 
هاجروا إلى أمريكا بعد اكتشافها مباشرة كانت كثرتهم الكبرى من الرجال؛ لأن النساء 
يخشين المغامرةء ولا يقدمن عليها للاعتبارات التي تدفع الرجال إليهاء وفكر الرجال 
المهاجرون في هذا الأمر ورأوا أنهم لا يستطيعون العيش ما لم تعاونهم النساء edule‏ ثم 
رأوا أن النساء لن يغامرن كما غامروا إلا إذا استهواهن الرجال بالتحف والهدايا مما 
جمعوا من ثروة هذه البلاد البكر التي هاجروا إليهاء وبذلوا في سبيل هذا الاستهواء الثيء 
الكثيرء بذلوا الحلي والجواهر الكريمة Lilly‏ النفيسةء وكل ما تتوق المرأة وتهوي نفسها 
إليه. 

ونجح الرجالء لكن المرأة الأمريكية ورثت عن أمها المهاجرة الأولى هذا التدليل وهذا 
الدلل على الرجالء Maly‏ بقي الرجال إلى اليوم يزاولون أعمالهم طول يومهم» وبقيت 
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زيارتان للولايات المتحدة 


النساء اللواتى يقدر رجالهن على الإنفاق عن سعة مدللات اليوم كما كانت أمهاتهن 
وای من oid‏ فعمرن إلى الآن مقاعد المطاعم الأنيقة ظهرًاء فإذا جاء رجالهم في المساء 
شاركتهم متاعًا بالحياة يهون عليهم مشقة العمل المتصل كل نهار. 

وفتوة الشباب الأمريكي تهون على الرجال هذه المشقة» وتدفعهم إلى العمل المتصل 
والابتكار فيه» وأنت ترى مظاهر هذه الفتوة واضحة في كل شىء» تراها واضحة في متاجر 
نيويورك» By‏ المصانع الكبيرة المختلفة» وفي دور الحكم» وفي الصحافةء By‏ الإنتاج الأدبي 
والعلمي» في نيويورك متاجر كبيرةء لكنك ترى على وجوه العاملين والعاملات في متاجر 
نيويورك نشاطًا أوفر مما تراه في متاجر أوروباء وترى في ألوان التجارة نفسها من 
التنوع هنا أكثر مما ترى هناك» وترى في اختلاف المصاعد التي ترفع من طابق إلى طابق 
حيوية ونشاطًا قل نظيرهما في أوروباء وترى في دور الحكم من مظاهر هذه الفتوة ما 
لا نظير له فيما رأيت من بلاد غير الولايات المتحدة» زرت دار الكونجرس» ودرت في 
أرجاء مجلس الشيوخ» فأدهشني ما رأيت» لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ غرفته 
dy diols‏ شكرخاريتة Asal tl‏ وهو يقوم من شئون الدولة بأضعاف ما يقوم به غيره 
في البلاد الأوروبية» فالتحقيقات البرلمانية تكاد لا تنقطع؛ وعضو الشيوخ يجيب عن طريق 
سكرتاريته على كل رسالة تصل من ناخبة أو من غير ناخبه»ء أما الصناعات فقد شهدت 
منها ما أثار دهشتي لضخامته ولعناية القائمين عليه عناية تجعل مدير الشركة واقفا 
على دقائق ما يجري في مصنعه الكبير» وتستطيع أن تقول ذلك عما سوى هذه المظاهر 
من الحياة الأمريكيةء وبخاصة في ميادين الصحافة والإذاعة والمجلات والكتبء وهذا كله 
تدفع إليه فتوة الشباب في ذلك الشعب الشاب الذي نفخ من شبابه في حياة العالم شبايًا 
وقوة» والذي حاول أن يضاعف جهوده في هذه الناحية ما استطاع. 

وفتوة الشباب هذه تتناول الشعب كله بجميع طبقاته» ذلك بأنها تجعل قيمة العمل 
فوق كل dad‏ وتجعل النجاح في العمل أساس كل اعتبار» وتبيح للإنسان العامل أن 
يستمتع بثمرات عمله ما شاء المتاع» كان في فندق بلازا فرع Gold‏ لمسح الأحذيةء وقد 
دعوت من ينظف لي أحذيتي فجاء رجل نظيف الثياب» يرتدي سموکنج» ثم علمت أنه 
مدير هذا الفرع» oly‏ له سيارته الخاصة يخرج بها لنزهته بعد الظهر من كل يوم هو 
وأسرته» وتقديس العمل عند الشعب الأمريكي طبيعي» فهو شعب ديموقراطي بطبيعة 
نشأته وتكوينه» لا يعرف الأرستقراطية في الآباء والأجدادء ولا يعنيه أن يكون جد الإنسان 
القريب أو البعيد إنجليزيًا أو ألمانيًا إيطاليًا أو ما شئت» بل الناس جميعًا سواء يتعاونون 
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شرق وغرب 


بإقدامهم ويقوتهم على العمل» ونجاحهم فيه» مذهبهم جميعًا أن الغني من يقول: ها 
أنذاء وليس الغني من يقول: كان al‏ وفتوة الشباب خير دافع GY‏ يقول الإنسان: ها 
أنذاء وليعتز daa:‏ وتفوقه فيه. ٠‏ 

هذا بعض ما لاحظته أثناء تجوالي بالولايات المتحدة وحين مقامي بهاء وهو يصدق 
على رجالها ونسائهاء fos‏ مظاهر ila‏ المختلفة» وهو شاهد GL‏ هذا الشعب المملوء 
بالحيوية ويفتوة الشباب لا يزال أمامه دور طويل يقوم به في حياة هذا العالم. 
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الباب الثانى 


رحلات إلى الأماكن المقدسة في الشرق الأوسط 


فكرة الأماكن المقدسة 


ألف الناس أن يعتبروا كل بناء أتيى عليه القدم أثرًا من OEM‏ وأن يزوروه بدافع من 
الطلعةء استزادة من المعرفة» وحرصًا على أن يروا بأعينهم ما صنع الأسلاف الذين طواهم 
الدهر في صحائف القبور منذ مثات السنين أو الوفها ... فالذين يزورون معابد الفراعنة في 
مصر يزورونها توقا إلى العلم بحضارة سلفناء وبالقواعد التي كانت هذه الحضارة تقوم 
عليهاء وبالمنشآت التي شادها أهلهاء وذلك شأن الذين ee‏ الأطلال والآثار القديمة 
في كل sb‏ من البلادء فأما المسلمون الذين يحجون بيت الله الحرام بمكة ويزورون قبر 
النبي عليه السلام بالمدينة» فليس حب الاستطلاع هو الذي يدفعهم لزيارة آثار قديمة 
توالت عليها القرون» وإنما يدفعهم شعور Gace‏ بأنهم يؤدون فرضًا فرضه الله عليه 
وهم يرون الكعبة» ويرون القبر النبوي ببصرهم وبصيرتهم» على أنهما متصلان بحياتهم 
الروحيةء كاتصال منازلهم بحياتهم المادية وبحياتهم الاجتماعيةء وذلك شأن المسيحين إذ 
يزورون بيت المقدس إنهم يشعرون حين يدخلون كنيسة القيامةء وحين يزورون كنيسة 
المهد ببيت لحم» Gb‏ فلذة من حياتهم الروحية قائمة في هذه الأماكن المقدسة, ويأنهم إذا 
بعدوا بأجسامهم عنها فإن أرواحهم تظل تهفوا إليها. 

واليهود الذين يزورون المبكى ببيت المقدس» يخالط قلوبهم شعور كشعور 
المسيحيين» وكشعور المسلمين في زيارتهم الأماكن المقدسة عندهم. 

لست أعدو الحق إذن حين أقول: إن هذه الأماكن تبقى على القرون جديدة أمام كل 
جديد؛ لأنها تعتبر في نظر الذين يحجونها slags‏ لأرواحهم» وملادًا لقلبوهم المتعطشة إلى 
التطهر ترجوه حيثما تكون من بقاع الأرض ... ثم لا تطمئن إلى أنها بلغت حظها منه 


شرق وغرب 


هذا الاتجاه الروحي إلى مكان مقدس أمر جوهر في طبيعة الأديان جميعًاء وهو كذلك 
بنوع خاص في SoA daub‏ السماوية الثلاثة التى نزلت بالشرق الأوسط: اليهودية» 
والمسيحية piluilly‏ صتديح ALAS gf‏ الأماكن المقدسة في الأديان BVA‏ تخظف وتتياين 
Gols‏ كبيرّاء لكن الفكرة التى شادت هذه الأماكن واحدة في GLA‏ الثلاثة أو تكاد تكون 
واحدة» وليس Gace‏ أن 1-6 ذلك شأنهاء وبين هذه الأديان الثلاثة صلة أوثق الصلة ... 
فقد قام المسيح بين قومه من يهودء يذكر لهم دينهم في صفاء page‏ وينذرهم عذاب 
الله بأنهم حرفوا كلامه إلى موسى عن مواضعه منقادين وراء أهوائهم ومطامعهم» مبتغين 
من عرض الحياة الدنيا ما يباعد بينهم وبين رحمة الله ... مندفعين بحكم هذه الأهواء 
والمطامع إلى حياة الظلم والإثم؛ كما ينذرهم بأن أغنياءهم الذين يظلمون الفقراء لن يتقبل 
الله منهم ... فدخول الجمل سم الخياط أيسر من دخول الغنى الباغى ملكوت الله. 

والقرآن الذي أنزله الله على محمد عليه السلام» يجادل النصارى ويجادل اليهود بأن 
الله بعث لهم رسله بكلمة Gall‏ ... فزاغت عنها أبصارهم وبصائرهم» pales‏ حرفوا كلام 
الله في التوراة والإنجيل عن مواضعه» ly‏ النبي العربي إنما بعثه الله ليرد الحق إلى نصابهء 
وليحق الحق gly‏ كره الكافرون ... وقد بعثه الله مصدقًا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. 

من هذه الصورة السريعة البسيطة لما بين الأديان الثلاثة من صلةء يتضح أنها ترجع 
إلى أصل واحد وتستمد وجودها في صفائه من ينبوع واحدء وهذا الأصل الأزلي الخالد هو 
الحق جل GLE‏ ... تجلى على موسى فكلمه تكليماء ونفخ في مریم من روحه فكان عيسى 
كلمته إلى الناس» وأوحى إلى محمد آياته وكلمه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. 

والينبوع الذي تستمد منه هذه الأديان وجودها في صفائه» هو السمو بالروح عن 
كل عبودية لغير الله ... فالروح من أمر الله» وملكوت الروح في السماء لا في الأرضء وإله 
الروح واحد هو الله جل شأنه وتعالت أسماؤهء وقيام هذه الأديان الثلاثة تحيط به ظروف 

كان الناس في age‏ الرسل الثلاثة يتخذون لأنفسهم أربايًا من دون الله ثم يتخذون 
هذه الأرباب إلى الله زلفى ... فجاءت GLA‏ الثلاثة صريحة في التقرير بأن الله لا إله إلا 
هو الملك «Gall‏ وأن الذين يتخذهم الناس أربايًا من دونه ليس لهم شيء من قدرته؛ لا 
يستطيعون أن يخلقوا ذبابًاء ضعف الطالب والمطلوب» وأن الناس يجب لذلك أن يقلعوا 
عن كل عبادة إلا عبادة الله وعن الأمل إلا في وجهه Gey a SU‏ الاهتداء إلا بنوره الذي 
أضاءت له السماوات والأرضء وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. 
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فكرة الأماكن المقدسة 


كان أهل مصر الفراعنة يصدقون فرعون؛ إذ يقول لهم: «أنا ربكم الأعلى». فبعث الله موسى 
إلى بني إسرائيل يصرفهم عن عبادة فرعون إلى عبادة الله» وكان Jal‏ فلسطين يذعنون 
لأرباب روما صاحبة السلطان فيهم» وكان اليهود منهم يتملقون الحاكم الذي ترسله روما 
ويقرون ظلمه ... ابتغاء ola,‏ عنهم» وليمد لهم أسباب السلطان والمال؛ فقام المسيح 
فيهم يدعوهم إلى ملكوت السماوات» وينذر الأغنياء عذاب ربهم الأعلى. 

وكان العرب في شبه الجزيرة يعبدون الأصنام ... فبعث الله محمدًا إليهم يدعوهم 
لعبادة الله وحده ولنبذ الأصنام» وينذرهم عذاب يوم شديد إذا هم لم يبتغوا وجهه ASU‏ 
ملتمسين إليه الوسيلة بالبر والتقوى. 

ليس عجبًا والصلة بين الأديان الثلاثة ما قدمتء أن تتفق الفكرة التى أدت إلى تشييد 
الأماكن المقدسة أو تكاد تتفق» وهذه الفكرة لا تقف عند تقديس المكان الذي نزل الدين 
فيه. فأمرها ليس كذلك في اليهودية بالنسبة لحائط المبكى ولا للصخرة المقدسةء وإنما 
حون هذة الفكزة ی المكان الذي م ا ر peels‏ لباقي 
والذي يقبل الله فيه توبة التائب من آثامه ... فنحن وإن اتصلت روحنا ببارئ النسم جل 
شأنه» تغشانا بحكم حياتنا الدنيا أهواء وشهوات» تحجب ضياء الروح» فلا يهدينا صراط 
الله المستقيم. 

وكثيرًا ما تدفعنا هذه الشهودات وهذه الأهواء إلى ألوان من المعاصي والآثامء تباعد 
ens ty‏ وهنا الله dic‏ و و ا ٠‏ 

حقا إن الحسنات يذهبن السيئات» وإنما في Wale‏ حيث كنا نخفف من أوضار 
ذنوبناء لكن من الذنوب ما يثقل الروح فهي أبدًا قلقة تريد أن تخلص be‏ ونحن نتوب 
إلى الله ونستغفره في كل صلاة وقي كل ساعة من ساعات الليل والنهار» ghey‏ ربي وسع 
كل شيء» لكن التوبة النصوح التوبة التي يتقبلها الله ويمحو ذنوب صاحبهاء هي التوبة 
التي نسعى إليهاء ونتجشم المشاق في سبيلهاء ثم نعلنها على Se‏ العالم من بني دينناء 
وهذه التوبة هي التي تتم في إعلان صريح في المكان المقدس الذي اختاره الله لنا؛ كي 
يكون بعضنا شهيدًا على بعضء ولكي لا تلهينا العاجلةء فلا نكاد نعلن التوبة إلى الله 
حتى نتورط في حياة الأثم من sagas‏ 

هذه هي الفكرة الجوهرية القائمة بنفس كل مسلم» وكل مسيحيء وكل يهودي 
يعتزم gall‏ إلى المكان المقدس الذي اختاره الله لأهل دينه وملته» ففى سبيل طهر القلب 
ونقاء الروح مما يعلق بالنفس من أوضار الأثم» قوراف لورفا فلك البيئة التي أغرتنا 
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وغرتناء ولعبت بأهوائناء وعبثت بقلوبنا إلى بيئة طهور تتجلى فيها أرواحناء وترتفع إلى 
غاية ما تستطيع أن تسمو إليه من عوالمها المضيئة ... فتصهر بحرارة إيمانهاء وبحرارة 
توبتهاء ما علق بها أو تصهره على ملاً بني الدنيا؛ GY‏ الدنيا مهد الخطيئةء فليس منا من 
يستطيع أن يدعي أنه لم يأثم ... بل كلنا تصدق فينا كلمة السيد المسيح في مريم المجدلية: 
«من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر». 

فكرة التوجه إلى الله بالتوبة وطلب المغفرةء هي التي أبقت الأماكن المقدسة جديدة 
أمام كل جديدء وهي التي أنشأت تلك الأماكن أول chs dal‏ الأساس لنشأة أقدم هذه 
الأماكن وأكثرها قدسية ... فمنذ فجر الإسلام كان الطواف بالكعبة يجمع كل معاني 
التوجه لله» من شكر إلى رجاء إلى توبة واستغفار. 

وكان الطواف بالكعبة يجمع هذه المعاني قبل الإسلام ... فالعربي الجاهلي الذي 
كان يطوف بالكعبة قبل أن يخرج على عمل يرجو منه الخيرء والذي كان يضرب بالقداح 
عند هبل القائم في جوف الكعبة قبل أن يوفقه رب البيت إلى ما يبغي» ونحن لا نزال؛ إذ 
نطوف اليوم بالبيت العتيق» يحدونا الرجاء أن يحط الله Ge‏ أوزارناء وأن يوفقنا في حياتنا 
إلى ما نحب ونرضيء وإلى ما يحب ويُرضي ذلك شأننا جميعًا حين نحج» وإن اختلف كل 
حاج في تصور الحياة» وتصور معاني الرجاء والشكر والتوية. 

الفكرة التى شادت الأماكن المقدسة وأبقتها جديدة أمام كل جيل جديد» هى أذن 
aes‏ التزيهة ca‏ ا est poh.‏ الذى يفريه "من الله كن وو 
دون هذا الكمالء وقربنا في كثير من الأحيان من نقيضه» ورجاؤنا في الله بعد ذلك أن يغفر 
لنا ما قصرنا وما أتممناه» وهذا الاضطراب بين الكمال ونقيضه يتعرض له الناس جميعًا 
على اختلاف أقدارهم واختلاف علمهم. 

فهذا العاهل العظيم الذي ملك الأرضين ودوخ الشعوبء وبلغ من ذلك ما بهر القلوب 
وشد إليه الأنظار يرجع إلى نفسه ساعات فيشعر بأن ما يراه هو ويراه الناس العظمة كل 
العظمة ... ليس شيئا إلى جانب ما ارتكب في سبيله من أوزارء وأنه لذلك أحوج إلى رضا 
الله عنه ولطفه به» حتى لقد يود لو أنه لم يكن Sale‏ عظيماء ولم يرتكب كل ما ارتكب 
من الخطايا. 

هنالك تضعف نفسه ويستشعر الندم» ويريد أن يتقدم إلى بارئه بالتوبةء فيسعى إلى 
المكان المقدس الذي يتوب الناس عنده حاجًا مستغفرًا مما اجترح في سبيل العظمة التي 
طالما أغرته وضلته» وهذا الفقير الذي يكد ليله ونهاره لقوته وقوت عیاله» يشعر بأنه لم 
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يكن دائمًا طاهر النفس في سعیه» Gy‏ كده وأنه طالما تمنى لجاره ما لا يتمناه لمن يحب» 
وأنه في سبيل الحياة قد أثم وأذنب» وأنه لذلك في حاجة إلى التوبة تطهره؛ ليعود إلى ربه 
نقي الروح Base‏ بملكوت الله. 

وبين هذين — بين العاهل العظيم والفقير الذي يكد ويسعى لقوته وقوت أهله — 
تضطرب طبقات الإنسانية المختلفة بين القوة والضعف وبين اليأس والرجاءء وبين الأمل 
الخادع والخيبة اللاذعة» وهي في اضطرابها يعبث بها الغرور تارة ويعبث بها الضعف 
أخرى ... فإذا عبث بها الغرور أثمت. وإذا عبث بها الضعف أثمت ... وعند ذلك تشعر 
بالحاجة إلى التوجه إلى الله منيبة تائبة من آثام الغرور ومن آثام الضعف جميعًا ... ثم لا 
تجد ملادا لطهر الروح المتعطشة إلى الطهر إلا بالحج إلى الأماكن المقدسة ... تعلن عندها 
التوبة وتغسل في ظلالها الوزر والحوبة. 

من ثم» كان شعور الحجاج؛ إذ يبلغون هذه الأماكن المقدسة قوياء فياضا بمعان 
روحية لا سبيل إلى تصورها في غير هذه OSL‏ وسنرى صورًا من ذلك حين الحديث عن 
كل واحد منها. 
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)1( الكعبة الشريفة 


الإسلام أحدث الأديان السماوية الثلاثة التى نزلت في الشرق الأوسطء وقد cle‏ النبى 
العربي a O ES UGS E As‏ ومع ذلك فبيت الله الحرام بمكة آقح 
الأماكن المقدسة بهذا الشرق الأوسطء pully‏ في ذلك أن الأماكن المقدسة لليهود وللنصاري» 
لم تخلع عليها - أي: القداسة - إلا بعد أن نزلت اليهودية وبعد أن نزلت المسيحيةء 
أما الكعبة التي يعظمها المسلمون اليوم» فكانت مقدسة قبل بعث محمد بأجيال طويلة: 
وكان العرب يحجون إليها abl‏ الوثنية والأصنام» حتى منع الإسلام غير المسلمين من حج 
البيت. 

وقد ذكر القرآن قدمها في قوله تعالى: AAG Ol‏ يت aus‏ للناس aK, gill‏ 6544( 
وَهُدَى Gralla‏ # فيه pis BUSS SUT‏ إِيْرَاهِيمَ وَمَن 485 گا eke‏ وقال تعالى: 5% )3 
thes‏ البرك GOs‏ ان Gly‏ روا تخد فا من pli‏ إِبْرَاهِيمَ DI Gages” Gas‏ إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ أ ن Gs bab‏ ِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكفِينَ Sills‏ السُّجُورٍ4 إلى قوله جل من قائل: 
U5}‏ 2553 إِيْرَاهِيمُ الْقَوَاعَ مى cll‏ وَِسْمَاعِيلٌ رَيَنَا BGs Yass‏ أَنتَ السَّمِيعٌ الْعَلِيم4 

هذه الآيات ترجع بناء البيت الحرام إلى إبراهيم وإسماعيل ... وإبراهيم هو جد 
الأنبياء عليهم السلام» يسبق في التاريخ موسى وعيسى لا عجب إذنء أن يكون بيت الله 
الحرام بمكة أقدم الأماكن المقدسة في الشرق الأوسط. 


شرق وغرب 
sll dias‏ 


وقصة بناء إبراهيم وإسماعيل البيت» قصة رواها المؤرخون على وتيرة تكاد تكون واحدة» 
والمأثور أن إبراهيم طعن على قومه لعبادتهم الأصنام فاضطهدوه ... ففر إلى فلسطين 
ومعه زوجه سارة» ومن فلسطين سافر إلى مصر وتزوج فيها جاريته هاجر ... وولدت له 
هاجر إسماعيل» ثم ولدت له سارة إسحاق. 

لم تطق سارة المقام مع هاجر فسافر إبراهيم بها حتى بلغ الوادي الذي تقوم به 
مكة Ling ca gall‏ تركهما وترك معهما ما يقتاتان cde‏ أفكان في هذا المكان cole‏ وكان على 
الماء خيام لبدى يقيمون عنده؛ هذا أمر اختلف فيه ... تجري إحدى الروايات بأن قبائل 
جرهم كانت تقيم على ماء في هذا المكان» وتجري رواية أخرى بأن إبراهيم ترك هاجر 
وإسماعيل وحدهما وعاد أدراجه»ء Gly‏ الماء نفد بعد abl‏ من هاجر ... فجعلت تسعى بين 
ربوتين هما الصفا والمروة» فلما سعت Law‏ تطلعت إلى ناحية ولدها إسماعيلء فألفته 
قد فحص الأرض dil‏ فنجم الماء من بئر هي زمزمء واستقت هاجر وسقت ولدهاء 
وحجزت الماء دون السيل»ء فجاءت جرهم قأقامت مغ الأم وابنها على الماء. 

Uy‏ شب إسماعيل تزوج فتاة من جرهم بنت مقضاض بن عمرء وقد ذهب إبراهيم 
لزيارة إسماعيل daly‏ أثناء مقامهما بهذا الوادي مرة قبل هذا الزواج ومرة بعده» والروايات 
تجري بأن بناء الكعبة حدث في إحدى هاتين الزيارتين» وإن اختلف على كيفية حدوثه. 

ذهبت رواية إلى أن جبريل أمر إبراهيم فركب البراق مع هاجر ومع إسماعيل وطاروا 
يريدون مكان بيت الله لبنائه» حتى إذا نزلوا مكة تعاون الأب والابن على إقامة البيت» وفي 
رواية أخرىء أن إبراهيم cle‏ إلى مكة بعد أن شب إسماعيل وتزوج» ووجده أبوه يبري 
نبالا تحت دوحة قريبة من زمزمء فتبادل التحية معهء ثم قال له: «يا إسماعيل أن الله 
أمرني بأمرء أن أبني هنا بيتا». وأشار إلى LST‏ مرتفعة Lee‏ حولها ... وتعاون الرجلان 
على البناءء إسماعيل يجيء بالأحجارء وإبراهيم يبنيهاء حتى ارتفع البناء إلى قرابة قامة 
الرجل ... فجيء بالحجر الأسود ووضع مكانه» ثم تعاون الرجلان حتى تم البناء. 
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الحجر الأسود 


والروايات في الحجر الأسود وأصله تختلف ... قيل: cle‏ به جيريل من السماء؛ إذ كان 
قد رُفع إليها حين أغرق الطوفانء وقيل: جاء به جبريل من الهند حيث هبط به آدم 
من الجنةء وكان أبيض ناصعًا فأسوّد من خطايا الناس» وقيل: بل كان في جبل قبيس 
منذ طوفان نوح» وكان Bude‏ يكاد يذهب سنا ضوئه بالأيصارء وإنما سودته أنجاس 
الجاهلية وأرجاسها. 

وهذه الروايات على اختلافها تذهب إلى أن البيت العتيق كان ارتفاعه حين أقام 
إبراهيم وإسماعيل قواعده» تسعة أذرع ... وأنه كان مستطيلًا عشرين ذراكًا في ثلاثين, 
ails‏ كان له بابان ملاصقان للأرضء وأنه لم يكن عليه سقف وإنما حفرت به Ay‏ لتكون 
خزانة له. 


هذا هو المتواتر في أمر بيت الله الحرام» وإقامته أول ما أقيم ... على أن طائفة من BME‏ 
المعتقدين لا يرضون أن تكون هذه النشأة نشأته. ويحرصون على أن يردوا أمره إلى ما 
قبل خلق الإنسان أو إلى أول خلقه؛ ذكر بعضهم أن الملائكة هم الذين بنوا البيت ... ذلك 
أن الله غضب عليهم حين قال لهم: تي جَاعِلٌُ في الأزض خَلِيقَةٌ قَالُوا أَتَجْعَلُ فيهًا مَن 
يُفْسِدٌ فيهًا Bangs‏ الدَّمَاءَ وَتَحْنُ Ahad‏ بِحَمْدِكَ GON fois‏ 

وأحس الملائكة غضب الله عليهم فلاذوا بالعرش يتضرعون ويبكون إشفاقا من هذا 
الغضبء ثم طافوا بعرش الله شيعًا كما يطوف الناس بالبيت الحرام وهم يقولون: لبيك 
اللهم لبيك ... ربنا معذرة إليك ... نستغفرك ونتوب إليك» فأنزل الله الرحمة عليهم ووضع 
تحت العرش Gas‏ هو البيت المعمورء وقال للملائكة: «طوفوا بهذا البيت ودعوا العرش». 
ثم أمر الله الملائكة من سكان الأرض أن يبنوا في الأرض Yo Bas‏ مثال البيت المعمورء وأمر 
من في الأرض أن يطوفوا به كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمورء وتجري هذه الرواية 
بأن الملائكة بنوا هذا البيت الذي يقوم بيت الله الحرام اليوم مكانه قبل خلق آدم بألفي 
عام. ١‏ 

Li‏ رواية آدم وبنائه البيت الحرام فتذكر أن آدم سأل ربه بعد أن هبط وزوجه من 
الجنة: by‏ رب ما لي لا أسمع أصوات الملائكة ولا أحسسهم». وأجاب ربه: «بخطيئتك يا 
آدم ... ولكن اذهب فابن لي Gas‏ فطف ty‏ وأذكرني حوله كنحو ما رأيت الملائكة تصنع 
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حول عرثى». فأقبل آدم يتخطى GaN‏ حتى بلغ مكة فبنى البيت الحرام ... وقيل: كان 
هو يبني وحواء تنقل الحجارة. 

وفي رواية أن Hs‏ بنى الكعبة بعد آدم» ثم cle‏ الطوفان في عهد نوح فأغرق الأرض 
وما عليها وأغرق بناء الكعبةء ثم بوا الله لإبراهيم مكان البيت» فأقام قواعده مع إسماعيلء 
وليس في وسع مؤرخ أن يثبت Gad‏ — على سبيل القطع - عن الروايات التي وردت عن 
بناء الملاتكة» أو بناء آدم أو شيث الكعبة. 

وظلت الكعبة على بناء إبراهيم وإسماعيل زمنًا لم يحدده مؤرخ ... قيل: بناها 
العمالقة وجرهم بعد ذلك ... وقيل: بقيت كما بناها إبراهيم وإسماعيل إلى أن جدد بناءها 
قصي بن كلاب الجد الخامس للنبي العربي» وتذهب الرواية التي تذكر بناء قصي الكعبة 
إل آنه خالف ما گان de‏ من درك البيت Sal BLE‏ ¥ بيني taal age‏ إعظاما 
ste pa‏ ومن الناس: فوا حول البيت ply‏ يترعوا إلا فون لظف" 


خلاف حول الحجر المقدس 


وأقام العرب يحجون الكعبة كما بناها قصيء إلى أن ولد محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم» وإلى أن بلغ الخامسة والثلاثين من عمره» Lardy‏ أهل مكة يتمتعون بحياتهم 
العاديةء إذا سيل عظيم انحدر من الجبال وطغى على مكةء وأصاب الكعبة فوهنها وصدع 
جدرانها ... وفكرت قريش فيما تصنع بها ... وبعد تردد» هدم القوم البيت الحرام حتى 
جداره» ونقلت قريش الأحجار من الجبال المجاورة وبدأت cell‏ فلما ارتفع إلى قامة 
الرجل» Gly‏ أن يوضع الحجر الأسود المقدس مكانه اختلفت القبائل أيها يكون لها فخار 
وضعه في هذا المكان» وكادت الحرب الأهلية تنشب بسبب هذا الخلافء لولا أن قال أمية 
بن المغيرة المخزومي للقوم - وكان فيهم شريفا مطاعا — اجعلوا الحكم بينكم أول داخل 
من باب الصفا. 

وكان محمد بن عبد الله BE‏ أول من دخل ... فلما قص عليه القوم قصتهم» قال: 
«هلم إليّ ثوبًا». ونشر الثوب» وأخذ الحجر بيده فوضعه فيهء ثم قال: «ليأخذ كبير كل قبيلة 
بطرف من أطراف هذا الثوب». وحملوه جميعًا حتى إذا حاذي موضع الحجر من البناء 
تناوله محمد ووضعه في موضعه ... ولذلك أنحسم الخلاف» وأتمت قريش بناء الكعبة 
ورفعت بابها عن الأرض» وسقفتها ووضعت هبل في داخلهاء ووضعت معه النفائس التي 
أهديت من قبل لهاء والتي طالما تعرضت قبل سقفهاء لمطامع اللصوص. 
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إعادة بناء الكعبة 


وظل بناء الكعبة هذا قائما حتى آل الآمر إلى يزيد بن معاوية» وكانت عاصمته دمشقء 
وكان عبد الله بن الزبير لا يزال بمكة تأثرًا بالأمويين» وجرد يزيد جيشا سار إلى مكة 
وحاصر ابن الزبير بهاء ونصب المنجنيق على جبال مكة ورمى الكعبة بعشرة آلاف حجر 
وهنت البناء وجعلته عرضة للحريق لما كان يخالط أحجاره من خشب الساجء عند ذلك 
استشار ابن الزبير الناس ما يصنع بالبيت» وانتهى الأمر إلى هدم الكعبة وإعادة بنائها. 

By‏ أثناء البناء نصب حول الكعبة سياج من خشبء وجُعلت عليه ستور حتى يطوف 
الناس بمكان البيت ويصلوا إليه. 

وبعد عشر سنوات حاصر الحجاج ابن الزبير وقتله» ثم غير أحد جدران الكعبة» وسد 
الباب الغربي» ورفع البناء إلى ما كان عليه في الجاهلية» فلما تولى هارون الرشيدء سأل 
الإمام مالكًا 3 هدم الكعبة وردها إلى بناء ابن الزبير» فكان جواب مالك: «يا pal‏ المؤمنين» 
لا تجعل كعبة الله ملعبه للملوكء لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها». وترك الرشيد البيت» 
لم يتعرض له. 

بقيت الكعبة على بناء ابن الزبير وتعديل الحجاج col!‏ لا يزيد المسلمون على أن 
يقووا ما يعتريه الوهن منهاء حتى كانت سنة ٠١ 5٠‏ ه (١117١م),‏ إذا هطل بمكة مطر 
هتون فدخل المسجد وارتفع حتى دخل الكعبةء وكان بناؤها قد وهن بعد أن انقضى عليه 
قرابة ألف ale‏ لذلك سقطت جدرانها واحدًا بعد الآخر» وترامى ما أصاب البيت الحرام 
إلى الأقطار الإسلاميةء فانزعج الناس فيهاء كما انزعج Jal‏ مكةء فأجمع الكل على المبادرة 
إلى عمارتها. 

وأحيط البيت بسياج من الخشب يطوف به الناس ويصلون إليه» كما كان الأمر على 
age‏ ابن الزبيرء وأنفق القوم في البناء ستة أشهر وأموالًا طائلة» ولم يعيدوا من الأحجار 
التي بنى بها ابن الزبير الكعبة ألا ما وجدوه صلبًا قويًا ... أما ما وهنء فاستبدلوا به 
oa‏ 

على أن مشكلة خطيرة واجهتهم؛ فقد بدأ الحجر الأسود يتناثر الفتات die‏ وللحجر 
الأسود من القدسية حظ عظيم جعل المعماريين يلجئون إلى كل أساليب الفن ليعيدوا إلى 
أجزائه صلابتها ... ولا تم لهم ما أرادواء ربطوه بإطار الفضة الذي رُبط به على age‏ ابن 
الزبير ووضعوه مكانه. 

وبناء الكعبة هذاء هو القائم إلى يومنا الحاضر ... وهو الذي يطوف المسلمون به منذ 


فرض الله الحج عليهم إلى الآن ... 


1۷ 


شرق وغرب 
المسجد الحرام ومشاعر الحج 


قلنا: إن الكعبة أقدم الأماكن المقدسةء وإنها أول بيت وضع للناس ... فقد كان العرب في 
الجاهلية يحجونها على اختلاف نحلهم؛ ويعتبرونها المكان الذي يقبل فيه التوجه إلى الله» 
وتقبل فيه توبة التائب ... كان لبعض قبائل العرب أماكن كالكعبة تعظمها وتحج إليهاء 
وكان لكل قبيلة صنم تتخذه إلى الله زلفى» لكنها كانت جميعًا تقدر أن الحج المقبول عند 
الله هو الحج إلى بيته بمكة» فإذا اكتفى رجل القبيلة بالتعبد لصنمه» أو بحج البيت القائم 
بالطائفء إن كان من ثقيف Me‏ لم يكن قد أدى ما عليه من فرائض العبادة أداء كاملا 
ولا بد له من زيارة البيت العتيق؛ ليتم حجه وتقبل توبته. 

Uy‏ تغلبت الحبشة على اليمن وحكمها أبرهة» ظن أنه يستطيع أن يصرف آهل اليمن 
عن بيت مكة ... إذا هو أقام لهم بصنعاء بيتا يحجونه ويولون وجوههم شطره» وأقام 
بصنعاء بيتا له من الجمال» ومن دقة الفن ما لم يكن لبيت مكة الذي تنزه ببساطته عن 
مجال الفن ... فلم ينصرف Gaull Jal‏ مع ذلك إلى بيت أبرهة عن البيت العتيق» بل ظلوا 
مؤمنين بأن هذا البيت القائم بمكة هو وحده الذي تُقبل فيه التوبة إلى الله» وتُقبل فيه 
توبة SU‏ 

وكانت الأشهر التي تعارف عليها العرب قبل الإسلام على حج البيت فيها حرمًاء 
لا يحل فيها قتل ولا قتال ... فإذا برز Gull‏ للحج من أنحاء شبه الجزيرة» وتخطوا 
أعلام الحرم» لم يّجُز لأحد أن يقتل أو يُقاتل» وجب على الجميع أن يلوذوا بأهداب السلامء 
وأن يقفوا من مناوأتهم ومناوشاتهم عند الفخر والتفاخر على نحو ما كان يقع بعكاظ 
وبغيرها من أسواق العرب ... فإذا حدثت أحدًا نفسه بالجريمة في الأشهر الحرم فهو آثم 
قلبه؛ لذلك وجد النبى عليه السلام فرصة الدعوة إلى دين الله في هذه الأشهر الحرم» حين 
قاطعته قريش وألزمته وأصحابه بمكة شعبًا من شعاب الجبل ثلاث سنوات متوالية ... في 
هذه الفترة الدقيقة من حياة الدين الناشئ» كان الرسول BE‏ يخرج إلى الناس في الأشهر 
الحرم» آمنا عدوان خصومه ile‏ وكان يعرض نفسه على القبائل يدعوها إلى دين الله 
مطمئثنًا إلى أنه في حمى بيت الله. 

وكان المسلمون قبل الهجرة يعظمون البيت كما يعظمه غيرهم من سائر العرب» 
ومن يوم أسلم عمر بن الخطاب» لم يرض عن استخفاء المسلمين وذهابهم إلى شعاب مكة. 
يقيمون الصلاة فيها بعيدين عن أذى قريش ... بل دأب على نضال قريش حتى صلى 
عند الكعبة وصلى المسلمون das‏ فلما هاجر رسول الله SE‏ والمسلمون dao‏ إلى المدينة 


VA 


الأماكن الإسلامية المقدسة 


... بقي حنينهم إلى بيت الله بمكة يستحثهم إلى زيارته» وظل ذلك دأبهم حتى ذهبوا عام 
الحديبية لحج oul!‏ فلما صدتهم قريش ذلك العام ذهبوا العام الذي بعده ... وفتح الله 
مكة بعد ذلك لدينه ولنبيه» فأصبح للمسلمين من الحرية في حج cull‏ ما لغيرهم» وظل 
ذلك شأنهم إلى أن كان العام الذي سبق وفاة الرسول BE‏ والذي ald‏ بعده على غير 
المسلمين أن يطوفوا بالبيت العتيق. 


قبل الإسلام وبعده 


وإنما اختلف أمر الكعبة في الإسلام عنه في الجاهلية بعد فتح مكة؛ لأنها كانت في الجاهلية 
موثل الأصنام ... وكانت تُهدى إليها نفائس تحفظ في داخلهاء وكانت بعض الأصنام 
قطعًا من Gall‏ ... كان هبل مصنوعًا من العقيق على صورة الإنسان» فلما كسرت ذراعه 
أبدله القرشيون منها ذراعًا من ذهبء وكانت Ay‏ زمزم مطموسة ثلاثة قرون في الجاهلية؛ 
فأعاد عبد المطلب جد النبي حفرها ... فأخرج منها غزالتين من الذهب كانتا مخبوءتين 
فيها ... وكانت الملائكة مصورة على جدران الكعبة في صورة النساءء وكان لإبراهيم صورة 
يستقسم فيها بالأزلام» فلما فتح النبي مكة عفى على هذا cals‏ وطهر الكعبة من كل صنم 
وصورة: وأبقاها في بساطتها مثابة للناس وأمتا. 

وللمسجد الحرام قدسية تتصل بقدسية الكعبة» وهو اليوم فسيح لبضعة آلاف من 
الأمتار يتجاور في صحنه الرخام والحصباءء ويمتد النظر في كل ناحية منه حتى تقفه عمد 
بينها وبين جدرانه بضعة أمتارء وتقوم فوق العمد والجدران GLE‏ تحمي من بالمسجد 
من الشمس والمطرء ولم يزد عمر وعثمان في مطاف الكعبة إلا قليلاء ولم يرفعا حوله بناء 
كالذي نراه ca gull‏ وإنما أحيط المطاف في عهدهما بجدار قصير غير مسقوف. 

وفي المطاف كان المسلمون يقيمون الصلاة فلما اتخذ الأمويون دمشق عاصمتهم, 
ورأوا عناية النصاري بكنائسهم وعمارتها وزينتها ... رأوا أن يجعلوا للمجسد الحرام 
مثل هذه العناية» وكان عبد الملك بن مروان أول من أمر في سنة خمس وسبعين للهجرةء 
فرفعت جدر المسجد وسقف بخشب الساج الداكن المتين» وزاد الوليد بن عبد الملك في عمل 
أبيه» فوسع المسجد وزخرف السقفء أزر أسفل جدرانه بالرخام وجعل له شرقا. 

وجاء العباسيون فزادوا في رقعة المسجد إلى ضعف ما كان dale‏ وزينوه بالذهب 
وأنواع النقوش» وكانت الكعبة في جانب من المسجدء فأمر المهدى أن تكون في وسطه»ء نفذ 
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شرق وغرب 


المهندسون أمره مع الاحتياط للسيول حتى لا تطغى على البيت الحرام» وظل المسجد بعد 
ذلك موضع العناية من جانب الأمم الإسلامية في مختلف العصور إلى وقتنا الحاضر. 


أماكن لها حرمة 
الكعبة هي أول ما يأخذ بنظر من يدخل المسجد بطبيعة الحال ... هي بيت الله الحرام» من 
دخله كان أمنًا ... وهى قبلة المسلمين في أقطار الأرض جميعًا ... لكن بالمسجد فيما حول 
Ren renee ea‏ المسلمين حرمة خاصةء هذه الأماكن هي: مقام إبراهيم» وحجر 
إسماعيلء وبثر زمزم» والتاريخ لا يحدثنا عن الصورة التي كان Yale‏ مقام إبراهيم أو 
حجر إسماعيل في الماضي ... بل لعل بعض المؤرخين يجدون عسرًا في إثبات المكان الذي 
يقوم فيه المقام أو الحجر حين كانت الكعبة قائمة ليس حولها إلا المطاف ... على أن 
حرمة المقام والحجر Gilly‏ ترجع إلى اعتبارات تاريخية وإلي نصوص في القرآن» تدني 
هذه الحرمة من القدسية» وإن لم تدن بها من قدسية البيت الحرام. 

وهذه الحرمة تدعو المسلمين للقيام في هذه الأماكن بالصلاة إجلالًا لها ... ولا عجب 
أن يصنعواء وقد ورد في القرآن عن مقام إبراهيم قوله تعالى: وذ GIRS‏ الْبَيْتَ مَتَابَةَ 
Gals oll‏ وَانكدو] من alls‏ إِيْرَاهِيمَ مُصَل4 أما حجر إسماعيل فيذكرون أنه كان يقع 
داخل رقعة الكعبةء LS‏ أقام إبراهيم وإسماعيل قواعدهاء ولذلك كان أجر الصلاة فيه 
كأجر الصلاة داخل بيت الله. 

ومقام إبراهيم يقابل باب الكعبة ويقابل الحجر الأسود» وهو يقع في جوار باب 
أقيمت عمده وأقيم عقده من الرخام» ولما كانت الروايات لا تثبت للمصلين فيه أجرًا كأجر 
المصلين في حجر إسماعيلء كان الذين يطيلون المقام عنده قليلين. 

أما حجر إسماعيل» فيتصل بالكعبة ويقع في الناحية المقابلة للجدار الممتد بين الركن 
اليماني والحجر الأسود» ويحيط به سور في نصف دائرة من الرخام يرتفع إلى ما دون 
قامة الرجل العادي» والمصلون فيه أيام الحج يزحم بعضهم بعضًا حتى لا يكاد الإنسان 
يجد به مكانًا إلا أن ينتظر حتى يخلي له one‏ مكانه. 

يقابل بثر زمزم حجر إسماعيل إلى الناحية الأخرى من بناء الكعبةء وقد أقيم فوق 
Aull‏ حديكًا بناء يسترهاء أريد به منع مياهها من التلوث» وهذا البناء فخم يدخل الإنسان 
إليه إذا وجد الوسيلة إلى الدخول فيراه فسيح الأركان» ويرى فيه الموكلين بإخراج الماء 


الأماكن الإسلامية المقدسة 


من البثر؛ ليشرب منه من يطلبون البركةء فأما الذين يتاح لهم دخول البناء والوصول إلى 
ll‏ فيتوضئون من cle‏ زمزم» ويتضاعف بذلك حظهم من البركة. 


أبواب المسجد 


وللمسجد الحرام فيما يقابل Aull‏ والحجر والمقام أبواب Sse‏ لعل باب علي أكثرها جمالا 
من الناحية الفنية ... على أن باب الصفا هو الذى ينتقل منه الإنسان إلى شعيرة من 
شعائر الحج والعمرة بعد الطواف» فالطواف بالكعبة أول ما يجب على من يدخل مكة أن 
يقوم به؛ فإذا أتمه فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة؛ استجابة لقوله تعالى: #إِنَّ الصَّفًا 
gf Be “a8 os Fete os 720 pce, | elt, Gu 8 ey Bee on... eee Ye‏ 
وَالمَرْوَة من شعَائر الله Gad”‏ حَج Gull‏ أو اعتمَرَ فلا جناح عليه أن يَطوف Logs‏ وَمَن 
تَطّوّعَ IS‏ فن الله شاك Sale‏ 

والصفا والمروة كانتا ربوتين قائمتين في الفلاة تظلهما السماءء ويمتد بينهما المسعى 
فلما بنى الناس حول الكعبة اعتدوا على أجزاء من المسعى حتى لم يعد اليوم مستقيمًاء 
وحتي طغت الحوانيت والجدران والطرق القائمة حوله على بعض أجزائه. 

هذه الأماكن التى أشرت إليها هى أماكن الحج الإسلامى المقدسة داخل مكةء وهى 
تتصل ببيت الله الحرام ... وقدسيتها تفرض لها شعائر خاصة من العبادة تقررت أصولها 
منذ age‏ النبي عليه السلام» ثم نظمت تفاصيلها على الأجيال Gal‏ نظام. 


الأماكن المقدسة خارج مكة 
أما أماكن الحج الإسلامى المقدسة خارج مكةء فأولها عرفات ... وقدسية عرفات لا تتجلى 
إلا يومي Lamy atl‏ اليومان الثامن والتاسع من شهر ذي الحجة لكل ple‏ وعرفة أو 
عرفات he‏ يبعد عن Ke‏ عشرين كيلومترًا أو نحوهاء سطحه بطحاء فسيحة تتسع 
لعشرات الألوف من الناسء فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة صعد الحجاج من مكة 
إلى عرفات زمرًاء فألفوا خيامهم cu nd‏ بها وأعدت لقضاء الليل فيها. 

فإذا أصبح الصبح من يوم عرفةء cul,‏ هذا البطيح ممتدًا أمامك لا يكاد يحيط 
بحدوده نظرك» ورأيت الناس فيها جميعًا لبسوا لباس الإحرام فهم سواسيةء ورأيتهم 
يتوجهون بقلوبهم وأفتدتهم إلى الله يلتمسون التوبة والمغفرة» فأنت تسمع استغفارهم 
منذ صلاة الفجر لذلك اليوم إلى أن يفيض الناس من عرفات بعد صلاة العشاء فوق 


الا 


شرق وغرب 


الجبل ... فإذا أفاض الناس من عرفات عاد خلاء كما كان لا يعمره إلا من يمرون به من 
البدوء ثم يبقى كذلك إلى أن يستدير العام وتعود abl‏ الحج في العام التالي. 

ويفيض الناس من عرفات إلى المشعر الحرام بالمزدلفةء يأخذون منه الجمرات إلى 
منى ... والمشعر الحرام مسجد قائم في عزلة الصحراء بين هذه الجبال القليلة الارتفاع: 
والتي تتصل من مكة إلى عرفات» وقل أن يرى أحد من الحجاج مسجد المشعر الحرام؛ 
لأنهم يمرون به بعد الأفاضة ليلًا. 

ولا يقيمون عنده إلا سويعات تطول أو تقصر حسب ساعات ala!‏ فمن أفاض 
بعد العشاء أتيح له أن يبقى زمنًا إلى ما بعد منتصف الليل» ومن GALT‏ من عرفات قبيل 
منتصف الليل لم يقف بالمشعر إلا ريثما يتم جمع الجمرات. 

ويبلغ الحجاج منى قبيل الفجرء ثم يقضون بها BIE‏ أيام يرمون فيها الجمارء 
ويصلون بمسجد الخيف» على أن الناس يهبطون من منى أول أيام عيد الأضحى؛ ليطوفوا 
بالبيت» ومنهم المحرم ومنهم من حل إحرامه» فإذا أتموا الطواف والسعىء» عادوا إلى منى 
فقضوا بها أيام عيد الأضحيء ثم رجعوا إلى Ke‏ ينظمون سفرهم منها إلى المدينة أو 
عودتهم إلى بلادهم. 

هذه هى الأماكن المقدسة التى تتصل بالحج عند المسلمين» وهذه الصورة das pull‏ 
التي عرضتها عليك تدلك على أن ما كان خارج مكة من هذه الأماكن لا تتجلى حرمته إلا 
في أيام الحج» فأما ما خلا ذلك من abl‏ السنةء فهو خلاء لا يشهده ولا يمر به إلا المقيمون 
حوله ... أما بيت الله الحرام» وأما المسجد الحرام؛ فتظل شعائرهما متصلة طول العام ... 
وعلى كل من دخل مكة أن يطوف بالبيت» Sly‏ يسعى بين الصفا والمروة. 

والمكان المقدس عند المسلمين بعد بيت اللهء هو القبر النبوي بالمدينة. 


(؟) المسجد النبوى 


قل من المسلمين من حج بيت الله الحرام بمكةء ولم يزر الحجرة النبوية بالمدينة» وكثيرًا 
ما كان الناس في بعض الأزمان يكتفون بزيارة القبر النبوي في موسم رجبء وكان ذلك 
ual,‏ بنوع خاص abl‏ كانت سكة الحديد الحجازية ممتدة بين الشام ومدينة الرسولء 
والحق أن قدسية المسجد النبوي والحجرة النبوية» لا تقل في نظر الأكثرين عن قدسية 
المسجد والبيت الحرام بمكةء وإن لم يفرض الإسلام مسجد المدينة شعائر خاصة به. 
والمسجد النبوي Ai all‏ يحتوي على الحجرة النبوية حيث دفن رسول الله RE‏ 
وحيث دفن الخليفتان الأولان أبى بكر وعمرء ومن هناء ازدادت قدسيته وازداد إقبال 
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الأماكن الإسلامية المقدسة 


الناس على زيارته» على أن لمسجد المدينة مكانة خاصة؛ لأن رسول الله ME‏ هو الذي أقامه 
في صورته الأولى ... فهو لذلك مسجد أقيم LEIS‏ للمسلمين. 

فقد دخل رسول الله BE‏ المدينة بعد هجرته من مكةء وليس له فيها مكان يقيم به 
فلما بركت الناقة التي كان يمتطيها عند مربد يجفف فيه التمر لغلامين يتيمين من بني 
النجارء سأل عليه السلام لمن المربدء وأجابه معاذ بن عفراء: إنه لسهل وسهيل ابني عمرء 
وهما يتيمان له وسيرضيهماء ورجا رسول الله BE‏ أن يتخذه مسجدًاء وقبل النبي أن يبني 
ف ذا ISH‏ مسجد Sly‏ بيني داره: = 

وأمر رسول الله» فقطع ما بالمربد من JAS‏ وغرقه» وسوی ما كان به من قبور 
الجاهلية» وجفف ما كان به من الماءء ثم بدأ البناءون يبنون المسجد والرسول معهم 
ينقل اللبن» وإذ كان البناء بسيطًا جدره من اللبن» وسقفه من الجريد» وعمده من خشب 
«Jail‏ فسرعان ما تم. 

ويّني بيت رسول الله BE‏ بجوار المسجد ... وإلى أن تم بناؤه كان رسول الله كَل 
يقيم بدار أبي أيوب الأنصاري. 

وكانت مساحة اسهد حبق GT‏ الذي با الأول مر 4453 من gig Lad‏ 
مترًا في ثلاثين» وكان بحجمه هذاء كافيًا لصلاة المسلمين الأولين بالمدينة من المهاجرين 
والأنصارء فلما أجلى النبي اليهود عن المدينة وأجلاهم عن Gad‏ وخلصت المدينة بذلك 
للمسلمينء لم يكن بد من أن يزيد النبي في رقعة المسجدء فجعله خمسين مترًا في خمسينء 
وكانت قبلة المسجد يؤمثذ من جذوع النخلء وقد بقيت متجهة إلى ناحية المسجد الأقصى 
حتى عدل بالقبلة إلى ناحية الكعبة. 

ولم يتخذ رسول الله BE‏ لنفسه منبرًا أول ما بنى المسجدء بل كان يخطب الناس 
مستندًا إلى جذع نخلة كانت عمادًا من عمد المسجدء فلما شعر أصحابه أن القيام شق 
عليه. صنعوا له منيرًا من الخشب درجتين ومجلسًا. 


توسيع المسجد 

وانقضت خلافة أبى بكر والمسجد كما كان على age‏ النبى BE‏ ... فلما اطردت زيادة 
المسلمين رأى عمر أن لا بد من الزيادة في المسجد ... فزاد فيه خمسة أمتار من الناحية 
الشماليةء ولم يزد Gad‏ من الناحية الشرقية؛ إذ كانت بها بيوت أزواج رسول الله BS‏ 
أمهات المؤمنين» ولم تكن زيادة عمر المسجد إلا زيادة في رقعته ... أمام فن البناء فبقى 
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شرق وغرب 


كما كان على عهد رسول الله SE‏ لأن العرب إلى ذلك العهد كانوا يقصدون بالعمارة سد 
الحاجة الماسة على أبسط صورة. 

وازداد سكان المدينة بازدياد رقعة الفتح الإسلامي» فشكا الناس إلى عثمان ضيق 
المسجد يوم الجمعةء وشاور عثمان Jal‏ الرأي من الصحابة فأجمعوا على أن pee‏ ويزداد 
فيه» وهدم عثمان المسجد وزاد فيه بقدر زيادة عمرء ثم أحدث من التطور في عمارته 
أن بنى جدرانه بالحجارة المنقوشة» وجعل عمده من حجارة منقورة ... أدخل فيها عمد 
الحديد» وصب فيها الرصاص ونقشها من خارجهاء وجعل السقف من خشب الساج. 


الوليد يُعيد بناء المسجد 


وبقي المسجد على بناء عثمان حتى استقر الأمر للوليد بن عبد الملك الأموي» ولم تبق 
للثائرين بالحجاز قوةء وقدم الوليد الحجاز حاجًا وزار المدينة» فألفى أحفاد علي بن 
أبي طالب يلوذون ببيت فاطمة إلى جوار المسجدء ورأى في ذلك تحريضًا قد يُعيد الثورة 
مشبوبة بالحجاز من جديد» هنالك قرر أن يزيد في المسجد» وأن يدخل بيت فاطمة وبيوت 
النبى به جميعًا فيه ... لم يثنه عن ذلك جزع الناس وبكاؤهم؛ لإزالة هذه الآثار التاريخية 
الباقية للنبي ولحياته في المدينة. 

وكان للوليد في العمارة وزخرفها ch‏ غير رأي العرب ... فقد قضى حياته بدمشقء 
وبين الآثار المسيحية والرومية في الشام» وقد أقام والده عبد الملك بن مروان قبة الصخرة 
ببيت المقدس فبز بها الكثير من الكنائس البارعة ... لذلك لم يلبث حين استقر رأيه على 
هدم مسجد النبي بء وإعادة بنائه» أن كتب إلى ملك الروم يستعينه بعمال وفسيفساء. 

وهدم عمر بن العزيز عامل الوليد على المدينة مسجد النبي» وأدخل فيه حجرات 
أزواج النبي وبينها حجرة عائشة ... بذلك أصبح القبر النبوي داخل المسجد وبالغ عمر 
في تجميل المسجد ... زخرف المحراب» والشرفاتء والمنابرء زخرقا لا عهد للعرب به Gaby‏ 
بسقف المقصورة النبوية عناية جعلته بدعا في الفن» وقد أعجب الوليد بن عبد الملك بما 
رأى من ذلك حتى لقد نظر إلى أبان بن عثمان يقول له: «أين بناؤنا من بنائكم». لکن 
أبان أجابه: «إنا بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس». 
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حريق المسجد 


تمت هذه العمارة سنة تسعين للهجرة ... وظل المسجد UR‏ بها إلى سنة ست وستين 
dies‏ حين cle‏ المهدي العباسي فأمر بزيادة المسجد ... وزيد في ناحيته الشمالية زيادة 
كبيرة أخذت لها عمارة الوليد طرارًاء واستقرت رقعة المسجد على زيادة المهدى إلى سنة 
٤‏ للهجرة؛ إذ ترك موقد المصابيح مشعلًا في مخازن المسجد فامتدت النار die‏ إلى ما 
حوله» وسرت إلى المسجد فلم تبق على خشبة واحدةء أكلت النار المنبر النبوي والأبواب 
والخزائن والنوافذ والمقاصير وما اشتملت عليه من كتب» وامتدت إلى كسوة الحجرةء ووقع 
السقف الذي كان بأعلى الحجرة على سقف بيت النبي» فوقع جميعًا في الحجرة» وعلى 
القبور التي بها. 

كانت بلاد الدولة الإسلامية حين ذلك في قلق واضطراب ... لذلك اكتفت كل منها بأن 
بعثت من مواد العمارة إلى المدينة ما أرضى عقيدته؛ وقام Jal‏ المدينة Ley‏ يستطيعون من 
عمارة المسجد ... لكن أحداث الاضطراب في رقعة المملكةء كانت تقف العمل وتجعله إذا 
سار يسير في غير خطة مرسومةء فلما تولى الظاهر بييرس أمر مصر بعد ست سنوات من 
الحريق» جهز الصناع وكل ما يحتاج إليه البناء وبعث بذلك كله إلى المدينة» وسار العمل 
في البناء حتى تم وقام المسجد كما كان قبل الحريق. 

لم يطرأ على عمارة المسجد بعد ذلك إلى سنة ست وثمانين وثمان مئة تغيير جوهري» 
Sy‏ ما حدث أن sud‏ سقفه أو زيد فيه ob‏ من بعض أمراء البلاد الإسلامية» وأمراء 
مصر بنوع خاص» في المثوية» أما في سنة ست وثمانين وثمان Me‏ فقد انقضت صاعقة 
على مئذنة المسجد الرئيسية ... فانتقلت النار من المكذنة إلى سقف المسجدء ثم إلى البناء 
كله حتى احترقت المقصورة والمنبر والكتب والمصاحف» ولم يسلم من الحريق إلا الحجرة 
وقبة مبنية بصحن المسجد. 


قايتباي يُعيد بناء المسجد 


كان التطور الذي حدث في عمارة المسجد بعد انقضاض الصاعقة عليه أكثر وضوحًاء لقد 
رأيت كيف انتقل من بساطته الأولى إلى هذه العمارة الفنية البديعة التي ابتغى بها الملوك 
والأقراء ر ا آنا بعد حروق al atl‏ فف وجد أف مضو :للك اقرف فايتياي 
من أعادوا بناء المسجد على صورة بلغت غاية التألقء واقتضت من النفقة ستين ألفا ذهبًا 
من الجنيهات. 


شرق وغرب 


كانت مصر هي التي تقوم بعمارة المسجد النبوي - أو بالحظ الأكبر منها في تلك 
العهود - فلما آلت الخلافة لآل عثمان بالآستانة. وجه سلاطين آل عثمان إلى المسجد 
عناية فائقة ... ففى القرن العاشر الهجري عمره السلطان سليم الثاني» وشيد به محرابًا 
جميلًا لا يزال قائمًا إلى اليوم غرب المنبر النبوي» وفي القرن الثالث عشر بنى السلطان 

وفي age‏ السلطان عبد الحميدء في الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء لوحظ أن 
المسجد بحجاجة إلى العمارة بعد أن انقضى على عمارته أربعة قرون لم تحدث به أثناءها 
عمارة dele‏ وقد كان المهندسون يهدمون جزءًا من المسجدء ويقيمون مكانه ما يحل 
محله» ثم يهدمون بعده جزءًا cope‏ حتى تمت عمارة المسجد كله Lard‏ بين سنة 2١7165‏ 
وسنة ۱۲۷۷ء وقد زيد في الجدار الشمالي ما كفى لبناء مخازن ومكاتب وأحواض الوضوءء 
وشيّدت المئذنة المجيدية على طراز بالغ غاية الروعة والإبداع» وبلغت نفقات هذه العمارة 
ثلاثة أرباع المليون من الجنيهات المجيدية. 


خطوط رائعة 
وقد سجلت هذه العمارة من آثار Gall‏ الإسلامى في بناء المسجد ما لا يزال حتى اليوم 
GUY dogs‏ كُتبت على جدران المسجد i‏ الفتح» وأسماء الله الحسنى وقصيدة 
البردية وأسماء النبي عليه السلام بخط بلغ غاية الروعة والدقة الفنيةء والخط العربي 
هو الذي حل محل التصوير والنقش بعد أن حارب الإسلام التماثيل والصورء وقد قضى 
الخطاط العظيم عبد الله بك زهدي phe‏ سنوات في كتابة ما كُتب على جدران المسجد من 
هذه الآيات الرائعة في عالم الفن. 

هذه العمارة هي القائمة إلى اليوم» لم تزد عليها إلا بعض ترميمات في محرابين وفي 


أرضه وفي عمدة. 


الروضة النبوية 


على أن ما أشرت إليه من أمر المسجد لم يتناول القسمين الهامين فيهء أقصد القبر النبوي 
والروضة النبويةء والروضة هي الجزء الواقع من المسجد بين قير رسول الله copies SE‏ 
وذلك لما روي عنه عليه السلام أنه قال: «بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة». 
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الأماكن الإسلامية المقدسة 


والروضة ت تمتد اليوم إلى ما بعد منبر النبي بلا ويُطلق اسمها على كل القسم الذي به عمد 
مسجد النبي» وقد نقشت عمد الروضة بالأزهارء وقام على جانب منبر النبي BE‏ محرابان 
آيةق aul!‏ الخال ورت Gayl‏ الروضة بان الماك 

وتعتبر الروضة النبوية من أكثر الأماكن الإسلامية تقديسًا ... فكل من أم المسجد بدأ 
بزيارة القبر النبوي» ثم ذهب إلى الروضة يُصلي فيها تحية المسجدء ويبقى إلى الفرض 
الذي يلي حضوره ... وقد يبقى بها إلى أكثر من فرضء وهو يجد فيها المصاحف ودلائل 
الخيرات موضوعة على كراسيهاء يقرأ فيها من شاء تبركًا ومثوبة. 

فأما القبر النبوي والحجرة النبوية» فموضع الإجلال والتقديس يؤمها الزائر لأول ما 
يدخل المدينة كما يوم الكعبة لأول ما يدخل مكة ... ويتلى عندهما من الدعوات ما شاء الله 
أن otis‏ ويُصلي في الروضة على مقربة منهما ما شاء الله أن يُصليء وجمال الحجرة والقير 
eet 3‏ يأخذ بالنظرء لكنهما يثيران في النفس من العبرة ما يزيدها للنبي العربي 
Susi‏ 00 ا 

لقد كانت هذه الحجرة آية في البساطة يوم G55‏ فيها رسول الله SSIS BE‏ قبرَا سوي 
على صاحبه عليه السلام» وظلت حجرة القبر على بساطتها إلى أن أمر الوليد بن عبد الملك 
بضمهاء وضم بيوت أمهات المؤمنين إلى المسجد ... عند alld‏ قام عمر بن عبد العزيز 
الحجرة فخمة لا تمت إلى بساطتها الأولى Gb‏ صلةء ولقد نكر أولو الورع من المسلمين 
ما حدث من ذلك وعدّوه بدعة» ورأوا فيه Eg yd‏ على الأسوة الحسنة .. 

لكن ذلك لم يغير Gab‏ من اتجاه المسلمين بعد إلى الناحية التي اتجه إليها الوليد 
وق قر oll‏ 5< فقن تجن رركا NN‏ وهر Gk pee ll‏ رون كل مزق كادف US tee‏ 
تزداد فخامة عن المرة التي سبقتها ... ثم إن الحجرة كسيت كسوة مطرزة أجمل طراز 
... ثم جُعلت الهدايا تهدى إليهاء وفي مقدمتها قناديل الذهب والفضةء وقد بلغ وزن 
قناديل الذهب في وقت من الأوقات تسعة قناطيرء كذلك أهديت للحجرة هدايا من الأحجار 
النفيسةء كان بينها حجر من الماس أطلق عليه اسم الكوكب الدريء فرت قيمته بثمان 
مئة ألف جنيه ad‏ وعلق تحت هذا الكوكب الدري كف من الذهب مرصع بالجوهر في 
وسطه حجر من الماس أصغر من الكوكب الدري ... هذا إلى نفائس كثيرة لا تقدر بثمن. 

لم يبق لهذه النفائس اليوم أثر بالحجرة؛ لأن تقلب الأحوال والنظم السياسية على 
الحجاز في هذا القرن العشرين أدى إلى نقلها إلى حيث توجد اليوم. 
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القبر النبوي» والروضة:؛ والمسجد النبوي» هذه هي المجموعة المقدسة التي تلي في نظر 
المسلمين الكعبة بيت الله الحرام» وهى لا ريب مجموعة لا نظير لها بين الآثار الإسلامية في 
قيمتها التاريخية وفي قيمتها الفنية. 


(F)‏ المسجد الأقصى 


تناولت الفصول السابقة إلمامات سريعة عن الأماكن المقدسة بالحجاز ... وننتقل الآن إلى 
فلسطين. لنتحدث عن أماكنها المقدسة ... وأولها المسجد الأقصى. 

والمسجد الأقصى من الأماكن المقدسة عند المسلمين ... لكنه يرجع في تاريخه إلى 
age‏ قديم سبق الإسلام والمسيحية واليهودية جميعًاء وهو في سبقه الأديان الثلاثةء يُشبه 
الكعبة وأن لم يكن له قدمهاء والمسجد الأقصى يقوم على الصخرة التي كان يقوم عليها 
هيكل سليمان» وقد رُوي عن رسول الله BE‏ أنه قال: ofp‏ الله أوحى إلى داود» أن ابن لي 
بيدا أذكر فيه». فخط داود خطة بيت المقدسء فإذا تربيعها بدار رجل من بني إسرائيل 
A‏ فسالة داوف أن Saad oss all Qua‏ راوورتفحه أن lady,‏ فوس اليه نالل أن 
يا داودء أمرتك أن تبني لي بيتا أذكر فيه, فأردت أن Jad‏ في بيتي الغصبء وليس من 
شأني الغصبء إن عقوبتك ألا تبنيه قال: يا رب» فمن؟ ... ولدي» قال: ولدك ... وبناه 
سليمان بن داود. 

وتذهب بعض الروايات إلى أن داود أقام Gy‏ صغيرًا للعبادة» Sly‏ سليمان هو الذي 
all‏ الهيكل من بعده» Gy‏ رواية أخرىء أن البيت الذي أقيم على الصخرة المقدسة يرجع 
في تاريخه إلى ما قبل داود ... ولعله نسب إلى الملائكةء أو إلى آدم كما نسب بناء الكعبة. 

وبنى سليمان الهيكل على الصخرة المقدسة التي اختارها أبوه بوحي من ربه ... 
بناء LASS‏ على طراز هياكل المصريين القدماء» فجعل له GL‏ رفيع العمدء وجعل له من 
وراء الباب بهوًا فسيحًا تقوم فيه العمد» ثم جعل من وراء البهو قدسًا للأقداس»ء وكما 
اتخذ طراز المصريين في نظام البناءء اتخذ طرازهم في جلاله وفخامته وعظمته؛ ولم يكن 
عجبًا أن يبني سليمان على الطراز المصري الفرعونيء وكثيرًا ما كانت مصر تغير على 
فلسطين وتخضعها لحكمها ... هذا إلى أن البلاد المشاطئة للجانب الشرقي من البحر 
الأبيض المتوسط - مصر وفلسطين وفينيقيا واليونان - كانت دائمة الاتصال في شتونها 
التجارية والفنية والثقافية. 


VA 


الأماكن الإسلامية المقدسة 
احتراق الهيكل 


كانت مصر حاكمة فلسطين قبل داود وسليمان» وقد استقلت فلسطين عن مصر في 
عهدهماء ثم عادت بعد وفاة سليمان إلى مصر في عهد الفرعون شيشاك» وحكمت فارس 
فلسطين بعد ذلك» فاحترق بيت المقدس واحترق الهيكل أثناء حكمهاء ثم أقام حاكم 
الأقليم بيت المقدس بأمر كسرىء ثم أقام الهيكل من غير أن يجعله في مثل جلاله وعظمته 
يوم أتم سليمان تشييده. 

كان حريق الهيكل في سنة OAT‏ قبل الميلاد ... وقد أعيد بناؤه في سنة 57١‏ قبل 
الميلادء وأهديت إليه حاملات الشمع والمباخر المصنوعة من الذهب» فعوضته بعض الشثيء 
عما أصابه بعد بانيه الأول. ۰ 

استقر اليهود بفلسطين بعد موسىء واتخذوا من هيكل سليمان معبدهم والمكان 
المقدس لشعائرهم ... وإذا كانت فلسطين معرضة لغزو مصر وغزو فارس وغزو الروم» 
فقد حصنوه أكمل تحصينء وقووا عمارته وأكثروا من النفائس المهداة له» بذلك أصبح 
قلعة ومعبدًا في آن واحدء وقد pale‏ الإمبراطور الروماني بومبي بيت المقدس في سنة VY‏ 
قبل الميلاد فصمدت له» وكان حصن الهيكل المقدس من الحصون المنيعة التي قاومته ... 
صحيح أنه انتهى إلى إخضاعهاء لكن مقاومتها كانت ذات خطر حين الحصار من ناحيةء 
ومهدت للثورة بالحكم الروماني بعد ذلك بقليل من ناحية أخرى. 


هيرودس الفلسطيني 


على الرغم من هذه الثورة تمكن هيردوس الفلسطيني من أن يكون عامل روما على 
فلسطين» وأن يخضعها لحكم الإمبراطوريةء وقد استطاع بمهارته أن يحمل اليهود من 
رعاياه على إقراره على هدم الهيكل وإعادة بنائهء وقد هدمه وأعاد بناءه على صورة من 
الفكافة ماعقع متاح كن ela)‏ ف ورفحت المعضن إل كنمف ارتفاعها السادق, 
وخلعت عليه بهاء أعاد له بهاءه حين بناه سليمان أن لم یزد عليه. LS‏ جعل به من 
النفائس أكثر مما كان فيه من قبل. 

ظل هيكل سليمان المكان المقدس لليهود بفلسطين إلى أن استقرت المسيحية بها 
وحاربت اليهودية فيهاء وقد جنى ذلك على الهيكل حتى كاد يصبح أطلالًاء فلما غزا 
العرب سوريا ومصر أحالوا الهيكل مسجدًا هو المسجد الأقصى ... على أن اسم المسجد 
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شرق وغرب 


الأقصى قد أطلق عليه في الإسلام قبل غزو العرب بلاد الشام؛ وقبل دخولهم فلسطين أطلق 
عليه في القرآن لمناسبة حديث الإسراء في قوله تعالى: SOI ons, (sal gill LLY‏ 
Ga‏ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ إل الْمَسْحِدٍ الآقصّى الذي بَارَكْنَا حَوْلَهُ4 والمسجد الحرام هو مكة .. 
والمسجد الأقصى هو الهيكل ببيت المقدس ... وورود هذه التسمية في القرآنء تشهد Ob‏ 
لفظ المسجد كان مستعملًا عند العرب لكل مكان للسجود والعبادةء وأنه لم يكن مقصورًا 
- كما هو اليوم — على أماكن العبادة الإسلامية. 

فالمسجد الحرام لم يكن يزيد - يوم نزلت هذه الآية — على الكعبة ومطافهاء وهذا 
المسجد لم يكن يؤمئذ إسلاميًا كما هو اليوم» بل كان للعرب جميعًا على اختلاف نحلهم» 
وكانت أصنام العرب قائمة فيهاء والمسجد الأقصى لم يكن قد اتصل بالإسلام والمسلمين 
في شيء إلا في حديث الإسراء. 


الإسراء والمسجد الأقصي 


والإسراء هو الذي جعل المسلمين يتطلعون بعد أن فتحوا الشام ووضعوا أيديهم على بيت 
المقدس» إلى المسجد الأقصى لجعله من أماكنهم المقدسة ... فأكثر الروايات التى وردت عن 
الإسراء تذهب إلى أن رسول الله BE‏ قيد البراق بالصخرة المقدسة حين بلغ به الإسراء إلى 
بيت المقدسء وأنه صلى على أطلال هيكل سليمان Lele!‏ لإبراهيم وموسي وعيسى» وأنه عرج 
إلى السماء بعد ذلك متخدًا من صخرة يعقوب مرتكرًا للمعراج» فلما بلغ سدرة المنتهى 
وأتم الله آيته» عاد رسوله إلى بيت المقدس فامتطى البراق كرة أخرى إلى مكة. 

لا جرم» وذلك GLE‏ المسجد الأقصىء» أن يتطلع المسلمون إليه على أنه من أماكنهم 
المقدسة»ء فإذا أضفت إلى ذلك أن المسجد الأقصى كان قبلة المسلمينء يتوجهون إليه في 
صلواتهم منذ بعث رسول الله ABE‏ وطيلة مقامه بمكةء وفي السنتين الأولى والثانية بعد 
هجرته إلى المدينة إلى أن حولت قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام ... إذا أضفت هذا الاعتبار 
إلى الإسراء لم يكن عجبًا أن ترى المسلمين يتخذونه مكانًا مقدسًا لهم» ويقيمون فيه حرمًا 
كالحرم المكى وكالحرم Gly all‏ يكون له عندهم من القداسة ما لا يزال يقتضيهم 
عناية به كعنايتهم بالبيت الحرام والمسجد النبوي من حيث العمارة والصيانة والرعاية. 


الأماكن الإسلامية المقدسة 
الاهتمام بالمسجد 


على أن المسلمين لم يعيروا المسجد الأقصى عنايتهم في عهدهم الأول ... وما كان لهم أن 
يفعلواء وهم لم يفتحوا بيت المقدس إلا في عهد عمر بن الخطابء وما كان عمر ليفكر 
في عمارة المسجد الأقصىء أو في إقامة القبة على الصخرة المقدسة في أعقاب الفتح» بينما 
المسلمون في شغل بمحاربة الروم وفارس ... بل لقد كان تفكير عمر متجهًا حين فتح بيت 
المقدس إلى إقناع أهلها حتى يستريحوا إلى حكم المسلمين» ويرونه خيرًا من حكم الروم. 

لما تغلب عمرى بن العاص على القائد الروماني أرطبون في فلسطينء وكان على 
أبوب بيت المقدسء أعلن بطركها صفرنيوس أنه يريد التسليم والصلح شريطة أن يجيء 
الخليفة عمر بنفسه إلى المدينة المقدسةء وسار عمر من المدينة إلى ميدان الحرب لعقد هذا 
الصلح وإبرام شروطه» وفتحت بيت المقدس أبوابها أمامه بعد توقيع الصلح» وصحب 
صفرنيوس عمر يومًا خلال المدينة 445 آثارها ومواضع الحج فيها ... وإذ أدرك عمر 
موعد الصلاةء وهو بكنيسة القيامة» طلب البطرك إليه أن يُصلي بهاء فهي من مساجد الله 
ع الكل عمو E‏ اف للم و افوا Mae‏ بق امف ب لاو 
ذلك إلى إخراج المسيحيين من كنيستهم» ثم صلي في مكان قريب من الصخرة المقدسة على 
أطلال الهيكل» وفي هذا المكان أقيم من بعد مسجد عمرء وهو الذي أطلق عليه اسم المسجد 
الأقصى ... أقامه عمر من ساذج البناءء كمسجد النبي بالمدينة يوم أقيم. 

وظلت الدولة الإسلامية من بعدء في شغل بحروبها طيلة عهد عمر وعثمانء ثم شغلت 
بالخلاف ما بين علي ومعاوية ... لذلك لم يفكر أحد في عمارة مسجد عمر ببيت المقدس 
عمارة تضارع بيوت العبادة في بلاد الشام» وظل الحال على ذلك إلى أن تولى عبد الملك بن 
مروان الأموي الحكم. 

كانت الثورة على الأمويين لا تزال مشبوبة في الحجازء وعلى رأسها عبد الله بن الزبير 
بمكة ... وكان هؤلاء الثائرون موضع عطف الكثيرين من العرب والمسلمين؛ لأنهم كانوا 
ينتمون إلى أهل بيت رسول الله ... ثم إنهم كانوا سدنة البيت الحرام بمكةء والقائمين على 
شئون مسجد النبي عليه السلام بالمدينة» فكان حج المسلمين واختلاطهم بهم يزيدهم 


A\ 


شرق وغرب 

قبة الصخرة 
أشرنا إلى أن عبد الملك بن مروانء كان قد شغف بالعمارة البيزنطية لمقامه بدمشق بين 
كنائس النصاري وآثارهم» وأنه لذلك كان أول من قام بعمارة البيت الحرام Bas‏ على 
نحو زواج بين البساطة وما يطمتن له فن العمارة ... وإعادته بناء البيت الحرام لم يكن 
أول عمل له في العمارة ... فقد قام قبل ذلك بتشييد مساجد بالشام فيها جمال فني يأخذ 
بالقلوب والأبصارء على أن أروع GLI‏ في البناء وأشدها أخذا بالنظر كان في عمارة قبة 
الصخرة ويناء المسجد الأقصى ... قد شاد القبة على نحو بز ما قام به من بعد في عمارة 
البيت الحرام» بل لعله قد بز ما بناه من المساجد والعمائر. 

وقد دُهش الناس لفائق عنايته clin‏ قبة الصخرة» وترامت أنباء ذلك إلى مختلف 
الأمصار الإسلاميةء وتساءل كثيرون ما قصده من هذه المبالغة في عمارة القبة؟ ... وزاد 
في تساؤلهم أن عبد الملك حظر gall‏ على المصريين وأهل الشام بحجة الثورة القائمة 
بالحجازء عند ذلك أذاع عبد الله بن الزبير في الناس أن عبد الملك قصد من بناء القبة 
والمسجد الأقصى إلى صرف الناس عن حج البيت الحرام والمسجد الحرام إلى حج المسجد 
الأقصى والصخرة المقدسة؛ متأسيا في ذلك بأبرهة حين بنى بيت صنعاء؛ ليصرف الناس 
عن بيت مكةء ويتعذر القطع بصحة ما أذاعه ابن الزبير من هذه الدعاية» وبخاصة لأن 
ابن الزبير مات بعد ذلك بقليل ... وعلى أثر موته استولى عبد الملك على مكةء وقام بعمارة 
المسجد الحرام على نحو أرضى به ذوقه «All‏ كما أنسى المسلمين تلك الدعاية التي أذاعها 
ثائر الحجاز ضده. 

وأرصد عبد الملك لبناء القبة مالا كثيرّاء قيل: إنه خراج مصر سبع سنين» وجمع 
الصناع من الفينيقيينء واستعان بصناعة بيزنطيةء وبعد أن وضعوا تصميمًا لبناء القبة 
رضي عبد الملك ie‏ تولى رجاله تنفيذ ذلك التصميم وأتموه على خير dog‏ ومع ذلك بقي 
من المال الذي خخصص لهذا الغرض مئة ألف دينار أنفقت في age‏ الوليد بن عبد الملك 
لإتمام بناء المسجد الأقصيء ولتقوية أجزاء وهنت منه. 

ولم تكن عناية عبد الملك بعمارة المسجد الأقصى دون عنايته بعمارة قبة الصخرة, 
فقن حلت sec al‏ لرا اقل Lule‏ كين عة dad‏ وف اسمن" اليل اللي 
وجعل به أربعة منابر» وأربعة وعشرين صهريجًاء وجعل له أبوابًا BASS‏ وعلق فيه 
قناديل» بالغ الرواة في عددها حتى بلغ بها بعضهم خمسة آلاف» ورتب له ثلاث die‏ 
خادم. 


AY 


الأماكن الإسلامية المقدسة 


ظل المسجدء وظلت القبة بعد ذلك أربعة قرون في يد المسلمين محاطة من آي الإجلال 
والإعظام بما أحيط به cull‏ الحرام والمسجد الحرام» حتى لم يكن يباح لغير مسلم أن 
يطأ أرضهماء فلما كانت أواخر القرن الخامس الهجري دخل الصليبيون الشام وتقدموا 
إلى فلسطين» ووضعوا يدهم على بيت المقدس في سنة 547 هجريةء وقد أقاموا ببيت 
المقدس قرابة قرن كامل حتى أجلاهم صلاح الدين الأيوبي عنه في سنة ثلاث وثمانين 
وخمس مئة ... بذلك عادت إلى المسجد وإلى القبة قدسيتهما الأولى» sles‏ حرامًا على غير 
مسلم أن يدخلهما أو يطأ أرضهما. 

على أن الحروب الصليبية ظلت متداولة بعد ذلك بين المسيحيين من أهل أورويا 
والمسلمين القائمين حول البحر الأبيض المتوسطء وقد استولى الصليبيون أثناءها على 
القدس غير مرة ثم أجلوا عنها ... واضطربت شئون المملكة الإسلامية بعد ذلك بسبب 
تعدد الدول واقتتال الملوك والأمراءء إلى أن آل الأمر إلى آل عثمانء ولم يغير ما حل بالمملكة 
الإسلامية من الاضطراب من حرمة بيت المقدس على غير المسلمين» ومن حرمة المسجد 
والقبة بنوع ald‏ فلم يبح لغير مسلم أن يدخلهما أو يطأ أرضهما إلا بعد حرب القرم 
في أواخر القرن التاسع phe‏ الميلادي» ولم يبح ذلك إلا بمقدار وفي حدود ضيقة. 

ولا يزال المسجد الأقصى ولا تزال القبةء ولهما من القداسة عند المسلمين ما كان 
لهما من قبل على رغم تبدل الأحوال السياسيةء وقدسيتهما هي التي تجعل الأمم الإسلامية 
Janis‏ هلوك (alu‏ تخرضون عل Lagi lee‏ الكن بعد GS egal‏ لكيدكن السلمون 
المسجد الأقصى وهم يذكرون قوله تعالى: gil Gly‏ أَمْرَى بِعَيْدِهِ I‏ مّنَّ الْمَسِْدٍ 
الْحَرَاء م aa all J‏ الأقصّى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ GM‏ من آيَاتِنَاإِنَهُ 5a‏ السَّمِيعٌ Ge‏ ... 
Stag Apical‏ يق ما حوله مما بارك الله» وسيبقى هذا المسجد لذلك Lays‏ مقدسًا 
ما بقي الإسلام وما بقي المسلمون. 


AY 


الأماكن المسيحية المقدسة 


)1( كنيسة المهد 


تناولت الفصول السابقة عن الأماكن المقدسة بالشرق الأوسط إلمامات عن بيت الله الحرام؛ 
وعن المسجد الحرام بمكةء وعن المسجد النبوي بالمدينة» وعن المسجد الأقصى ببيت المقدس 
.:. وة الآماكن المقدسة إسلامية كلها فلتتتقل بالتحديق الآن إلى الأماكن السيخية المقدسة 
بفلسطين» وسنكتفي بأن نتناول مكانين اثنين منها: كنيسة المهد ببيت لحم» وكنيسة 
الفا جيك se‏ 

كان في وسعنا أن نتحدث عن أماكن أخرى بفلسطين لها قدسيتها عند المسيحيين 
کا ties tapas‏ شف الاق عل AUN‏ المقوبية القن ك We‏ كناف الان مذ 
العناية بعمارتها ما رأيت» ولم يلق أثر مسيحي من هذه العناية بفلسطين ما لقيت كنيسة 
المهدء وكنيسة القيامة. ۰ 

ولا عجب أن تلقيا كل هذه العناية» وإحداهما تقوم ذكرًا لمولد عيسى» والأخرى تقوم 
G88‏ لذ قبل لون 

ومولد عيسى وقصة صلبه ودفنه وصعوده معجزتان على التاريخ» من أروع ما قص 
التاريخ. 


شرق وغرب 
مولد عيسى 


فمولد عيسى معجزة في aul‏ كما أنه معجزة في المسيحية ... فقد نفخ الله من روحه في 
مريم» فحملت فولدت عيسى ... فكان ذلك آية من آيات الله By‏ ذلك يقول تعالى: لِوَاذْكُنْ 


عي نب .كنا 


في الكتاب مَرْيّمَ إن انتَيَدَتْ من أهلهًا مَكَانَا شَرقيًا ٭ ASSL‏ من دُونِهمُْ Gs‏ فَأَرْسَلْنَا 


4 < 7 ر تا e Boy‏ 2 جه 4 OL‏ و 3< ey 5 8 pee oes‏ 52-86 
Lail‏ انا سول GAY hg‏ لَك Lele‏ رَكيّا # قَالَتْ (AI‏ يَكُونْ لي غلام aly‏ يَمْسَسْنِى AG‏ وا 
کو ر جه la‏ كاه رهق ور لدع eee‏ ےه se‏ شري BY‏ ون Pe ed Foe‏ قار 
JE x . a‏ گذلك قال رك هو هين وَلِتَجْعَلَهُ asf‏ للناس وَرَحْمَهُ Le‏ وَكَانَ امرًا 


والرواية المسيحيةء تجري GL‏ مريم وضعت عيسى ... لما أحست قر الشتاء عقب 
وضعه» حملته إلى مزود قريب منها كانت الأيقار aad USE‏ أرادت بذلك أن يبعث إليه 
تنفس الأبقار من الدفء ما يقيه قارس البرد في ذلك الفصل القريرء أما رواية القرآن لمولد 


عيسى فهي: cts i‏ الْمَخَاضُ إل جذع النَخْلَةِ SIG SUL‏ مٿ Ls OM‏ وَكُنَتُ GAS‏ 
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ane 4‏ وم لكل ee‏ معام فر وف 32 :8 رفك اده 8 


bates as‏ عَلَيْكِ USS is G5‏ وَاشْرَبِي 6385 fhe‏ ترى هل حملت مريم طفلها 
was‏ ذلك Le Jd GLEN ag 50 Uf‏ ارقف له من Sebald‏ ذلك Le‏ لأ OSI Jae‏ ااك dad‏ 


هيرودس يقتل الأطفال 


ذكروا أن هيرودسء, حاكم فلسطين من قبل روما في ذلك العهد» رأى في منامه رؤيا أفزعته 
... فطلب إلى Jal‏ العلم بالأحلام أن يفسروا له ما رأى» فذكروا له أن من بين الأطفال 
الذين ولدوا في الأعوام الخمسة الأخيرة Sab‏ سيكون له شأن يقض مضجع الإمبراطورية 
ويسوء أثره فيهاء ورأى هيرودس أن الخير في قتل الأطفال الذين ولدوا في هذه الفترة 
جميعًاء وقتلهم ودفنهم في مغارة ببيت ant‏ وكان عيسى قد ولد في هذه الفترةء ففرت 
به مریم إلى غار أقامت به حتى فرغ هيرودس من ارتكاب جريمته» وقتل من قتل من 
الأطفال ... ثم إنها تحملت بابنها ممتطية حمارًا وسارت به ومعها يوسف النجار حتى 
بلغت مصرء وهناك أقامت ثلاث سنوات في رواية» واثنتي عشرة سنة في رواية أخرىء ثم 
عادوا بعد ذلك إلى مسقط dul,‏ ومقر آبائها وأهلها بفلسطين. 


A\ 


الأماكن المسيحية المقدسة 


أين ولد عيسى؟ 


أين ولد عيسى؟ ... المقرر أنه ولد ببيت لحم» على مقرية من بيت المقدس» وسترى خلال 
هذا الحديث تحديد المكان الذي ولد فيه ... ولكن Lagd‏ يذهبون إلى أنه ولد بالناصرة, 
ويستدلون على ذلك بنسبته إليهاء أليس هو عيسى الناصري؟ ... لكن أصحاب الرأي 
المقرر لا يترددون في القول بأن تسميته عيسى الناصري لا ترجع إلى مولده بالناصرة 
وإنما ترجع إلى مقامه بهاء وقيامه بتعاليمه فيها وإلى ما نسب إليه من المعجزات في بحيرة 
طبرية التى تقع الناصرة عليها. 

سنا ا cute‏ هذا العدال الذي كان حل مو عدي کا بقار خو ر 
الأنبياء والعظماء في Glide‏ العصور ... وغاية ما نذكرهء أن المدة التى انقضت بين مولد 
المسيح عليه السلام ويين إقامة الهيكل الذي شاده الإمبراطور قسطتطين؛ تذكارًا لهذا 


Biss Hn ESE Ge حؤيك‎ Sal تن هذه‎ agli 


والهيكل الذي شاده قسطنطينء هو النواة التي شيدت حولها كنيسة المهد على ما نراها 
اليوم: وكنيسة المهد هي SMI‏ الذي Sas‏ موك السيد اليح كما cps‏ وغل مقربة متها 
تقوم مغارة أطلق عليها اسم مغارة الحليب ... يذكرون أنها هي التي أوت إليها مريم, 
وأقامت بها مه ابنها ... بينما كان هيرودس يقتل الأطفال الذين ولدوا في الفترة التى ولد 
فيها المسيح» وهذه المغارة جديرة GL‏ تقف بالقارئ وقفة قصيرة عندهاء بعد أن نتم 
حديثنا عن كنيسة المهد. 

Les‏ أن هذه الكنيسة» أدشتت حول الهيكل الذي أقامه الإمبراطور قسطنطين» بعد 
ga BAG‏ من مو opal al‏ كوا لها الول alg‏ يكن الوطم الذي أفرده يه 
خلاء يوم أقام قسطنطين الهيكلء بل كان به معبد لأدونيس الذي أقيم في عهد الإمبراطور 
هادريان» فأمر به قسطنطين فهُدم» وقام الهيكل المسيحي مكانه» وسنرى حين الكلام 
عن كنيسة القيامة التى أقامها قسطنطين كذلك» أنها قامت على أطلال معبد أقامه 
هادريان ببيت المقدس لعبادة الزهرة ... أمصادفة Soda‏ ... أم هى دليل على أن هادريان 
كان يتعقب آثار المسيحية» ويقيم فيها المعابد الوثنية» ليعفي على الدين الجديد قبل أن 
يستفحل أمره؟! 


AV 


شرق وغرب 


كان الهيكل الذي أقامه قسطنطين جميلًا. ولكنه لم يكن فسيح الجنبات ... فلما آل 
أمر الإمبراطورية إلى جوستنيان» أقام مكان الهيكل معبدًا أفسح رقعة Sly‏ بهاء ولا 
تشعبت المسيحية إلى شعبها المختلفةء بدأت كل شعبة تبنى في هذا المكان المقدس» وحول 
الكنيسة alle Le Ls‏ لها البتاتوخيان؛طواكب الوم واللاقين LBS S153 le Gla pully‏ 
إلى اليوم» وما يزال لكف oda‏ لرا أثره في شعائر كنيسة المهد. 


مغارات الكنيسة 


وكنيسة sgh!‏ اليوم» فسيحة الجنيات مترامية الأطراف ... وأفنيتها تقوم فوق مغارات 
كثيرة ... يروي لك الموكلون بها Hae‏ كثيرًا من القصص المنسوب لهاء فواحدة من هذه 
المغارات يُطلق عليها اسم مغارة الأطفالء وتذكر قصتها أنها المغارة التي دفن هيرودس 
فيها من أمر بقتلهم من الأطفال تفسيرًا للحلم الذي أسلفنا أنه coh‏ ومغارة أخرى بها 
صورة زيتية لقديس قيل: إنه القديس جيروم الذي قضى بهذه المغارة ثلانًا وعشرين 
سنة يترجم الإنجيل» وبين هاتين المغارتين وحولهماء مغارات أخرى زينت كل واحدة منها 
بصورة زيتية تمثل المشهد الذي تُخلد المغارة ذكره. 

تقع مغارة المهد على مقربة من مغارة الأطفال ... ومغارة المهد قبو ضيقء يهبط 
إليه الإنسان على درج نقر في الصخرء وهذا الدرج يصل بين المغارة وبين مذبح كنيسة 
المهد وهيكلهاء وقد نقرت في الصخرء إلى جانب هذا القبىء فجوة ترتفع إلى قامة الإنسان» 
وضعت فيها صورة العذراء ... وثبتت في مكان منها نجمة من الفضة تحدد المكان الذي 
قررت الطوائف المسيحية أنه مكان مولد المسيح» وهو لذلك مكان مبارك عند الطوائف 
كلهاء وكثيرًا ما كانت بركته سبب منازعات دامية يبن الطوائف المختلفة؛ ابتغاء الاستكثار 
بهذه البركة. 


المزود 


يقابل نجمة الميلادء حوض من الحجر موضوع في الأرض يذكرون أنه المزود الذي كانت 
الأبقار تأكل فيه» حين وضعت مريم طفلها ثم نقلته إلى المزود اتقاء البرد القارسء ولا 
أظن أحدًا يذهب إلى أن هذا الحوض من الحجرء هو المزود الذي وضع المسيح فيه بالفعلء 
فقد رأيت أن أول صورة لكنيسة المهدء لم توجد إلا بعد ثلاثة قرون من وفاة السيد 


AA 


الأماكن المسيحية المقدسة 


المسيح» وأن معبدًا أقامة أدونيس كان موجودًا في هذا المكان» قبل بناء الكنيسة المسيحية 
لأول مرة. 

وهذا الحوض من الحجر الذي يمثل المزودء ينحدر دون نجمة الميلاد قرابة مترين» 
ويبعد عنها نحو ثلاثة lel‏ أفيكون هذا لأن مريم كانت فوق أكمة ساعة الوضعء وأن 
الأبقار ومزودها كانت في سفح هذه الأكمة» al‏ أن مريم كانت في مغارة هي محرابها الذي 
eal} otal‏ لقان oils SM gly‏ فيظن من call‏ دو رة ر هنا بحت أن eal‏ 


الله أعلم. 
فجوتان عجيبتان 


ليست كثرة المغارات في هذا الموضع مثارًا لعجب ... فهو جبل منبسط السطح» يرتفع ثمان 
dic‏ متر فوق سطح البحرء ويقوم بيت لحم على سطحه ... ولعل مغاراته الكثيرة تفسر 
لنا Hal‏ يحار الإنسان أول الأمر في تفسيره» فأنت إذ تدخل من باب الكنيسة إلى البهو الذي 
يفصل بين الباب ومذبح الكنيسة وهيكلها ... ترى في أرض البهو OGL‏ يستوقفان نظرك؛ 
فإذا فتح أي من هذين البابينء ألفيته يغطي فجوة أشبه شيء بالمغارة أو الجب فإذا 
أضيئت هذه الفجوات» رأيت أرضها من الفسيفساء المنقوشة LESS‏ بديعًا يمثل الفاكهة 
والنبات والطير وما إليها. 

وقد كشف هاتين الفجوتين — منذ أمد غير بعيد - مهندس فرنسي كان يقوم بترميم 
بعض الأجزاء في Jel‏ الكنيسة» ويظهر أنه كان قد وقع في قراءاته على ما هداه إلى أن هذه 
الكنيسة تقوم فوق آثار كنيسة سبقتهاء كما هداه إلى أن هذه الكنيسة تقوم فوق آثار 
كنيسة سبقتهاء كما هداه إلى موضع هذه الفسيفساءء وقد حفر في هذين المكانين اللذين 
تقوم الأبواب فوقهما فصدق ظنه» ولم يحفر في غيرهما؛ GY‏ قراءاته دلته على أن ليس في 
غيرهما ما يهدى الحفر إليه. 

قلت: إن الفجوتين تقعان في البهوء بين باب الكنيسة ومذيحها وهيكلهاء والمذبح 
والمعبد لكنيسة المهد آية في الإبداع والروعة الفنية» فضلًا عن قيمتهما لما يحتويان عليه 
من تماثيل وآنية من الذهب أهداها المؤمنون الذين بسط الله لهم في الرزق؛ Gills‏ للمثوبة. 
وابتغاء المزيد من سعة الرزق. 


AN 


شرق وغرب 
باب الكنيسة 


Lil‏ باب هذه الكنيسةء فأمره عجب ... لقد ألف الناس في أبواب الكنائس بهاء وعظمة 
وجلالًاء وألفوا فيها دقة في الفن توازي سائر أجزاء الكنيسة أو تزيد عليهاء وكنيسة المهد 
من أفخم الكنائس وأفسحها رقعة وأكثرها مهابة ... أما بابها فأعجوية من الأعاجيب .. 
فهذا الباب أدنى لأن يكون فجوة ضيقةء لا يمكن أن تكون sual GL‏ من المعابد بالغا ما 
بلغ صغره» وأنت حين ترى هذا الباب» لا يذهب بك الظن إلى أنه أكثر من مدخل لصومعة 
راهب من الرهبان فيه الرواقية والتقشف» وكيف يزيد على ذلك» وهى دون قامة الإنسان 
ارتفائًاء ولا يمكن لأكثر من رجل واحد أن يدخل منه حانيًا رأسه؟! 

وإنما دعا لبناء الباب بهذا الضيقء ما ذكرنا من أن طوائف الروم واللاتين والسريانء 
قد اشتركت على الأجيال في بناء هذه الكنيسة والمنازل المحيطة بهاء وأن بين هذه الطوائف 
من الخلاف ما تخشى مغبته إذا ثار ... فلكل طائفة من هذه الطوائف حقوق في الكنيسة, 
إذا اعتدت طائفة أخرى عليها كانت الثورة الدامية» لذلك تحرص الحكومة على ألا تدع 
لأسباب الخلاف أن os‏ وعلى ألا يدخل الكنيسة إلا من تريده أن يدخل. 


صورتان من الخلاف الطائفي 
ولتتبين لك صورة من هذا الخلافء أعود بك إلى ذكر نجمة الميلاد ... فهذه النجمة FSS‏ 
ما كانت تنزع من مكانها حين كانت تتقرب طائفة بنجمة أخرى مصنوعة من الذهب 
أو مرصعة بالماسء وعند ذلك كانت الطوائف تختلف على ملكية النجمة ... لذا وضعت 
السلطات هذه النجمة من الفضة؛ حتى لا تدعى طائفة ملكيتها. 

وصور أخرص GET‏ الط وات Lalas‏ اهمد وه ile Sf‏ اول shee‏ دن عن اة 
قائم إلى يسارك بعد دخولك من بابها الضيق ... هذا البساط لا يستطيع أحد تقديمه أو 
تأخيره عن المكان الذي هو به» أو تلتحم الطوائف التحامًا Gols‏ ... فلكل طائفة موضع من 
السناط al cued Gl alge)‏ تكرت عة مسف مها طا Gideon al‏ 
وكنس ما حوله مقررة فيه حقوق الطوائفء كالبساط نفسه ... فلا يجوز لطائفة أن 
تكنس التراب من موضع ليس لهاء أو تتهم بأنها تسعى إلى حق تغصبه غيرهاء وتحافظ 
الحكومات على حقوق الطوائف محافظة دقيقة؛ مخافة ما يجره التفريط فيها أو الاعتداء 
عليها من نتائج وخيمة العاقبة. 


الأماكن المسيحية المقدسة 
مغارة الحليب 


تقع مغارة الحليب قريبة من كنيسة المهد ... وهي أكثر سعة من المغارات القائمة تحت 
الكنيسة المذكورة» وتختلف المغارة في تنسيقها الحالي عن سائر مغارات الكنيسة» وإن 
تشابهت جميعًا في طبيعتها ... ففي أول مغارة الحليب - بعد المدخل — تمثال صغير 
للعذراء والمسيح ممتطيين حمارًا يسير بهما إلى مصرء ويسير إلى جانبه رجل لعله يوسف 
النجار» وينحدر الإنسان إلى كنيسة صغيرة؛ يخال أنها منقورة في الصخرء وأن هبط إليها 
ضوء النهار من أعلاهاء وإلي جانب الكنيسة الأيمن صورة كبيرة للعذراء ... وهذه الآثار 
كلها تضيئها الكهرباء مختلف ألوانهاء فتلقي عليها بهاء لا مثيل له في مغارات الكنيسة 
الكبرى. 

ليس لمغارة الحليب من القدسية ما لكنيسة المهد بطبيعة الحال ... وليس في كنيسة 
المهد مكان أكثر قدسية من مكان المهد نفسهء وليس يزيد على كنيسة المهد في القدسية 
غير كنيسة القيامة ببيت المقدس. 


(؟) كنيسة القيامة 


أشرنا إلى معجزة الله في مولد عيسى وكنيسة المهد تقوم ببيت لحم؛ ذكرًا لهذا المولد ولهذه 
المعجزة ... أما كنيسة القيامة» فإنها تقوم؛ ذكرًا للرواية المسيحية عن صلب المسيح 
وصعوده إلى السماءء وقصة الصلب والصعود معجزة — هي الأخرى — جديرة بالذكر, 
وبأن يقام لها هذا الأثر الفخم الذي يحج إليه المسيحيون من أقطار الأرض جميعهاء 
والذي كان مثارًا للحروب الصليبية التي امتدت على القرون. 

والإسلام والمسيحية يختلفان في صلب المسيح» وإن أمكن التوفيق بينهما في قصة 
الصعود» وليس يرجع الخلاف على قصة الصلب إلى خلاف على مقدماتها وما سبقهاء 
ولا إلى خلاف على واقعتها ... بل يرجع إلى وقوع bell‏ على شخص المسيح نفسه» أما 
الصعود» فقد ورد ذكره في القرآن في غير موضع ... إذ يقول تعالى يخاطب المسيح: ile‏ 
dusts‏ وَرَافعُكَ CG]‏ ويقول: > رَفَعَهُ الل S15 ail]‏ الله عَزِيرًا حَكِيمًا). 


1١ 


شرق وغرب 
قصة الصلب 


لا يقع الخلاف في قصة الصلب على مقدماتها ... فالمسيح كلمة الله ورسوله؛ عند المسلمين 
وعند المسيحيين ... أرسله الله إلى قومه بفلسطين حين حكمتهم روما حكم بطش واستبدادء 
وحين فرقت كلمتهم» وجعلت للأغنياء وذوي المكانة سلطانًا على الفقراء وعلى الشعب 
يسومونه سوء العذاب» ولم يكن شعب فلسطين يومتذ قد استسلم إلى المذلة ورضي حكم 
Lag oll‏ بم بل كانت By yt buat‏ کے ريا أحشاء الباق کو Sia‏ 
يؤمنون بأنهم سيتحررون من يد روماء بل سيحكمون العالم بدورهم عما قريب. 

فلما قام المسيح بينهم وجعل يذيع تعاليمه aged‏ بدأت السلطات تخاف أثره؛ ويدأ 
الأغنياء وذوو المكانة ورجال الدين من اليهود يناوتونه ... على أن سخطهم عليه وثورتهم 
به» لم يبلغا ذروتهما حتى جاء بيت المقدسء أما حين كان يُلقي تعاليمه على أتباعه متنقلًا 
من الناصرة إلى الجليل إلى غيرهما من البلادء فيتناقلها الناس ويذيعون بينهم معجزاته 
... فقد كان البرم به محصورًا في دائرة ضيقةء فلما دخل بيت المقدس بعد أن ذاعت في 
الناس معجزاته وتعاليمه» gid‏ اليهود مغبة ما يصيبهم إذا استفحل co pel‏ وزينوا للحاكم 
من قبل روما ما جعله يعتقد أن المسيح يضلل الناس بما يزعم من إحياء الموتى وإبراء 
المرضىء وإعادة الصواب إلى ذي الجنة ... وجيء بعيسىء وخوكم فحكم عليه بالموت 
وكانت عقوية الإعدام تنفذ بالصلب في poe‏ وروما وفلسطينء وغيرها من البلاد المجاورة 
لها ... cling‏ عيسىء ودقت المسامير إلى يديه وساقيهء فسأل دمه ... فافتدى به خطايا 
الخلق» فلما مات ورُفع من فوق الصليبء أودع قبرًا هو الذي تقوم كنيسة القيامة اليوم 
ذكرًا له» وبعد ثلاثة أيام من دفنه» عاد إلى أصحابه Ge‏ فأمرهم أن يتفرقوا في الأرض 
فيذيعوا في الناس تعاليمه» وتفرق الحواريون»ء واتبعهم من اتبعهم» وظلوا يسامون في 
روما وفي غير روما ألوان العذاب» حتى لان قلب العاهل الروماني قسطنطين إلى المسيحية 
فاعتنقهاء وكان أول من sal‏ ببناء كنيسة المهد وكنيسة القيامة. 

هذه إلمامة سريعة عن صلب المسيح, LS‏ يُصور في الأناجيل By‏ التواريخ المسيحية 
انا الزوايات الإسلامية Se‏ لم تنف ما سبق الصلبء وهي تنفي الصلب 
بقوله تعالى: لَوَقولِهم | GES Gy‏ اْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ no‏ م رَسُولَ الله وَمَا لو a salts Las‏ 
gl GA ests‏ ا Saal‏ افوا فيه تفي ee QS AB‏ ما لَهُم به منْ Sb G11 Yale‏ * 
Lig‏ قَتَلُوهُ Gas‏ # بَل 4085 الله إِلَيْهِ 5 GIS‏ الله عزيرًا GUSS‏ 
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الأماكن المسيحية المقدسة 


ف لاون اتون aggall‏ ضاقوا دكا والس قفكره إل الاک 
الروماني» old‏ بالقبض عليه ... فلم يعثر به الباحثون die‏ وإنما عثروا Joys‏ يشبهه ... 
فساقوه إلى المحاكمة مربوطًا في حبل» وجعل اليهود يقولون له: «إن كنت تحيي الموتىء 
gals Sil‏ تك gpa‏ هذا اللا ت بوجوو dal)‏ الان الان اة فا تلب 
ؤمات:اشتوهيه يوسق'التجان من الحاكم الروماني:فيلاخومن» ودفته في 25 SE‏ يوسف 
أعده لنفسه. 

ليس المقام هنا مقام تفصيل لصعود que‏ أكان بجسده al‏ بروجه» وما وقع على 
ذلك من خلافء فنحن إنما سقنا ما تقدم تمهيدًا للحديث عن كنيسة القيامة التى أقيمت؛ 
و16 Gaul‏ غوى. ن coil pall‏ وفع aie‏ إن aay abl‏ أن قرفاف: ا 


هيكل لأدونيس 


سبقنا إلى القول حين حديثنا عن كنيسة بيت لحم» أن قسطنطين بنى المعبد الأول لذكر 
الميلاد ببيت لحم بعد وفاة عيسى بثلاث مئة die‏ وأنه بنى هذا المعبد في المكان الذي كان 
يقوم فيه هيكل لأدونيس الذي بناه هادريان ... ومثل ما حدث ببيت لحم لكنيسة المهدي» 
حدث ببيت المقدس لكنيسة القيامةء فقد بنى هادريان عدة مساجد وثنية أثناء حكمه. 
ومن بين هذه المعابد معبد لأفروديت أو الزهرة ببيت المقدس» وكان بناء هذا المعبد الوثني 
في سنة Wo‏ ميلادية ... فلما تولى قسطنطين إمبراطورية روماء واعتذق المسيحية بعد 
ست سنوات من إمبراطوريته» شن حروبًا عدة حالفه النصر فيهاء وكان يعتقد أن الصليب 
سبب انتصاره لذلك عول أن يبحث عن مكان صلب المسيح» وعن مكان مولده» واهتدى 
الباحثون إلى أن مكان المولد كان حيث يقوم هيكل لأدونيسء وأن مكان الصلب كان حيث 
يقوم هيكل آفروديت» أترانا نستنتج من هذا أن هادريان عرف مكان مولد المسيح» ومكان 
صلبه ودفنه» فأقام فيهما هذين الهيكلين ليعفى على آثار المسيحية الناشئةء أم أن الأمر 
يرجع إلى محض المصادفة؟ ... يقول الباحثون: إنه محال القطع في هذا الأمر برأي يستند 
إلى سند علمي. 


۹۲ 


شرق وغرب 
مكان الصلب والدفن 


قرر الإمبراطور قسطنطين أن يُقيم كنيسة حيث صلب المسيح» ومن حيث صعد إلى السماء 
aged ...‏ بالبحث عن مكان الصلب والدفن والصعود إلى القس مكاريوسء وقرر هذا القس 
أن المكان الذي كلف بالبحث edie‏ يوجد تحت الهيكل الذي أقامه هادريان للزهرة» وأمر 
الإمبراطور فهدم الهيكل» فوجد قبر منقور في الصخر ... وعلى مقرية من هذا القبر إلى 
ناحية الشرق» وجدت صلبان ثلاثة لوحظ أن أحدها يشفى المرضى فلم يبق شك في أنه 
ga‏ الي صلب عليه المسيج pall Sly‏ المتحخوت في الضخن هق الذي دفن فيه جع هلبه 
abl,‏ هذا الاكتشاف إلى الإمبراطور قسطنطين» فأمر مكاريوس أن يقيم عمائر فخمة في 
هذا المكان المقدس. 

نقف هنيهة قبل الكلام عن عمارة كنيسة القيامة من ذلك العهدء فنذكر أن كثيرين 
أبدوا الريبة في صحة هذا الاكتشاف الذي أعلنه مكاريوس إلى الإمبراطورء وأن WS‏ وبحونًا 
نشرت للتدليل على هذا الرأي» وليس في إبداء هذا الرأي» ولا في نشر تلك البحوث عجب 
... وقد نشر مثلها في أمر كثير من الأماكن المقدسة في أديان مختلفةء ونشر مثلها في أمر 
كثيرين من العظماءء ومن يذكر التاريخ أنهم وجهوا العالم في عصرهم وجهة Bassa‏ 
فإذا ذكرنا أن مكاريوس بدأ بحثه عن مكان الصلب ومكان الصعود بعد وفاة المسيح 
بثلاثة قرون» ly‏ الحرص على تحديد Gude‏ المكانين كالحرص على تحديد مكان مولده 
عليه السلام؛ كان أقوي في نفسه من الحرص على الأسانيد العلمية في البحث ... ألتمسنا 
له ولأمثاله من العذر حسن نيتهم من ناحيةء وشدة توقهم لقيام معبد يُذكّر الناس بهذه 
الأحداث الجليلة في حياة العالم الروحية من الناحية الأخرى. 

أبلغ مكاريوس اكتشافه إلى الإمبراطور قسطنطين» فأمره الإمبراطور أن يُقيم عمائر 
فخمة ذكرًا لصلب المسيح وصعودهء وشيدت Mags‏ كنيستان ... إحداهما فوق القبرء 
والأخرى حيث وجدت الصلبان الثلاثة ... وكانت هذه الثانية أكبر وأفخم, وبين الكنيستين 
قام مرتفع قيل: إنه مرتفع الجلجئة ... وسويت الأرض المحيطة بالكنيستين وأحيطت 
بالأبواب والعمد. 

وكانت كنيسة القيرء كما بنيت في ذلك العهد. مستديرة قامت فوقها قبة جميلةء أما 
كنيسة الغداء أى كنيسة الصليبء فكانت مستطيلة ob‏ فوقها قبة هى الأخرى» وأقيم 
الصليب الذي قيل: إن المسيح افتدى عليه خطايا الخلق في المرتفع القاكم بين الكنيستين. 

تم بناء الكنيستين سنة 517 للميلادء وظلتا قائمتين إلى سنة 5١1؛‏ إن أصابهما 
الفرس بتلف جسيمء ونقلوا الصليب الأعظم إلى بلادهم» وذلك حين دخلوا بيت المقدس 
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الأماكن المسيحية المقدسة 


في حكم كسرى ... على أن هذا الحكم لم يطل عهددء فقد انتصر هرقل على الفرس في 
سنة AV?‏ فأصلح عامله على بيت المقدس ما تلف من الكنيستين استعدادًا لدخول هرقل 
المدينة المقدسة؛ ورده الصليب الأعظم إلى مكانه. 

ودخل العرب فلسطين في age‏ أبي بكر الصديقء ثم فتحوا بيت المقدس في عهد عمر 
بن الخطاب ... فلم يتعرضوا للمعابد المسيحية بأدّى» وبقيت كنائس بيت المقدس في عزها 
وكرامتها. 

أفكانت الكنيستان قائمتين حين فتح عمر بيت المقدسء أم أنهما كانتا أدمجتا في 
كنيسة واحدة؟ ... ليس من اليسير القطع في الأمر برأي ... فمنذ القرن الثامن الميلاديء 
لم يذكر أحد ممن حجوا بيت المقدس كنيسة الصليب ... إنما كانوا يذكرون جميعًا كنيسة 
القيامة» أترى هدمت كنيسة الصليب قبل الفتح العربي أو بعده بقليلء al‏ أن كنيسة 
القيامة أصبحت ذات مكانة خاصة أنست الحجيج من المسيحيين الكنيسة الأخرى؟ .. 
لست أبدي في الأمر GL‏ 

وفي أوائل القرن الحادي عشرء أمر الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر اللهء فهدمت كنيسة 
القيامة حتى لم يبق منها إلا أطلال لكف ها أمياث"الكفيسة اتس Wher Cy‏ من ذا 
الشر لم يدم SL gb‏ فقد استولى الصليبيون على بيت المقدس في أواخر ذلك القرن الحادي 
عشرء وأعادوا بناء الكنيسة على نحو من الفخامة ووسعوا رقعتها ... ثم جعل المسيحيون 
من بعدهم يضيفون إليها على hel‏ حتى صارت إلى ما هي عليه اليوم من فسحة 
وفخامة وجلال. ١‏ 

Asi‏ المواضع قدسية في كنيسة القيامة» موضع القبر الذي دُفن فيه السيد المسيح 
بين وفاته وصعوده ... وهو يقع إلى يسار الداخل إلى الكنيسة» بعد خطوات من بابهاء 
وقد بُولغ في تجميل عمارته» By‏ تزيينه وترصيعه» مبالغة تدعونا لنذكر بساطة المسيح 
في حياته ... ولنعجب كيف تؤدي هذه البساطة إلى كل تلك الزينةء وإلى هذا التألق الفني 
في نحت القبر من أبدع الرخام» dy‏ إضاءته على نحو لم يدر بخاطر صاحب القبرء ولا 
بخاطر أحد من حوارييه ... ولكن فيمٌ العجب أوليست كنيسة القديس بطرس بروما دون 
كنيسة القيامة جلالا ويهاء وروعة ards...‏ العجب والمسجد النبوي بالمدينة لا يتفق جمال 
عمارته في شيء مع بساطته يوم شاده النبي من اللبن» وجعل سقفه وعمده من جذوع 
النخل؟! 

وكنيسة القيامةء فيما وراء قبر السيد المسيح» مضرب للمثل في الفخامة والمهابة 
والجلال» وليست مبالغة المسيحيين في أكبارها وتعظيم عمارتهاء مما يوجب أية دهشة 
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ولا يرجع ذلك إلى مكانتها المقدسة من نفوسهم فحسب ... بل يرجع كذلك إلى ما احتملوه 
خلال الحروب الصليبية من تضحيات جسام» جعلتهم يودعون فيها ذكر هذه التضحيات 
التي بُذلت فداء LS Budell‏ ضحى المسيح بنفسه - في اعتقادهم - ليفتدي بدمه 
خطايا الناس جميعًا. 

تمتاز كنيسة القيامة على غيرها من الكنائس بأنها لا تقتصر على الفناء والمذبح 
والهيكل, بل لقد pall‏ بجوارها بناء متصل بها يرتفع سطحه عن سطحهاء ويذكر بعض 
aig any gutta‏ آنه أ حي NN‏ ته الذي ولص علية ال اتمه والذى كان ر 
عليه من حكم عليهم في عهده» وهذه الرواية موضع ريبة في نظر كثيرين من المسيحيين 
الذين يؤمون بيت المقدسء ويحاولون تحقيق مواضع الأماكن المقدسة فيها تحقيقا Gale‏ 
... فهؤلاء لا يذهبون مذهب من يرتاب في صحة مكان القبر ... ولكنهم يقطعون بأن هذا 
البناء المرتفع المتصل بالكنيسة»ء لا يذكر بمكان الصلب في كثير ولا في قليل. 

وتقع إلى جوار الكنيسةء كنيسة أخرى صغيرة حُفظت بها بعض آثار تنسب إلى عهد 
المسيح والحواريين» وياب هذه الكنيسة يفتح إلى الفضاء الواقع أمام باب كنيسة القيامة. 
وليس شيء من الآثار المحفوظة بهذه الكنيسة الصغيرة ثابت النسب تبونًا تاريخيًا ذا 
قيمة» وما يرويه سدنة الكنيسة من ذلك لا يعدو أن يكون من نوع القصص الذي يرويه 
سدنة كل معبد» يجذبون به قلوب المؤمنين ممن مَنَّ الله عليهم بإيمان العجائزء أو بإيمان 
كإيمانهم. 

هذان الأثران المسيحيان اللذان ذكرتهما - كنيسة القيامة وكنيسة المهد — هما 
اللذان يضارعان ما تحدثت عنه من الآثار الإسلامية بالحجاز وفلسطين في فن العمارة 
... وكما أن بالحجاز أماكن إسلامية لها من القدسية ما يستهوي إليها قلوب المسلمين 
الذين يؤدون فريضة الحجء فإن بفلسطين وحول بيت المقدس نفسها أماكن لها في قلوب 
المسيحيين قدسية كبرى ... 

وحسبي أن أشير من هذه الأماكن المتصلة ببيت المقدس إلى جبل الزيتون وطريق 
الآلام ... عن أننى لا أريد الوقوف عند هذه الأماكن المسيحية أو تلك الأماكن الإسلامية؛ 
لان LS‏ ذكرت من قبل إنما وقفت عند الأماكن التى نالت بحكم قدسيتها من العناية 
لكا ةا فق ةة الفصل الخو عن SLM‏ اة ق pill‏ الأرسط Bia!‏ 
منه الدوافع التى حركت الوجدان الإنسانى للعناية بتلك الأماكن المقدسةء لكنى أحرص 
قبل الحديث عن هذه الدوافع» على أن أتحدث عن bile‏ المبكى» فهو المكان المقدس 
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لليهود في أرض الميعاد ... واليهودية هي أولى الأديان السماوية الثلاثة التي نزلت بالشرق 
الأوسطء صحيح أن حائط المبكى لم در اليهود ... وما كان لهم Ages a]‏ لكنه 
يحدث عن معنى له من القدسية في نفوسهم ما للأماكن المقدسة التي تحدثنا عنها في 
نفوس المسلمين» وفي نفوس النصارى. 


۹۷ 


مبكى اليهود 


آلف الناس من آهل بيت المقدس منظرًا تقع عليه أعينهم بعد ظهر الجمعة» وصبح السبت 
من كل أسبوع على مدار السنة ... منظر فذ لا مثيل له في العالم كله» وهو لذلك مثار dalle‏ 
الغريب النازل ببيت المقدس حاجًا أو سائكًاء ففي هذين الموعدين من كل أسبوع» تكتظ 
شوارع المدينة وطرقها بعدد عظيم من الرجال والنساء والأطفال ... لبسوا أجمل ثيابهم 
على اختلاف صورها وألوانها ... فمنهم لابس القفطان والقبعةء ومنهم لابس السروال 
والعمامة السوداءء والنساء في أزيائهن المتباينةء قد لبسن أفخر ما عندهن ... فقيرات كن 
أو ثريات وألبسن أطفالهن أجمل ثيابهم» ويتأبط كل من هؤلاء LES‏ من Balsall AS‏ 
ويتوجهون جميعًا وجهة واحدةء يتوجهون إلى ناحية حائط المبكى ... فأولئك هم اليهود 
ذاهبون يبكونء فإذا اتبتعتهم في طرق البلد المقدسء بلغت معهم ذلك الحائط الغربي 
الباقى من الهيكل المقدس ... ثم رأيتهم وقفوا جميعًا أمامه. يقبل بعضهم أحجارهء 
ويتمسح بعضهم بها تبرگا وطلبًا للمثوبة» فإذا حان موعد البكاءء cul‏ ربانيهم وقف 
على رأسهم يحدوهم ويجيبونه» وقد صور غير واحد من السائحين الذين شهدوا هذا 
المنظر المثير للشجنء صورة هؤلاء الباكين تسيل دموعهم على خدودهم» وتخنق العبرات 
بعضهم حتى يكاد يغص بها ... وذكر هؤلاء السائحون حداء الرباني وجواب شعب بني 
إسرائيل ... هذا الحداء وهذا الجواب اللذان لم يتغيرا من تسعة عشر قرنًاء واللذان لا 
يزالان يترددان كل أسبوع في أجواء بيت المقدس إلى وقتنا الحاضر. 


شرق وغرب 
صورة الحداء 


وجدير بنا أن نروي صورة هذا الحداء وهذا الجواب اللذين لم يقفوا من بعد عليهماء 
ليروا صورة من آلام شعب إسرائيل وآماله» وننبه قبل أن نبداً الرواية إلى أن جواب الشعب 
لا يزيد في بدء النظر على هذه الكلمات: «نجلس في عزلتنا وننوح». ... أما ما سوى هذه 
العبارةء فحداء الرباني ... والمنظر يجري ial LS‏ 


الرباني: من أجل القصر الذي هجر 
الشعب: نجلس في عزلتنا وننوح 


- من أجل الجدران التى هدمت .. 

- نجلس في عزلتنا وننوح ... 

- من أجل مجدنا الذي ذهب ... 

- نجلس في عزلتنا وننوح ... 

- من أجل الهيكل الذي طار أطلالً ... 

- نجلس في عزلتنا وننوح ... 

- من أجل عظماتنا الذين ماتوا ... 

- نجلس في عزلتنا وننوح ... 

- من أجل رهباننا الذين قتلوا ... 

- نجلس في عزلتنا وننوح ... 

- من أجل ملوكنا الذين امتهنوا ... 

- نجلس في عزلتنا وننوح ... 

وقد ينقلب الحداء والجواب» في بعض هذه الاجتماعاتء إلى cles‏ يتبادله الربانى 
والشعب على النحو الآتى: 


الرباني: نبتهل إليك أن ترحم صهيون 
الشعب: وأن تجمع أبناء بيت المقدس في صعيد واحد 


مبكى اليهود 


الرباني: أعجلنا بالخير يا منقذ صهيون 

الشعب: وتحدث إلى قلب بيت المقدس 

Stl‏ ول سباك ن ما ری 

الشعب: رطب قلوب الذين ينوحون على بيت المقدس 


قد يختلف الحداء والجواب» وقد تختلف الأدعية في صورتها Loc‏ تقدم. 

لكنها جميعًا تدور حول هذه المعاني» وتُعبر عن هذه الآلام SLAs‏ أليست هي آلام 
كل يهودي منذ غلبهم clas ll‏ وأزالوا دولتهم وهدموا هيكلهم ... ثم شتتوهم في COON‏ 
فصاروا لا يعرفون لهم إلى اليوم وطتا ولا مستقرًاء وهم يحاولون بكل الوسائل» يرجون 
أن تعود لهم الدولة في أرض المعاد ... وهذا النوح» وهذا الدعاء وهذا الاستغفارء وهذا 
التوسل للبارئ جل وعلا ... بعض تلك الوسائلء وإن كنا لا ندري بأي قدر يتعلق بهذه 
الوسيلة أملهم في عالمنا الحاضر. 

وهذا الحائط الغربي الذي ينوحون عنده» لا يزيد على أنه بقية من جدران الحرم 
الذي أقامه سليمان لهيكل بيت المقدس ... هذا الحرم الذي بُنيت كنيسة القيامة فوق 
جانب منه» Shy‏ المسجد الأقصى فوق جانب آخرء وبُّنيت قبة الصخرة في المكان الذي 
كان يقوم قدس الهيكل عليه ... هذه البقية الباقية من هيكل سليمانء هي الأثر الذي 
يحدث شعب إسرائيل عن ذلك المجد الغايرء الأثر المحطم اليوم» والذي كان شامخًا رفيع 
العماد في عهد مضى حين عز اليهودية وعظمة بني إسرائيلء وهذا SY‏ هو الذي يريد بنى 
إسرائيل أن يعيدوا إليه مجده» ويلتمسون لذلك كل الوسائل. 

وأنت تستطيع أن تقدر حزن هؤلاء النائحين ومبلغ عمقه» حين تذكر المجد الغابر 
الذي كان لهم والذلة التي ضربت منذ عشرين قرنًا عليهم ... فبنو إسرائيل هم سلالة 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ... وهم الذين أرسل الله إليهم موسى بكلمة التوحيدء يوم كانت 
الوثنية هي الدين القائم في الأمم المحيطة بهم ... 


كان فرعون يقول لأهل مصر: «أنا ريكم الأعلى». وكان المصريون يرون الطبيعة آلهة, 
فيخلعون مجالي الألوهية على كل مظاهرها ... فالشمس <All‏ والسماء <All‏ والأرض إلهء 
والليل إله» وكانت وثنية اليونان لا تزال في بدائيتهاء وكانت آلهتها تتطور إلى مظاهر 


1۰۱ 


شرق وغرب 


الطبيعة كذلك؛ لتصبح أبولون» وفينوس» وسكان الأولب جميعًاء وكانت مجوسية الفرس 
توق ف امار و الكو مو AU‏ غت وا الالوفية ده 

SSL pul الشعون فيه آكان التحسن المباشرء سما بنو‎ Ads الذي لم‎ itll العالم‎ fda d 
إلى مراتب التجريد وألهموا سر الوجودء وهداهم خالق الكون إلى وحدانيته وصمدانيته؛‎ 
a SUN ديذلك انوا شكية‎ 

وفي هذا العالم الذي كانت المعابد تقوم فيه ... يُذكر فيها آمون رع بمصرء Sy‏ 
أبولون باليونان» وتذكر فيها نار المجوس بفارسء ذهب إبراهيم موغلًا في الصحراء حتى 
بلغ مكة» فوضع فيها القواعد لأول بيت رفع للناس يُذكر فيه اسم الله وحده لا شريك له 


في هذه الفلاة الموحشة» أقام إبراهيم وإسماعيل قواعد البيت بعيدًا عن غزو الغزاة 
وعبث الطامعين ... فلما قويت شوكة إسرائيل» بعث الله كليمه موسى» فسار بمن كان 
منهم بمصر إلى وطن إسرائيل بكنعان من أرض فلسطين» Gels‏ إلى عبادة الله وحده 
ونبذ ما يدعو المصريون واليونان والفرس إليه من عبادة مظاهر الطبيعة ... فالطبيعة 
ومظاهرها ليست إلا بعض ما خلقه الله جل شأنه وتعالت أسماؤه. 

ولقي موسى وأهله Lie‏ من فرعون وقومه ... وكانت فلسطين خاضعة يومئذ لحكم 
مصرء فاستقلت من das‏ ... وتولى أمرها داود» ثم ابنه سليمان ... فأقام داود النواة ASM‏ 
للهيكل المقدسء وأقام سليمان الهيكل كله في بهائه وفخامته وجلاله ... aia)‏ هذا الهيكل 
يُذكر فيه اسم الله وحدة لا شريك له pale‏ في فخامة تضارع فخامة المعابد المصرية التي 
تؤله فيها مظاهر الطبيعة ... 


حضارة بني إسرائيل 
وآن لبني إسرائيل أن يُقيموا حضارةء وأن يذكروا في الأرض اسم الله وحكمه Bias phy‏ 
بذلك أثاروا عليهم ثائرة الفراعنة وثائرة الفرس ... وغزا الفراعنة فلسطينء فوجدوا في دين 
موسى من أثر عبادتهم ما صدهم عن محاربة هذا الدين» وعن التعرض لهيكله الأقدسء 
فا الفرمن فلسظ امن عه الك فاا نون سرافل يدكن ينهم ويتفاق غه ل لهذا 
أحرقوا هيكل سليمان» وتركوه يبابا. 1 

على أن الهيكل أقيم بعد هذه الغزوات التي قام بها نبوخذ نصر ... أقيم بادئ الأمر 
على صورة دون صورته الأولى جلالًا وفخامة ... لكن بناءه أعيد حين تولى هيرودس الأول 


1۰۲ 


مبكى اليهود 


کو clogs pists‏ و قود Loo pdf‏ كرون ابن و و رها Lalouly Ge‏ 
مكانة. 

تقلبت إسرائيل» بحكم هذه الأحداث التي تعاقبت على القرون» بين عزة الجاه 
العريض» ومضطرب الثورة على الحكام الذين غزوهاء والعمل على دفع الغزاة عن أرضهم 
واستعادة سلطانهم عليها ودولتهم فيها ... لكنهم أبوا خلال هذه الأحداث جميعًا أن 
ينشروا بين الناس عقيدتهم» أو يذيعوا كلمة التوحيد في غير شعبهم؛ حرصًا منهم على أن 
يظلوا Gad‏ الله المختار ... أو سموا بفكرتهم عن أن يتناولها أولتك الذين يعبدون من 
دون الله بعض ما خلق الله ... لذلك ظلت اليهودية مقصورة agile‏ لا تتعدى حدودهم, 
ثم اندس إليها من عوامل الانحلال الروحي ما يترتب حتمًا على الانحلال الاجتماعي الذي 
كموه ا a Falta‏ اتصرف كلمي GNSS isin‏ الووعية Asli‏ 
gl]‏ هة sled‏ ا هی کو Gling Stl‏ مز أقاموا de‏ حك Sag ag‏ 
a n ES‏ الشف .+ pall glace E diay AE ER‏ 

كان انصراف بني إسرائيل عن شرعة التوراة في أسمى معانيهاء يدعو بعض هؤلاء 
ااا و qgall sual fl ew peagt‏ ی 
السلطان لدولتهم» وكانت الإمبراطورية الرومانية؛ إذ ذاك» قد عظم أمرها في أوروياء وآن 
لها أن تستقر على ضفاف بحر الروم من ناحية الشرق ... بعد أن كانت يدها تمتد إليهء 

وتم ذلك حين غزا بومبي فلسطين في السنة الثالثة والستين قبل الميلاد ... لقد قاومت 
بيت المقدس» وقاومت حصون الهيكل المقدس» جيوش الروم مقاومة عنيفة» لكن هذه 
الجيوش انتهت إلى التغلب عليهاء وإقرار حكم الإمبراطورية في ربوعها ... على أن الروم 
لم يتعرضوا يومئذ للهيكلء ولم يحاولوا دك قواعده ... بل تركوه قائمًا واستأمنوا أهله 
الذين أعلنوا الخضوع والطاعةء ورضوا أن تستقر روما في أرض بني إسرائيل. 


السيد المسيح 


لم ينقض القرن على 932 بومبي أرض فلسطينء حتى أذن الله للسيد المسيح» فقام يدعو 
قومه من بني إسرائيل؛ ليعودوا إلى الله وليدخلوا على ملکوته» وكانت دعوته بطبيعتها 
ثورة على انحراف اليهودية عن شرعة التوراة ... كما كانت ثورة على الغزاة الظالمين» وقد 


شرق وغرب 


لقيت هذه الدعوة مقاومة من بنى قومه» ومن الحاكم باسم روماء ويلغت هذه المقاومة 
قو لعز تسن روكل | لست نيت ن 

لکن الله كان قد أتم یومئذ كلمته على لسان عيسىء وكان قد sel‏ حوارييه ليذيعوا 
هذه الكلمة في الأرضء لا يحتفظون بها لأنفسهم LS‏ فعل أسلافهم من قبلء فلما توف الله 
عيسى ورفعه إليهء Lud‏ لقومه من بني إسرائيل أنهم قد آن لهم أن يطمئنوا إلى عقائدهم 
لكن جذور الثورة التي بثتها كلمة عيسى للناس دفعت بني إسرائيل أنفسهم لينقضوا على 
حكم روما وليثوروا بها. 

وبلغ الانقضاض أوجه» بعد أربعين سنة من وفاة عيسى ... عند ذلك ذهب تيطس 
فسبازيان من روما إلى فلسطيننء وأقسم ليخضعن بني إسرائيل وليضربنهم بيد من 
حديد» وقاومت فلسطين جيوشه مقاومة عنيفة ... يقول جوريفومل مؤرخ ذلك العصرء 
كان يعيش فيه: «الآن ولم يبق أمل في الخلاصء فذلك أوان القتال حتى الموت ... فمن 
الشجاعة أن يقدم الإنسان المجد على الحياة» ly‏ ينهض إلى عمل نبيل تذكره الأجيال من 
بعدذة». 

قال المؤرخ هذه الكلمة البالغة في سموهاء يوم كان أنين شعب إسرائيل لمظالم الرومان 
وقسوتهم قد بلغ غاية مداه ... لكن جيوش روما التى ألفت الظفر لم تصدها المقاومة» بل 
سارح دمن (Gas Aan Aida‏ ال وكهر ddl SNP Gathers AN‏ فلم 
يكن لصدها سبيل» ag rll poles‏ بيت المقدسء فقاومتهم وطالت مقاومتها حتى تفشى 
بين أهلها المرض بسبب الجوع ... ثم أسلمت مفاتيحها إلى الفاتحين ... 


هدم الهيكل 


دخلت جيوش روما بيت المقدس» فهدمت الهيكل وأعملت السيف في رقاب أهلهاء وأسرت 
من بني إسرائيل كل من لم يمت وأجلتهم عن المدينة ... بل أجلتهم عن فلسطين كلهاء 
فتشتتوا في البلاد المجاورة ... 

ذهب منهم من ذهب إلى العراق» وانحدر منهم من انحدر إلى شبه جزيرة العرب» 
sles‏ من عاد إلى pao‏ ... وانحل عنهم ذلك السلطان الذي كانوا يعتزون به» وأصبحوا لا 
يعرفون لهم وطنًا ولا مستقرًا. 

أجلاهم المسلمون عن شبه جزيرة العرب في العهد الأول للدين الحنيف» بعد منازعات 
وحروب بين هؤلاء وأولئك» ونظر إليهم المسيحيون في مختلف بقاع الأراضء نظرة متأثرة 


١6١ 


مبكى اليهود 


بما كان بين اليهود والمسيح ... مما انتهي إلى قصة الصلب في كتب المسيحية المقدسة, 
وأبى عليهم الناس جميعًا أن يستقروا في بقعة من الأرض تكون وطنًا لهم ... ذلك شأنهم 
منذ ألف وتسع مئة سنة ... وذلك شأنهم إلى يومنا الحاضرء ging‏ إسرائيل خلال هذه 
Gall‏ لا يزال حنينهم إلى أرض slat!‏ كحنين أجدادهم الأولين» ولا يزال رجاؤهم متصلًا 
في أن تعود إليهم دولتهم» وأن يكونوا في الأرض الحاكمين. 

من أجل هذا الذي أصابهم؛ يبكي اليهود وينوحون ... ومن أجله يذهب المقيمون 
ملم يبي day eal!‏ الظهر من gf dane age‏ صتيح :السيت» كل أسجوع ,دغل هان 
dul‏ حتى إذا بلغوا بقية جدار الهيكل» وقف ربانيهم على رأسهم يذكر ما أصابهم 
من هدم هيكلهم» وقتل رهبانهم وذهاب ملكهم ... فتسيل لذلك دموعهم» ويهوي الحزن 
بقلوبهم إلى قرار سحيق» ثم يضرعون إلى الله أن تعود دولتهم ليكونوا في الأرض الحاكمين. 


الأماكن المقدسة لاذا لم تحتفظ ببساطتها؟ 


)١(‏ بساطة الأماكن المقدسة 


سبق أن أشرت إلى أن الفكرة التى أوحت بإقامة الأماكن المقدسة. تستمد وجودها من 
الأديان السماوية الثلاثة التى نزلت بهذا الشرق الأوسط: اليهودية؛ والمسيحية والإسلامء 
أن oda june‏ الفعرة واا الروسي Uf‏ کان Bye diddy‏ تقار اد ره 
Liye‏ لأرواحهم» وملاذًا لقلوبهم المتعطشة إلى التطهير ... ترجوه حيثما تكون من بقاع 
الأرضء ثم لا تطمتن إلى أنها أدركت حظها die‏ حتى تحج هذا المكان ... 

فإذا ail‏ هؤلاء حجمهم» آمنوا بأن الله قبل تويتهم ... وحط عنهم أوزارهم وذنوبهم» 
لقاء ما توجهوا إليه منيبين مخلصينء وما سعت نفوسهم حين الحج إلى ذرى المعاني 
الروحية. ۰ 

والواقع أن الصادقين في حجهم» من al‏ هذه الأديان» يخالج وجدانهم حين الحج 
شعور فياض بمعان تسمو goull JS‏ على ما ألفوا فيما سبق من حياتهم ... 

هذه المعانى تختلف باختلاف منازع الناس» ومبلغ ثقافتهم» وألوان تفكيرهم ... 
ت ينه الرجل. الا عا عند ل الذي آلف القن د شن كا شمر ذلك 
الساذج» بمكان الحج يدعوه إليه ليطهر عنده ... لكنها عند الرجلين سمو بالنفس إلى ما 
فوق نفسهاء وحرص على الاتصال SUL‏ الأعلى من ملكوت الله» ورجاء في وجهه الأكرم أن 
ييسر هذا الاتصال؛ لنكون في Gad‏ خيرًا مما كنا في أمسنا ... فنبلغ بذلك مكان النفس 
المطمئنة ... ترجع إلى ريها راضية dud yo‏ تدخل في cube‏ وتدخل جنته. 

وقد رأينا كيف كانت هذه الأماكن أول أمرها بسيطة كل البساطةء وكيف تطور 
أمرها على تعاقب القرون ... فبلغت من الفخامة والمهابةء والجلال أعظم مبلغ ... 


شرق وغرب 


وهذه ظاهرة نراها في الأماكن المقدسة في أنحاء الأرض حميعًاء بل نراها ظاهرة في 
أماكن العبادة كلها في الأديان المختلفةء تبدأ هذه الأماكن بسيطة: ثم تتدرج Gad‏ فشينًا 
إلى الفخامة ... وذلك أمرها بنوع خاص حين تقام ذكرًا لأمن تاريخى جسيم الخطر. 

ما سيب هذا؟ 

لم لا يحتفظ الناس لهذه الأماكن المقدسة ببساطتها الأولى؛ لينعموا بما للبساطة من 
روعة ومهاية؟ 

السبب واضح ... فالفكرة التي أقامت هذه الأماكن خالدةء ولذلك تبقى جديدة أمام 
كل جيل جديد ... 4 

طبيعي أن يلتمس الناس لذكر الفكرة الخالدة مظهرًا يبقى على الدهر أطول زمن 
يستطيع الإنسان أن يضمن بقاءه عليه. 

هذا هو pull‏ في تشييد المصريين القدماء الأهرام والمعابد التي لا تزال باقية تشهدها 
أعيننا رغم مر السنين وكر القرون ... إنهم شادوها رمرًا لمعان باقيةء فيجب أن يكون لها 
من حظ البقاء ما لهذه المعاني ... 

وقد بقيت آثار القدماء عمرًا أطول من عمر المعاني التي قامت تخلدها ... فحق أن 
تبقى الأماكن المقدسة عمرًا يوازي عمر هذه المعاني الجليلة التي شادتهاء والتي لا يجيء 
عليها الزمان. 

فإذا عجز الإنسان عن أن يُقيم هذه الأماكن للخلولد, فليقمها لتعمر على القرون؛ ما 
استطاع علمه وفنه أن يحفظها خالدة على القرون. 

GS‏ لو أن مسجد النبي العربي بالمدينة» بقيت عمارته LS‏ شاده عليه الصلاة 
والسلام ... أفكان مقدرًا له أن an‏ على وجه الزمان» al‏ أنه كان يعرض لأعاصير 
الحدثان مما شهدته الأيام» وما لا تزال تشهده أعيننا؟ ... 

لذلك قوی عثمان بن عفان عمارته كما رأيناء وإن لم يفكر في زينته كما فكر عبد 
الملك بن مروان» وكما فكر المسلمون على مر القرون التي تعاقبت من بعده .. 

وما يقال عن مسجد النبي بالمدينة» يصدق على one‏ من الأماكن التي شيدت لتخلد 
فكرة عظيمة ... بدأت كلها بسيطة بساطة الفكرة التي دعت إلى إقامتهاء وأكثر الأفكار 
قوة أكثرها وضوحًا وأكثرها لذلك بساطة ... لذلك تنغرس في نفوس الناس وتستولي 
عليهم ... فيزدادون شعورًا بقوتهاء فيزيدهم ذلك حرصًا على تقوية الأثر الذي يذكرها. 


الأماكن المقدسة لماذا لم تحتفظ ببساطتها؟ 


Uy‏ كانت الفكرة تتصل دائمًا برجل ألهمها أو أوحى إليها بهاء فذكر هذا الرجل 
يتصل بذكر الفكرة العظيمة التي تنسب إليه» من ثم» تقام للعظيم آثار كالآثار التي تقام 
لفكرته ... 

أشرنا إلى مسجد النبي العربي ... هذا المسجد الذي أقامه النبي asus‏ فجعله 
Cupola‏ عن كوه UUM ihe‏ والجلال والتعمال: 1 

Wis‏ الشأن في كنيسة المهد» وكنيسة القيامة ... هما تقومان ذكرًا للمسيح عليه 
السلام يوم ؤلد» ويوم توفاه الله ورفعه إليه ... وهما لذلك آية في المتانة والروعة. 

هذه الآثار التى تقام للعظماء تضارع الآثار التى تقام تَخليدًا للفكرة التى جاءوا 
ats‏ قيب ارثا نكر gl‏ ومعف والمكد لقص ديه لعفن iss UN ANGSA Stage‏ 
من يوم هدى الله أنبياءه ورسله إليه» وألقى عليهم أن يبلغوا الناس فكرته ... 

فهذان الأثران المقدسان يضارعان الآثار التي أقيمت لمن هدوا الإنسانية إلى فكرة 
التوحيد قوة وجلالًا وعظمة. ١‏ 

لا يكتفي الناس بتقوية الأماكن المقدسة لتقاوم الزمان وأحداثه ... بل هم يضفون 
عليها من ألوان البهاء والجمال والجلال غاية ما يهديهم إليه عملهم وفنهم ... 

لماذا؟ ... 

GY‏ الفكرة العظيمة لها على بساطتها من البهاء والجمال والجلالء ما يبهر اللب 
ويأخذ بمجامع القلب. 


(۲) الصورة المادية للمعاني المجردة 


بهاء الفكرة معنوي» وجلالها روحي ... 

ونا الاکن SN‏ كرفا ::. 

USE,‏ هذه اا وحمالها ماد 

فكيف يقاس المادي بالمعنوى؟ ... 

لك أن تسأل هذا السؤال ... وجوابنا عليه أن من طبيعة الإنسان أن يخلع الصورة 
المادية على المعانى المجردة؛ لأن الإنسان قلما يدرك المعنى المجرد إلا أن تقوم له في نفسه 
"Saale gd‏ 

فإذا استطاع المفكرون أن يجردوا المعاتيء وأن يدركوها لذاتهاء وآن تتمثل أمامهم 
Ly! Gilde‏ ا الوامخة کرو الصورة المادئة “نظن Galil alge‏ دي فاع هذا 
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السواد لا سبيل له إلى امتثال الصورة المعنوية أو الروحية إلا أن يُقيم لها في أطواء نفسه 
صورة مادية. 

لما فتح رسول الله مكة ودخل الكعبةء ورأى جدرانها صُوّرت عليها الملائكة نساء 
ذوات جمال ... فأنكر هذه الصورة؛ لأن الملائكة ليسوا ذكورًا ولا curly GL!‏ لهم في 
النفس التي تدرك GLU‏ المجردة صورة مادية ... لذلك أمر النبي فطّمست هذه الصورة 


على أن للذين صوروها عذرهم الذي سبق بيانه ... فالصورة المجردة لا يمكن أن 
تثبت في نفس السواد قائمة بذاتهاء بل لا بد لها من جسد تستقر فيه؛ لتحيا به في تصورهم 
كحياة الروح في الجسم. 

ولقد رأينا المصورين الأوروبيين في القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر 
يصورون الملائكة على نحو يقرب مما كان على جدران الكعبة ... ولا يزال هذا شأن Jal‏ 
الفن إلى يومنا ... ذلك بأن الصورة المجردة لا يمكن أن تثبت أمام حواسنا إلا إذا اتخذت 
الصورة المادية لباسًا لها تستقر عليه الحواس. 

ودليل أكثر وضوحًا على أن السواد لا يستطيع تمثل الصورة المعنوية إلا في صورة 
مادية» عبادة الأصنام ... فهذه الأصنام كانت تعبد عند العرب» وعند غير العرب» على أنها 
صورة للإله على ما كان يتصورها أهل تلك العصور. 

وليس بين المعاني التي تقوم بالنفس ما يسمو على كل صورة مادية كمعنى الألوهية 
السا an‏ جو ذلك هجو Wall‏ لاهن عن تصن هذا Moxey call‏ فن الحسدوسات 
الماديةء فاتخذوا من Gall‏ وسيلتهم إلى تعليق هذا العجز في نفوسهم دون الاعتراف به 
صراحة وجهرًا. 

لهذا يضفي الناس على الأماكن المقدسة أروع صور الفن وأبدعها وأجملها ... 

ولهذا أوحت المعاني الدينية إلى الفن» وألهمت أربابه خير ما خلفوا للإنسانية من 
تراثهم البارع. 

ولقد cul‏ الشيء الكثير من هذا الفن حين تحدثنا عن مسجد النبي وقبة الصخرة 
وف كنيسة المد وكديمنة القيامة. ٠‏ 

ily‏ ترى منه الشيء الكثير في المساجد والكنائس حيثما ذهبت من clash‏ العالم 
... ترى فن العمارة WL‏ غاية عظمته dey‏ وترى سائر الفنون متجلية في التماثيل 
والصور في الكنائس وفي السجاجيد والخط الجميل في المساجد ... 
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الأماكن المقدسة لماذا لم تحتفظ ببساطتها؟ 


ذلك GY‏ الفكرة العظيمة التي أقامت هذه المعابد الفخمةء حركت الوجدان الإنساني 
للعناية بها عناية تتفق مع جلال هذه الفكرة وعظمتها. 


(9) نظرة المفكرين للتجسيد المادى 


ذكرت ا ن المفكرين قديرون على تصور الفكرة المجردة لذاتهاء وأنها تتمثل لبصائرهم في 
كي ee‏ 
لآفاقهاء Sista Use oe‏ . 

فكيف يرضون عن النزول بها في الأماكن المقدسة» وفي غير الأماكن المقدسة إلى أن 
تصور صورة مادية؟ 

وكيف يسكتون على ذلك ولا یحاربونه؟ 

ثم كيف يحض الحاكمون وأولو الأمر عليه ويشجعونه؟ 

لم لا يصنع المفكرون ما صنع النبي العربي حين طمس الصورة التي كانت على 

جدران الكعية, وحين حطم الأصنام القائمة فيها؟ 

لا أراني بحاجة إلى القول Gb‏ السمو إلى مقام الرسالة أمر غير ميسورء إلا لمن 
اختارهم الله لها .. 

وأزيد على ذلك أن أولي الأمر ليسوا دائمًا من المفكرين الذين يسمو تفكيرهم إلى مقام 

وسيان منهم من سموا إلى هذا المقام ومن لم يسموا إليه ... هم جميعًا ينظرون إلى 
ae‏ ا ل ل Ce a‏ 

وهم يقدرون أن ارول انب ye‏ قد عفى عل ما وجد بالكهية من ارا Fo‏ 
لا يبقى لعبادة الأصنام في النفوس 

أما Se eT‏ 
الحكم قريبة من متناول إدراك السواد؛ حتى يطمئن الناس إلى هذا الحكم ويرضوا عنهء 
ومن أسباب الرضا أن تقرب إلى أذهانهم SLL‏ النفسية في صور ماديةء ولذا أنفق عبد 
الملك بن مروان وغيره من الملوك والأمراءء وبالغوا في الإنفاق على عمارة الأماكن المقدسة؛ 
حتى يصل بها الفن إلى أبهى صور الجمال والجلال. 

أما المفكرون» فلا يحاربون هذا التجسيد المادي للمعاني الذهنية والروحية؛ لأنهم 
يرونه ظاهرة من ظواهر الحياة الإنسانية لا غنى للناس عنها ... بل لعلهم يرون في هذا 
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التجسيد إبقاء على المعانى السامية في نفوس السوداء؛ لأنه لا يستطيع أن يدرك هذه 
الحا :دون galt gf‏ هذا ال 

هؤلاء على الأقل هم المفكرون أولو الأفق الفسيح في تصور الحياة وما تنطوي عليهء 
أما المتزمتون فلا يذهبون مذهبهم ... ألسنا قد ذكرنا ما كان من إنكار بعض المسلمين 
لعمل عثمان بن عفان» حين زاد في رقعة مسجد النبي» وانتقل بعمارته من الباسطة التي 
كان عليها في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وعمر إلى بعض الفخامة والزينة؟ 

ألم نذكر كيف ضج المسلمون حين أدخلت بيوت النبي في مسجده. رغم ما كان من 
إبداع عمر بن عبد العزيز في عمارة الحجرة النبوية وفي زينتها؟ 

هذا ... ثم إن Gall‏ الجميل مقامه السامي عند المفكرينء قبل أن يكون له مثل هذا 
المقام عند غيرهم» فإذا كانت الفكرة السامية حقيقة جديرة بالخلود» فالفن الذي يخلد 
هذه الفكرة في النفس الإنسانية جدير بأن يُشجع وألا يُحارب» وهو إنما يُشجع ASI)‏ 
فإذا أدت آثاره إلى أن تندس إلى النفوس معان وثنية قامت الفكرة للقضاء عليهاء كما 
هو الشأن في الأديان التي قامت في الشرق الأوسطء فإنما تُعلن الحرب على هذه المعاني 
الوثنيةء لا على الأثر الفني الذي تنسب له ... 

وهذا ما قام به المفكرون من id‏ وما يقومون به اليوم ... وللجهود التي يبذلونها 
في هذا السبيل أثرها القيم لا ريب ... هذا الأثر الذي كفل بقاء فكرة التوحيد في نفوس 
السواد لا تطغى عليها الصورة الوثنية طغيانًا sags‏ كيانهاء أو يُخشى خطره عليها. 
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وداعًا ا أورويا 


تعال معى نبحث عن الجمال 


تروي كتب الأدب العربية أن معاوية بن أبي سفيان سكل يومًا: ما بقي من لذتك يا أمير 
المؤمنين؟ وكان جوابه: محادثة lel‏ وهذا جواب حكيم لا ريب» ومحادثة الرجال متاع 
أي متاع» لكن مشاهد الطبيعة لا تقل في نظري عن Balas‏ الرجال إمتاعًا Bily‏ ومتاعها 
يحلو كلما تكرر بين الحين والحين» وهو يزداد AST‏ للنظر كلما تباعدت فتراته فعادت 
بذاكرتنا إلى أوقات من حياتنا كان الشباب يزيدنا أثناءها Elie‏ بكل ما في الحياة. 

كان ذلك شأني خلال الأسبوع الذي قضيته بسويسرا بين السادس والثالث عشر 
من شهر أغسطس الحاضرء صحيح أنني لم أنزل جنيفء ولم أستمتع بمناظر بحيرتها 
الساحرةء لكنني زرت فيما زرت أماكن وقفت عند بعضها منذ عشرين ومنذ ثلاثين 
سنةء فكان متاعي بمشاهدتها اليوم وكأنه متاع جديدء ضاعفته ذكريات سعيدة من عهد 
الشباب لم تنسنى إياها الكهولة المتقدمة إلى ناحية الشيخوخة. 

وكان ذلك موقفي بنوع Gold‏ أمام شلالات الراين عند بلدة شافوزن, فقد زرت 
هذه الشلالات منذ سبع وعشرين أو ثمان وعشرين سنةء زرتها يومئذ مع زوجتي ووقفنا 
أمامها مأخوذين بعظمتها وجلالها وجمالهاء كتبت يومئذ عنها ما نشرته في GUS‏ «ولدي» 
ثم أنستنيه السنون التي تنسي كل شىء» تنسي السعادة والشقاءء تنسي المسرة cal Wy‏ تنسي 
الفقر والغني, تنسي الحزن والفرح, أنستنيه السنون حتى لقد زرت سويسرا بعد ذلك غير 
مرة فلم يمر بخاطري أن أذهب لأري هذه الشلالات» بل لعلي نسيت وجودها وجمالهاء وإن 
بقيت ذكرى زيارتي الأولى إياها عالقة بذهني تبعث إلى نفسي معاني النعمة والسعادة. 

وللمصادفات في حياتنا شأن عجب» Gale‏ أن جاء ولدي من إنجلترا ليلقاني في 
زيورخ بسويسرا مستقلًا إليها سیارته» وف أثناء حديثه عن رحلته ذكر أنه مر بشافوزن, 
وسألته إن كان رأى الشلالات فذكر أنه مر بها ily SLI‏ كان يستعجل لقائي فلم يقف 
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عندهاء عند ذلك عزمت أن أعود به وبابن أخي إليها لنقضي النهار عندهاء فمثل هذه 
المناظر البارعة الرائعة لا تكتفي منها بأن تمر بهاء بل هي تمسكك عندهاء وتستولي على 
لبك بروعة جمالهاء وتسلبك اختيارك في مفارقتهاء وخير أن تسلم زمامك إليها لتزداد 
متاعًا بها وإيمانًا بقدرة بارئها ومصورها ذي الجلال. 

والطريق من زيورخ إلى شافوزن طريق جميل يأخذ بالعين ما حوله من أشجار 
وغابات» وما امتازت به سويسرا بجبالها وسهولها من مناظر ذات روعة cde sls‏ فلما كنا 
عند الجسر الصغير الذي يتخطى الإنسان الراين فوقه إلى منطقة المساقط تركنا السيارة 
وترجلنا وعبرنا الجسرء وطال سيرنا حتى كنا عند البناء المطل على هذه المساقط التى 
تنحدر الشلالات من حولها شلال SSUES‏ ودرنا حول هذا البناء ودخلنا إلى حيث نشاهن 
الشلالات» يا للجلال والروعة والجمالء ويا لقدرة خالق كل شيء ويا لعظمته وجلالهء 
وقفنا عند أول منظر لهذه الشلالات في غرفة فيها زجاج ملون نرى فيها انحدار المياه 
المندفع يحيل هذه المياه 15155 ورشاشا وما يشبه البخار» وترى هذا المنظر بألوان الزجاج 
الأحمر والأصفر والأخضر فيأخذك العجبء لكن هذا العجب لا يلبث أن يتلاشى» إن منظر 
الشلالات على طبيعتها ومن غير تلوين أعظم بهاء وروعة من كل تلوين تبدعه صناعة 
الإنسان. 

فقد أنشأت حكومة سويسراء أو بلدية شافوزنء لا أدري أيهماء درجًا ينخفض 
حتى يبلغ ما يزيد على مائتي days‏ وأنشئت عند كل منظر جديد من مناظر الشلالات 
ell.‏ هه يقث ها lay)‏ لم SEEN. bigs apes‏ اه الا ار 
انحدار الشلالات وحده هو الذي يأخذ بنظركء بل إنك لترى على ضفة النهر المقابلة 
الأشجار الخضراء الكثيفة تكاد تكون غابةء أو لعلها بالفعل غابة يستريح النظر إلى جمال 
خضرتهاء وإن فصلت بينه وبينها هذه الشلالات المنحدرة بمياهها المتدفقة ورشاشها 
وزذاذها الذي يصيبك منه بين الحين والحين نصيب لا تضيق به؛ لأنك تشعر أنه أثر من 
هذا المنظر الذي فتنك بروعة عظمته وساحر جماله» وبما يُحدث dic‏ من كبرياء الطبيعة 
كبرياء يزيدنا Ga‏ لها وتعلقًا بها وإيمانًا بمبدعها العظيم. 

ولقد cul,‏ فيما cul‏ من مساقط المياه ومن الشلالات غير قليلء رأيت شلالات النيل 
في أسوان وفي حلفاء رأيت شلالات نياجارا بين الولايات المتحدة وكنداء ورأيت من مساقط 
المياه في فرنسا وفي سويسرا ما استرحت إليه وأعجبت به حين 455 ولكن شتان بين 
شلالات النيل ونياجارا وشلالات الراين عند شافوزنء» إن شلالات النيل كتماثيل قدماء 
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المصريين» روعتها في ضخامتها وفي امتدادها وشلالات النياجارا رهيبة في جلالها؛ لأنها 
تنحدر من ارتفاع عظيم» وأنت تزداد لها 1543 حين تشهد انحدارها وقد اخترقت إليه 
جوف الصخر الذي نقره المحيطون به فيزيدك المنظر مهابة وخوفاء أما شلالات الراين 
عند شافوزن فلم تبلغ عظمة شلالات النيل» ولم تبلغ رهبة شلالات نياجاراء ولكنها جمعت 
من جمال الجلال وروعة Gaull‏ وأحاطت بها الخضر الناضرة التي تريح العين وتأخذ 
kul‏ مالم ania‏ بحم مله لأ اا gf‏ الشلالات الث cul‏ خلال cl phe‏ 
السنين الماضية. 1 

ولا أتحدث عن مساقط المياه المنحدرة في أخاديد الصخر من أعالي الجبال في سويسرا 
وفي فرنسا؛ فهي لا تقاس جمالًا ولا جلالًا إلى شلالات الراينء على أنني إن نسيت فلن أنسى 
Ley,‏ كنا فيه بأنترلاكن وكنا نتخطى بين جبلين تندفع المياه بينهما بقوة عنيفة» وكانت 
معنا سيدة مصرية رقيقة متحدثة يحلو لها حديثها ويحلو لك سماعهاء وقد تقدمتنا 
هذه السيدة بين الجبلين على جسر ضيق من الخشب يحجز بينه وبين الماء حاجز نحيف» 
وأعجبت السيدة أول ما دخلت بين الجبلين وتحدثت عن جمال المنظرء لكنها لم تلبث 
بعد قليل أن استحال حديثها صمنًا لا تقطعه كلمةء lily‏ هي تهمهم بين شفاهها تقرأ 
الفاتحة أو آية الكرسي, وإذا المنظر يطول ثم يطولء ويزداد رهبة وجلالاء ثم إذا الرشاش 
يتساقط من فوقها منحدرًا من الجبل فلا يحرك تساقطه السيدة لحديث أكثر من السؤال 
Lec‏ بقى من هذا المنظر البديع الرهيب» ويقينا كذلك نصف ساعة أو نحوها حتى خرجنا 
من الفاحية المقاكلة All Cou‏ خلا de digs‏ ذلك Gages‏ السيدة واا ردت إل 
الا panting tf Lal asses‏ الذى pao SIS‏ فاا للقوقها hy edge sig‏ مرك 
بنا لحظات أثناء هذا الطريق على نهر الآر لم نكن فيها دون السيدة رهبةء وإن لم نكن 
مثلها خوفًا ولا فزعًا. 

هذا بعض قليل من كل كثير من روائع الطبيعة التي شهدت في أسفاري» cual‏ 
زيارتي سويسرا ذكراها في نفسي» ألست إذن على حق حين Sal‏ أن مشاهد الطبيعة ليست 
أقل إمتاعا للنفس من Balas‏ الرجالء وإن تقدمت بنا السن» وإن استمتع نظرنا من هذه 
المشاهد بما لا حصر لهء ولمشاهد الطبيعة في كل بلد من بلاد الله deg,‏ وجمال يتجليان 
لمن عرف أن يراها ويتحدث إليها ويسمع حديثهاء فأما الذين لا يرون ولا يتحدثون ولا 
يستمعون فأولئك حرمهم الله نعمة من أجل نعمه وأعظمها gud‏ وحرمهم لذلك من المتاع 
بخير أنعم الحياةء ولقد طالما سمعت بعضهم في مصر يتحدث عن الصحراء ويتساءل ما 
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جمالهاء ولو أنه قرأ ما كتبه المرحوم أحمد محمد حسنين في مقدمة كتابه عن الصحراء؛ 
لأدرك أن فيها أكثر من الروعة ومن الجمالء فيها سر عميق بعيد الغور تقف أمامه 
مسبحًا مقدسًا مدركًا عظمة الخالق وضالة الخلقء ولو أن هذا المنكر الكافر لجمال 
الصحراء اجتازها ساعات المغيب أو في ضوء القمر لرأى فيها من آيات الجمال الرائع 
ما يدفع إلى نفسه الإيمان بجلالها وجمالهاء كذلك شأن الذين ينظرون إلى النهر الإله 
الذي عبده قدماء المصريين» Gilly‏ قال هيرودوت: إن مصر هبة من هباته» فهذا النيل 
الجليل الجميل في أوقات تحاريقه» الجليل العظيم في أوقات فيضانه؛ مشهد خالد من 
مشاهد الطبيعة البارعة الدائمة التغير كلما تغيرت فصول السنةء والبحر يموجه المتلاطم» 
والمزارع الخضراء الذاهبة إلى مدى النظر عند الأفق ... هذا كله جمال رائع يستمتع به من 
يعرفون كيف يستمتعون بمشاهد الطبيعة» كما يستمتع به من يعرفون كيف يستمتعون 
بمشاهد الطبيعة كما يستمتع بها الطير والحيوان في صمت وإجلال. 

تباركت يا رب خالق كل شىء»ء إن لنا معشر بني الإنسان مما خلقت لما يزيد الحياة 
Cay aes‏ نيا Asia‏ :فلك الشكن cl ly‏ عن ما eas)‏ كك لسن بدك الخو انه 
على كل شيء قدير ... 
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أول يوم في باريس 


في الحياة مفاجآت لها أثرها في حياة الإنسان ما عاش. 

وكان ذلك بشأن الليلة الأولى التي قضيتها بباريس يوم زرتها لأول Bye‏ كنت إن 
ذاك GLa‏ لم أتم الحادية والعشرين؛ وكنت قد حصلت على إجازة الليسانس في الحقوق 
من مصرء وسافرت إلى باريس لكي أدرس لإجازة الدكتوراه» وكان معي في الباخرة التي 
أقلتنا من الإسكندرية في السابع من يوليى سنة 143 زميلان ساقرا إلى فرنسا للغرض 
الذي سافرت له» وكان معنا بعض رجال عرفوا أوروبا؛ لأنهم سافروا إليها من قبل غير 
مرة. 

وأرست بنا الباخرة في مرسيليا صباح اليوم الثاني عشر من يوليو» وقضيت النهار 
في المرفاً الفرنسيء ثم أقلنا قطار المساء إلى باريس فبلغناها صبح VY‏ يوليو. 

ونزلنا بباريس فندقا يجاور كنيسة المادلين لا age‏ لأمثالي الطلبة بالنزول فيهء ولكني 
نزلته مع أصحابي؛ لأن عظيمًا من أصدقاء والدي كان يقيم بهء فأثر أصحابي النزول 
فيه ريثما نجد المسكن الذي يليق بطالب جاء يدرس. 

وفي أثناء النهار زار بعض إخواننا المصريين الذين يقيمون بباريس منذ سنين هذا 
العظيم الذي كنت أتمتع بعطفه»ء فأوصاهم SL‏ يصطحبونا في المساء لنرى باريس ليلة 
VE‏ يوليو. 

وكانت هذه هي المفاجأة التي استمرت أربعًا وعشرين ساعة. 

كاك ANS 3] {pas‏ ترزح oss‏ نير الاحتلال البريطانىء وكانت فيها بقايا متخلفة 
من آثار الحكم العثمانيء EEA igh Geel das ee ta eae esis,‏ 
الجمود الفكري من فضائل الشباب في هذا الحينء وكانت هذه الصورة للحياة المصرية 


شرق وغرب 


لا تعجبني يومئذ من الناحية النظريةء فكنت أقاومها وما أزال طالبًا بالحقوق» ولكنها 
كانت ne‏ الحياة الواقعية التي عرفتها وألفتهاء ولم أعرف غيرها ولم ألفه. 

فلما كان المساء من ذلك اليوم الأول الذي نزلت فيه باريس إذا بي تفاجئني صورة 
للحياة تختلف عن هذه الصورة التي ألقتهاء بل تثور بهاء بل تلقي بها من النوافذ إلى 
الجحيم لتتبدى أمامي صورة أخرى تبهر عيني وتذرني وكأنني انتقلت إلى عالم آخر. 

خرجت في المساء مع أصحابي الذين يقيمون بباريس أشهد VE sue‏ يوليو»ء وكان 
النهار قد أعدنا بعض الشيء لنتوقع جديدًا نراه» فقد رأينا في الصبح عند قوس النصر 
بعض الفرق العائدة من الاستعراض الذي أقيم لمناسبة عيد الحريةء أعدنا منظر هذه 
الفرق بعض الشيء فقط؛ لأننا لم نتعود في مصر أن نسمع عن عيد الحريةء ولأني لم OST‏ 
أتصور أن يكون استعراض الجيوش من مظاهر الحريةء وإن أمكن أن يكون من مظاهر 
الاحتفال بالنصرء فلما خرجنا في المساء كانت المفاجأة الكبرىء المفاجأة التى تركت في 
حياتى أثرًا لا أنساهء والتى ثبتها بعد ذلك في نفسي Lull oll Blab AG‏ في يوم 
Says \é‏ نفسه. ١ ١‏ 

كانت باريس من ذلك الحين تُسمى مدينة النورء لكنها لم تكن تعج بالأنوار عجيجها 
بها اليوم» أما في ذلك المساء وتلك الليلة مساء ١5 VY‏ يوليوء فقد كانت أنوارها تصعد 
إلى السماء على نحو بهر خياليء زاده بهرًا أن Jal‏ باريس جميعًا هرعوا إلى شوارعها 
يحتفلون بعيدهم ويشهدون هذه الأنوار الساطعة المنتشرة في كل مكان» ويستمعون إلى 
ألحان الموسيقى التي تعزف في كل مكان. 

وسار أصحابنا وسرنا وراءهم نقصد ميدان الباستيل حيث يقوم تمثال الحرية 
سطعت عليه الأتوار من كل wile‏ وارتفعت منه مصعدة إلى السماء. وحرصنا على 
أن نرى التمثال عن قربء ولكن هيهاتء إن الجموع الزاخرة المحيطة به تجعل من 
أعسر العسير عليك أن تتقدم إلى ناحيتةء وهذه الجموع مختلطة من رجال ونساء من 
شبان وشيب وصبيةء وقد أخذت نشوة السرور بمجامع قلويهم فهم يحيون بنظراتهم 
وبابتساماتهم هذا التمثال الذي يقوم حيث كان يقوم السجن الذي LS‏ فيه الاستبداد 
أجسام oly Lai‏ لم يستطع أن يكبل عقولهم وقلوبهم والذي حطه الفرنسيون في 
ثورتهم الكبرى» وأخرجوا منه الأحرار؛ ليستمتع الجميع بالإخاء والحرية والمساواةء فيقول 
كل ما يشاء ويفعل ما يشاءء ويستمتع بحريته كما يشاءء على شريطة إلا يعتدي على 
حرية ond‏ فيتمتع الجميع بأكبر نعمة عرفتها الإنسانية: نعمة الحرية. 
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وبقينا إلى ما بعد منتصف الليل نجوب أرجاء باريس فتفاجئني حيثما ذهبت أنوار 
الحرية ومظاهرهاء وعدت إلى الفندق أستعيد بالنوم راحتيء فلما أصبحت خرجت إلى 
الحي اللاتيني مع رفقتنا الذين يعرفون باريس. 

ما هذا الذي أرى» إن الناس قد بلغ منهم الجذل Glo‏ لو أن شيئا من مثله حدث 
في poe‏ لنادى المنادون بالويل والثبور وعظائم الأمورء إنهم يرقصون في كل مكانء 
ويغنون في كل مكان» ويقبل بعضهم بعضًا في كل مكان» وذلك لا ريب هو احتفالهم بعيد 
الحريةء فإنني لم أشهد شيتًا من مثله أمس في باريسء ولم أشهد Gat‏ من مثله أول من 
Ree ee‏ وليس طبيعيًا أن يكون ذلك شأنهم في agile‏ اليومية فحاجات الناس 
في حياتهم اليومية تقتضيهم العملء والعمل يمسكهم عن الاندفاع في مثل هذه الغبطة 
الجارفة التي أراها eal‏ عيني اليوم. 

لكن ما أراه اليوم لم يكن مما يدور بخاطري أو يتصوره TLS‏ لقد شهدت جموع 
الناس الحاشدة في مصر لمناسبات مختلفة كلها أو أكثرها متصل بالدين» كحفلة الكسوة» 
أو طلعة المحمل» أو رؤية glide,‏ أو وفاء النيلء لكني لم أر مثل هذا الجذل الذي يتجاوز 
الحدود كلها مما cul,‏ في باريس يوم ١5‏ يوليو» وما كان بالنسبة لي مفاجأة لم يسبق لي 
في الحياة مفاجأة مثلها. 

وأصبحنا يوم ٠١‏ يوليو فإذا باريس تعود إلى نشاطها وإلى وقارهاء وإذا أنوار العيد 
تنطفئ؛ ليعود الناس لعملهم اليومي وكدحهم لحاجات الحياة. 

تركت هذه المفاجأة أثرًا في نفسي لم تزده الأيام من بعد إلا قوة وتثبيتاء وكان أول 
أثرها أني أيقنت أن أبناء فرنسا ما كانوا ليحتفلوا بعيد الحرية كل هذا الاحتفال لولا 
أنهم يشعرون بالفعل بقيمة هذه الحرية بعد أن ن كسبها لهم آباؤهم وقد بذلوا في سبيلها 
أجسم التضحيات» فعُذب منهم من old‏ وشرد منهم من شرد وقتل منهم من قتل, ولولا 
أنهم يمارسون هذه الحرية في حياتهم بكل معانيهاء ذلك ما تبينته وثبت في نفسي من 
بعد» ولعلهم كانوا AST‏ ابتهاجًا بحريتهم يومذاك منهم ومن غيرهم من الشعوب الحرة 
بحريتهم اليوم» ولذلك كان احتفالهم أعظم deg,‏ وكان مصدره القلب والشعور العميق. 

فالحرية في ذلك العهدء قبل الحرب العالمية الأولي» لم تكن تعرف حدًا ولا قيدّاء كان 
المذهب الفردي الذي يقدس الحرية الإنسانية هو السائد في العالم كله وكانت وظيفة 
الحكومات Glas‏ هذه الحرية الفردية قبل كل شيء لم تكن في ذلك العهد قيود تصدك 
عن شيء إلا أن تعتدي على حرية غيرك أو على ماله أما اليوم وبعد الحربين العالميتين 


1۲۱ 


شرق وغرب 
الأخيرتين فقد اختلف معنى الحرية في النفوس حتى أصبح الذين كانوا يؤمنون بها على 
ما عرفها القرن التاسع phe‏ يشعرون ob‏ العالم ارتد إلى الوراء أجيالا. 
ومهما يكن من شيء فقد تركت هذه المفاجأة الأولى التي واجهتني بها باريس أول 
ما نزلتها أثرًا في نفسي لا تمحوه الأيام» ولا يمكن أن يجني عليه النسيان. 


\Y۲ 
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tue Val gol‏ نك الشيس LS‏ رار 

وبعبارة أكثر بساظة هل تحن کل يوم ها دراه في الو الذي س توكلا عام 
ما نراه في العام الذي سبقه» فنتوهم أن العالم هو اليوم كما كان منذ خلق» قد يكون 
ذلك صحيحًا إذا وقفنا بذاكرتنا عند مظاهر الطبيعة وأثارهاء فالشمس والقمر وسائر 
الكواكب لم تتغير في تصورنا Loe‏ كانت عليه منذ آلاف السنين» والبحار والجبال والأنهار 

تتغير كذلك» وما تنبت الأرض هذا العام هو ما أنبتته العام الماضي» وهو ما ستنبته في 

العام المقبل والأعوام التى تليهء لكنا قد رأينا في Wile‏ وقي هذا القرن العشرينء أشياء 
لم يرها آباؤناء ذال فا أجدادناء كما أن ساكن المدينة يردأشياء لا يراها ساكن القرية. 
ونحن إذا غبنا عن بلاد كنا نقيم بها ثم عدنا بعد سنين إليها رأينا فيها من الجديد ما لا 
يراه المقيمون بهاء والذين لم يبرحوها يتوهمون أن ما يرونه هو هو لا pts‏ ويقولون 
بذلك أن لا جديد تحت الشمس. 

وقد غبت أنا عن باريس مرات وعدت إليها بعد ذلك مرات» وكنت قد أقمت بها ثلاث 
سنوات بين سنة ١١5‏ وسنة ١١۱۹ء‏ خلال إجازة قصيرة قضيتها خلال هذه السنوات 
الثلاث بمصرء وقد cul‏ تحت شمس باريس جديدًا في غير مرة من المرات التي عدت 
فيها إليهاء وإن بقيت باريس لم تتغير في جوهرها وروحها ASL‏ مما تغير العالم كله في 
جوهره وروحه. 

كانت باريس خلال السنوات الثلاث التي أقمتها بها صدر شبابي LE yo AST‏ وكان 
gaye‏ إن ذاك DIZ AST‏ :من lease‏ في العهد الذي أعقب:الخرب العالمية الأول واكش 
وقارًا من مرحها بعد الحرب العالمية الثانية» وكانت باريس صدر شبابي أكثر حرية منها 
اليوم» وإن بقيت مع ذلك مهد الحرية في العالم كله بأوسع صور الحرية وأكمل معانيها. 


شرق وغرب 


وكانت باريس صدر شبابي أشد ميلد للفن الكلاسيكي في المسرح والموسيقى 
والأدب» وهي اليوم أشد ميلا للفن التقدمي فيهاء إن صح أن تسمي مظاهر الوجودية 
«الأكزيستانسياليسم» وما إليها فنا تقدميًاء وكانت باريس صدر شبابي مصدر الإشعاع 
العلمي والروحيء ومقصدًا لكثيرين تحن نفوسهم وقلوبهم إلى نور هذا الإشعاع المجتمع 
في السوربون وما حوله من معاهد باريسء واليوم تنازع باریس عواصم أخرى تريد أن 
تنزع منها تاج هذا الإشعاع في الفن والعلم والأدب» وباريس مع ذلك ما تزال محتفظة 
بتاجها غيورة عليه أشد الغيرةء هذه وأمثالها صور لما جد تحت شمس باريسء ثم بقيت 
مدينة النور رغم ذلك كله مصدر النور تحسه القلوب والعقول والأرواح» كما تشهده 
الأعين والحواس. 

ols‏ أسأم تكرار ما حدثني به السناتور Gall‏ باركلي نائب رئيس الجمهورية الأمريكية 
في age‏ الرئيس ترومان؛ إذ قال لي Lag‏ ونحن خارجان من اجتماع اللجنة التنفيذية 
للاتحاد SUL!‏ الدولي سنة ۸٤۱۹ء‏ وكانت اللجنة تعقد اجتماعها في قصر مجلس 
الشيوخ الفرنسي القائم في حديثة اللوكسمبرج» قال سناتور باركلي: لقد زرت عواصم 
العالم كله تقرييًا زرت عواصم أمريكا وأوروبا وزرت القاهرة وزرت الهندء والكثير من 
هذه العواصم deg,‏ تأخذ بالنفس» لكن عاصمة منها لا تأخذ بمجامع قلبى ما تأخذ 
تارافس أن E‏ واد ع Ao fs Bho ae‏ 
وأنا مع ذلك أشعر وأنا هنا في باريس بأنعم الحياة أكثر مما أشعر بها في أي بلد آخرء 
ولو سألتني لماذاء لما استطعت أن أجيبك بأكثر من أنها باريس بفتنتها وبارع جمالها 
وظروفها وخفة روحها. 

وأعترف بأنني أعتبر السنوات الثلاث التي أقمتها صدر شبابي بباريس أسعد أيام 
حياتي» وأعمقها أثرًا في تكوين نفسي Bs‏ اتجاه ثقافتي» وإنني لذلك al‏ باريس أخلص 
الحب» وأدين لها بولاء لا تجني عليه الأيام؛ a (i, bal a‏ الفرنسيين» أو مع Jal‏ 
باريس أنفسهم» في أمر من الأمورء وقد يبلغ هذا الخلاف من نفسي مبلغ الموجدة عليهم» 
فإذا عدت إلى باریس» بل إذا ذكرت باريس أسفت أن يكون بيني وبين هلها خلاف كما 
ere‏ أن إذا هه عر ها ی و ا 

وليست هذه العاطفة القائمة بنفسي نحو باريس من إملاء النظرة الأولى» وليست أثرًا 
من هوى في الشباب بقيت ذكراه عالقة بالقلب رغم تعاقب السنين» فقد نزلت باريس أول 
ما نزلتها قليل البضاعة من اللغة الفرنسية» وقد فكرت في الأسابيع الأولى من نزولي بها أن 


١ 
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أغادرها إلى لندنء وفي أثناء ذلك كنت جادًا في دراسة اللغة الفرنسيةء وكان معلمنا يدرس 
إلينا الآثار الكلاسيكية وروائع الأدب الحديث» كان يقرأ معنا مسرحيات راسين وكورني 
وموليير» وكان ينصح إلينا أن نذهب لنرى هذه المسرحيات في الكوميدي فرانسيزء ضبطًا 
لنطقناء ومتائًا بجمال التمثيل» فكان ذلك ol‏ أثر عميق تركته باريس في نفسيء وإني 
لأذكر إلى اليوم» رغم انقضاء ما يقرب من نصف قرنء كيف بلغ إعجابي بالممثلة البارعة 
مدام برتييه وهي تمثل دور أندروماك ما تجاوز كل حد للإعجاب» Lss‏ جعلني أتردد 
iat estat‏ إل ذلك ا Nc ea‏ الوح ea as fl‏ ا فهر ا 
باريسء وتفخر به فرنساء ويثير في نفس ial‏ أعظم الإعجاب وأبلغه. 

وكنت أخرج يوم الأحد من كل أسبوع أقضي النهار في ضاحية من ضواحي باريس: 
فرسايء أو فيونتينبلى, أن لزان كي )<< عض أن ساق aie hah Ge‏ امن هده 
الضواحي الكثيرة الجميلة المحيطة بالعاصمة الفرنسيةء والتي تكتنفها الغابات» أو 
البحيرات, أو يجري أمامها نهر السين وتجري عليه زوارقه البخارية Ad Bi‏ وفي 
هذه age‏ ت كنا نرى الفرنسيين الذين يخرجون إلى هذه الضواحي يمرحون ويعبثون» 


ولا يأبون أ يشاركهم غيرهم مرحهم وعبثهم, ومن حولهم إبداع هذه الطبيعة بغاباتها 
حا رع وك م كم فترك ذلك كله في نفسي at‏ أعمق 
الأثر. 


وفي هذه الأثناء كنت قد بلغت من معرفة اللغة الفرنسية ما أتاح لي أن أقرأ روائع 
آدابها فتوفرت على ذلك age‏ وكنت أقضي فيه جانبًا كبيرًا من ليلي ومن نهاري» فكنت 
أزداد بتوفري ذاك GUY‏ باللغةء وازداد به كذلك Ge‏ لأصحابهاء حب تقدير وإعجاب» 
وحب مودة وصداقة. 

ols‏ لجامعة باريس أن تفتح أبوابهاء وللمعاهد المحيطة بها أن Lad‏ محاضراتهاء 
فأقبلت أستمع إلى هذه المحاضرات فإذا بي أسمع جديدًا لم أتعود في poo‏ سماع مثلهء 
وإذا البحث الحر أساس هذه الدراسات العلياء lil,‏ آفاق جديدة تنفتح أمامي وتريني من 
ألوان الحياة جديدًا لم يكن لي به عهد من قبل. 

وكذلك جعلت باريس تبعث إلى قلبي وعقلي من روحها ومن حياتهاء ومن مختلف 
صور الجمال الساحر فيها ما ثبت في نفسي محبتهاء وما زاد هذا الحب عمقًا على الأيام» 
فلما غبت عنها بعد السنوات الثلاث التي أقمتها بها كنت دائم الحنين إليهاء لكن أحوال 
الحياة حالت بيني وبين العودة إليها؛ إذ نشبت الحرب العالمية الأولى بعد سنتين من 
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شرق وغرب 


مغادرتي إياهاء وحبست هذه الحرب المصريين داخل بلادهم إلى مايو سنة ١۱۹۲ء‏ ثم إني 
عدت إل نارون ى کا انط oat‏ برجن دلق ظلدها كل عام :]ل ANY aks‏ 
cures‏ يها خاما ف yall jas ab VAY de‏ العالية الثانية عن الغودة Lyall‏ إل 
سنة ١٤۱۹ء‏ وكثر ترددي بعد ذلك عليهاء say‏ كل غيبة عنها وعودة إليها كنت أرى 
فيها جديدًا لا يمحو القديم» بل يزيده روعة وبهاء ويزيدني بمدينة النور تعلقًا كتعلق 
الصديق الوفي بصديقه الوفي. ۰ 

وكذلك كان شأني من باريس كشأني في كل مرة أحببت فيهاء ليست النظرة الأولى 
هي التي تسرحنيء وإنما يسري الحب إلى قلبي Badd Bad‏ رويدًا رويدّاء ثم يستقر فيه 
استقرار إخلاص ووفاء لا يغير منهما ما أعرف من هفوات من أحب ونزواته» وكثيرًا ما 
تزيديني هذه النزوات له حبًا ولصداقته وفاء. 
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باريس مدينة الكتب 


في باريس ظاهرة لم أر مثلها في ما زرته من سائر العواصم» وهذه الظاهرة أكثر وضوحًا 
في الحي اللاتيني منها في سائر أحياء العاصمة الفرنسيةء فالمكتبات في شارع سان ميشيل 
وق الشوازة التقوعة Y die‏ ا کا اق و لف القرد ون ع هذه oLSSU‏ أن 
يتصفحوا ما شاءوا من الكتب المعروضة فيها أثناء وقوفهم بها قبل أن يقتنوا ats‏ منهاء 
وأذكر من هذه المكتبات بصفة خاصة مكتبة فلاماريون المحيطة بجانب كبير من الجدران 
الخارجية لمسرح الأوديون» ESS‏ ما كنت أتردد عليها فأجد عندها عددًا غير قليل من 
الشباب يفتحون صفحات الكتب التي لم تفتح بعدء ويقرءون فيهاء ولعل بعضهم كان 
يقرأ الكتاب كله ثم لا يشتريه لضيق ذات يده. 

dling‏ غير هذه المكتبات مكتبات أخرى تبيع الكتب القديمة بأسعار زهيدةء هذه 
المكتبات تتألف من صناديق مثبتة فوق الحاجز القائم في الحي اللاتيني على ضفاف 
نهر الصينء وقراءة هذه الكتب القديمة أيسر بطبيعة الحال من قراءة الكتب الجديدة 
فأوراقها مفتوحة كلهاء ويستطيع من شاء أن يتصفح الكتاب كله أثناء وقوفه عند تلك 
الصناديق. 

وأنت واجد ما تبتغيه من الكتب في الحي اللاتيني لا محالةء GF‏ كان موضوع الكتاب 
الذي تبحث عنه. is‏ 

وقد يسرت لي الإقامة بالحى اللاتينى بعد abl‏ من نزولي باريس أن أترددد على هذه 
العقات وأن ial‏ اا ر كوا انوا الف Baad‏ اا gsi‏ قله 
بدأت قراءاتي في الأدب الفرنسي بعد شهرين أو نحوهما من مقامي هناك كان التردد على 
هذه المكتبات بعض أسباب التسلية عنديء على أنني لم أكن أحتاج لتقليب الكتب حتى 
أختار ما أطمئن al‏ فقد كان من حظي أن كان الأستاذ الذي نتلقى عليه اللغة الفرنسية 


شرق وغرب 


أديبًا؛ فكان يرشدني إلى ما أقرأ فأشتريه» وبعد أشهر أقمت في بنسيون في بوليفار سان 
ميشيل نفسه لم يكن معي به غير صاحبة البنسيون وأستاذ في ليسيه «لوي لجران» 
وشاب فرنسي يدرس لليسانس الحقوقء وكان أستاذ الليسيه يرشدني كذلك إلى خير 
الكتب فابتاعهاء وبعد قليل من بدء قراءتي لهذا الأدب الفرنسي الذي لم أكن أعرف منه 
إلا القليل المترجم يوم نزلت باريس» شعرت بنهمي لهذه القراءة يشتد وتزداد شدته حتى 
يبلغ مني أن أقضي فيه معظم ساعات الليل والنهار» Gly‏ أجد فيه متاعًا وسعادة ولذة لا 
تعدلها سعادة ولذة ولا يعدلها متاع. 

وكان LEE‏ العصر المبرزون في ذلك الحين هم أناتول فرانسء وبيير لوتي» وبول 
بورجيه»ء وكان قد سبقهم ممن يضارعهم مكانة فلوبير وجي دي موباسان ويلزاك» هذا 
إلى طائفة ضخمة من SUSI‏ والأدباء لا أقصد هنا حصرهمء» أما أدباء القرنين التاسع عشر 
والثامن phe‏ من أمثال فولتير وروسو وفكتور هوجو ولامارتين وموسيه ومعاصريهم فلم 
تكن أسماء أكثرهم غريبة Ge‏ وقد اندفعت Lal‏ وأقرأ ولا تزيدني القراءة إلا ظماً للنهل 
منها للاستزادة من روائعهاء حتى إذا فتحت الجامعة أبوابها وآن لي أن hel‏ بالمحاضرات 
فيها لم تصرفني هذه العناية عن متابعة قراءتي في الأدب. 

ولم تكن لذة القراءة هي وحدها دافعي إلى هذا الإدمان إياهاء بل كان ثمة دافع آخرء 
فأنت في كل مجلس تجلس فيه وفي كل مسرح ترتاده» By‏ كل جماعة تلقاهم كنت تشعر 
بأنك غريب عن المجلس وعن الجماعة إذا لم تكن متتبعًا الحركة الفكرية في العاصمة, 
وكان Jal‏ المجلس ينظرون إليك عند ذلك وكأنما يعجبون لوجودك بينهم» بل يعجبون 
لوجودك في باريس. 

على أني شعرت بعد زمن أنه لم يبق لي عن إدمان القراءة غنى» كما يشعر المحب 
بأنه لا غنى له عن صحبة من يحبء وقد راقني يومئذ من الأدب الفرنسي Lele‏ ومن الأدب 
المعاصر خاصة صفتان أخذتا بمجامع rarer‏ هذا الأدب elles‏ كل حواسيء هاتان 
الصفتان هما الوضوح والعمق» فهو كلماء الصافيء تنظر فيه فإذا هو مبسوط أمامك 
فسيح الأرجاء في البحر الذي يحتويه» وهو مع ذلك عميق يذهب بك إلى أغوار الأشياء في 
تصويره وفي تخيله وفي قصصه By‏ حواره» By‏ كل ما يتناوله. صحيح أن أساليب SEEN‏ 
تختلف وضوحًا وعمقاء LS‏ تختلف اتجاهاتهم في فلسفة الحياة By‏ تصوير أغراضهاء 
لكن لكل واحد منهم فكرته التى لا تستبهم عليك» ولو أدت بك هذه الفكرة إلى Spall‏ 
وإلي اللادرية. ١‏ 
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يخيل إل أن كثيرين من شبابنا الذين ذهبوا إلى باريس في الفترة التي قضيتها GI‏ 
بهاء أو فيما حول تلك الفترة» قد استهواهم الأدب الفرنسي» واستهواهم التفكير الفرنسي 
ما استهواني» وشغفوا به كما شغفت أنا به» ويخيل Uf‏ كذلك أن هذا كان شأن كثيرين 
مق ol‏ الملا tall‏ الذوة دروا فيا ريس كلك ac ll‏ فقن كن رن بيهن أن 
هؤلاء جميعًا هم الذين تولوا توجيه الرأي الحر في بلادهم» فقامت الصحافة وقام التأليف 
وقامت أستاذية الجامعة» وقام البناء الفكري كله بمجهودهم وعلى أكتافهم» وأثمر في 
مصر وفي غير مصر من البلاد العربية ثمرته اليانعة الدانية القطوف. 

ولست بحاجة أن أذكر أسماء هؤلاء والكثيرون من أبناء البلاد العربية يعرفونهم» 
لكن الشيء الذي UUs‏ تساءلت عنه هو السبب في استجابة الرأي المثقف في هذه البلاد 
العربية للاتجاه الفرنسي في التفكير والرآي» أكثر من استجابته للاتجاه الجرماني أو 
الأنجلو سكسوني مثلًا. 

فقد درست ودرس الكثيرون من أمثالي اللغة الإنجليزيةء وقرأنا الكثير من كتبهاء 
ووجدنا فيما قرأنا المتاع والفائدة» لكن الواحد منا كان إذا درس اللغة الفرنسية بعد 
ذلك ألفى نفسه أكثر Lill‏ لها وآدابها ولصور التفكير فيهاء حتى يحسب الكثيرون أنه 
لا يعرف لغة أجنبية غيرهاء وقد آلف بعض إخواننا أن يذكروا أن مرجع ذلك إلى أن 
البلاد التي تشاطئ البحر الأبيض المتوسط يتشابه مزاجهاء وتتشابه طرق التفكير فيها 
بحكم الإقليم الذي تقيم فيه والبيئة الطبيعية التي تحيط بهاء ولهذا الرأي لا ريب قيمته, 
فللبيئة الطبيعية على التفكير الإنساني الأثر الأول» وما يحيط بالطفل حين يولد يبقى 
أثره في نفسه ما cule‏ لكنى أعتقد أن ثمة اعتبارًا آخر يتصل بهذا الاعتبار لا يصح 
إغفالهء وهو اعتبار تاريخي كه إلى أقدم الحقب» فقد نشأت الحضارة أول ما نشأت في 
هذا الجانب الذي نعيش فيه من جوانب العالم حول البحر الأبيض المتوسطء كانت مصر 
وكانت اليونان وكانت روماء ثم كانت البلاد المسيحية والبلاد الإسلامية المقدسة مبعث هذه 
الحضارة في قيامها وفي تطورهاء وقد ورث أبناء هذه المنطقة تراث هذا التطور وامتثلته 
نفوسهم أكثر مما امتثله غيرهم من الشعوب. 

كذلك كان Gall‏ الإيطالي من تصوير وموسيقيء وللأدب الفرنسي Gad‏ ونثرًاء 
وللأديان التى نشأت في مصر By‏ فلسطين وفي بلاد العرب» أعمق الأثر في هذه النفوسء وقد 
امتد هذا الأثر خلال الأجيال من الأجداد إلى الأبناء فعاون البيئة الطبيعية على تصوير المزاج 
الإنساني لهذه الشعوبء فإذا هذا المزاج يتشابه في نواحي التفكير والشعور والتصويرء 
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وإذا آثار متشابهة تنطبع فيما تنتج هذه البلاد من علم وفن وأدبء وإذا هي تعيش وكأن 
بينها من أواصر القربى ما يزيدها في بعض الأحيان ارتباطًاء وما يثير بعضها في كثير من 
الأحيان ببعض. 

وما أحسب هذه الوراثة يزول أثرها قبل أجيال وقرونء فقد تأصلت في هذه البلاد 
منذ ألوف السنينء ولا بد للاتجاه الإنساني الجديد نحو حضارة عالمية من أن يستقر 
Lol‏ كذلك ليكون AM ye dl‏ ما ds cls‏ هذا التراث المجيد الطويلء وقد أتمنى أن لا 
يكون ذلك» وأن يسرع بنا التطور نحو الوحدة العالمية لنكون شعويًا متفاهمين متعاونين 
متشابهي الميول والمزاج» لكني أعتقد أن ذلك غير مستطاع؛ GY‏ التطور الإنساني لم يسر 
في عصر من العصور بمثل هذه de pull‏ ولهذا سيظل للأدب الفرنسي أثره في هذا الجانب 
من العالم لا ينازعه إلا الذين ورثوا ما ورث أمثالهم من إيطاليين أو يونان أو عرب أو 
مصريين» وقد يكون هذا النزاع AHS‏ وقد ينتهي بغلبة الأدب الفرنسي غداء وقد لا ينتهي 
إلى هذه النتيجةء وسيظل للأدب الفرنسي على أية حال ما له اليوم من مكانة يغار أهله 
عليهاء ويبذلون الجهد للاحتفاظ يها. 


فرنسا الجميلة وباريس تاجها 


لما اختار أناتول فرانس أن يستريح من عناء الحياة بالعود إلى أخضان أمه الأرض قال 
أحد أصدقائنا: إن خسارة فرنسا بفقد كاتبها العظيم لا تعوضء فهؤلاء الذين يتفوقون 
في علمهم أو فنهم بمراحل شاسعة على غيرهم يذرون الناس يتوهمون أن من بعدهم من 
أبناء فنهم في الدرجة الثانية» والواقع أنهم إن كانوا في الدرجة الثانية بالنسبة للنابغة 
العظيم فهم من الصف الأول في الدرجة الأولى بالقياس إلى أرباب فنهم عامة» ولولا النابغة 
العظيم الذي خلفهم وراءه بمراحل لاعترف الكل بأنهم في الدرجة الأولى» وأنهم ممتازون 
فيها. 
وهذه Gls‏ النوابغ من الرجال» وهي كذلك جناية المدن البارعة الجمال على وطنها 
als‏ فأنت حين تذكر فرنسا تبرز باريس أمام تصورك» ولا تكاد تتصور من فرنسا غير 
باريسء وتكاد تحسب أن جمال فرنسا كله اختصت به باريسء والحق أن باريس هي 
الكوكب الدري المتألق في تاج فرنساء لكن ذلك لا يغض من جمال فرنسا كلهاء ولا يغص 
من جمال بغض أرجائها Tbe‏ ممتارًا بروعة طبيعته أو إبداع 448 أو جلال تاريخه 
وغاية الأمر أن الشمس تاريخه» وغاية الأمر أن الشمس تحجب القمرء وأن ملكة الجمال 
تحجب من دونها من ذوات الجمال البارع» وأن باريس تنسيك جمال فرنسا فتتخيل أن 
هذا الجمال تركز كله في عاصمتها البارعة الجمال. 
إني إن نيسيت فلن أنسى يوم نزولي فرنسا لأول مرة» وسفري من مارسيليا بقطار 
الليل إلى باريسء كان الظلام مخيمًا على كل ما حولناء وكان القطار ينهب الأرض إلى 
غايته» ونحن نحاول النوم فلا نكاد تظفر die‏ بطائل» وهزتني رجة القطار مرة من 
غفوتي خيل إليّ أن ضوء النهار بدأ يتسرب من خلال النافذة التي تجاورنيء فأزحت 
Gasnd Lelie‏ التهان الول لدي لم تكن الشمس ف يزعت بعك GSI‏ إسفان الضيع 
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أتاح لي أن أرى ما حجبه alll‏ ما هذاء إنه شيء لم ill‏ مثله في مصرء إن الأرض لترتفع 
من حولنا وتنخفض بما عليها من زرع لا أدري ما هوء ويتابع ارتفاعها انخفاضها حتى 
تفنى دون الأفق» وها نحن نخترق ES‏ يعلونا الجبل من فوقه فتعود الظلمة إلينا وكأنما 
غلب الليل النهار من جديد» ونتخطى النفق إلى منظر يختلف جد الاختلاف عن المنظر 
الذي رأينا قبل النفق» فيزيدني ذلك يقظة ويطرد عني كل معنى من معاني السأم والملالء 
وكذلك بقيت حتى بلغت باريس» فلما حدثت بعض أصدقائي المصريين الذين سبقوني 
سنوات إلى فرنساء قال لي أحدهم: وماذا cul,‏ إن الطريق من مرسيليا إلى باريس أقل 
طرق فرنسا جمالاء ولو أنك ذهبت إلى أواسط فرنساء أو إلى شرقها أو إلى جنوبهاء أو إلى 
الريفيراء إذن لعبدت الجمالء Uy‏ كان من تتحدث dic‏ الساعة غير وهم من جمال. 

وصدق صاحبيء لقد ذهبت في أوائل الربيع من سنة ۱١٠١‏ إلى الريفيرا (Ble‏ بأرل 
ونيم ومونبلييه وبشاطئ البحر الأبيض من مرسيليا إلى aise‏ كارلوء Bs‏ هذه الرحلة 
القصيرة الطويلة كنت أنتقل من روعة إلى روعة» ومن جمال إلى جمالء ولم يكن جمال 
الطبيعة وحده هو الذي يمسك بالنظرء بل كان جمال الفن في بعض متاحف المدن 
الصغيرة أشد Gal‏ للنظر وامساكًا به» أذكر الآن» وقد مضى على ذلك العهد خمس وأريعون 
سنة Logs‏ كنت فيه بمتحف في إحدى هذه Gall‏ الصغير؛ فاستوقفتني صورة عذراء أمامها 
مستتيبء ما أبدع صورة العذارء في طهرها ويراءة نظرتهاء وما أروع هذا المستتيب الذي 
يستغفر لذنبه»ء GAs‏ في براءة نظرة العذراء ما يدل على أنها لا تعرف له خطيئةء لقد 
بقيت أحدق بهذه الصورة ساعة أو أكثر من ساعة لا أدري» بقيت أحدق بها حتى جاء 
حارس المتحف ينبهني إلى أن المتحف موشك أن يقفل أبوابه» ويطلب I)‏ أغادرهء لقد 
ارتسمت هذه الصتورة الا عة في أعماق نفسي فلم أنسها قط ولن أنساها. 

وكما يحدثك الفن في المتاحف بجمال لا يقل روعة عما تحدثك به الطبيعة في إبداعهاء 
كذلك يحدثك التاريخ في JI‏ وفي نيم» وفي غيرهما من gall‏ حدينًا Lies‏ قل نظيره 
في غير فرنساء فلما ذهبت إلى الريفيرا الفرنسية حيث يلتقي البحر والجبل فتقوم على 
سفح الجبال البلاد المطلة على موج البحرء ومن بينها نيسء وكانء وموناكوء رأيت Bs!‏ 
جديدًا من جمال الطبيعة يبهر اللب» فزرقة البحر الأبيض المتوسط بديعة Lhe‏ وتعاريج 
شوائطه وقيام الجبال حول هذه التعاريجء والتقاء هواء البحر وهواء الجبل» كل ذلك 
يبعث إلى صدرك وإلى حواسك وإلى شعورك انتعاشًا يضاعف قيمة الحياة عندك» ويزيدك 
Go‏ لها ومتاعًا بها. 


1١ 


فرنسا الجميلة وباريس تاجها 


وبعد عام من زيارتي هذه المناطق زرت وسط فرنسا فرأيت في قصور اللوار تاريخَاء 
Gs‏ خصب هذه المنطلقة حديدًا غير حديث الريفيراء وغير تاريخ أرل ونيم» كما رأيت في 
اکر منطقة ISLE alg ga gk‏ الف دسنة و ,محظفة EEL‏ 
فيما حول أنسي فهي الشعر الناطق بأغاريد الطبيعة في أحلى ألحانهاء وأكثرها امتاعًا 
للنظر والقلب والجوانح. 

لن يستطيع حديث قصير كهذا الحديث أن يرسم صورة مهما تكن موجزة من جمال 
فرنساء ولست أزعم من ذلك أنني زرت فرنسا كلهاء أو أنني زرت معظمهاء وغاية ما 
أقول: إذني زرت الكثير من جوانبها الجميلة: وقرأت الكثير كذلك عن جوانبها الأخرى, 
وشعرت أن الطبيعة قد حبت هذه البلادء بل حابتها بما أسبغت عليها من جمال وبهاء 
وأن الإنسان عاون الطبيعة وهذبها فزاد هذا الجمال رقة deg ng‏ وحببه إلى نفوس الذين 
يزورونه جميعًا. 

مع هذا جنت باريس على هذا الجمال؛ لأنها جمعت في متاحفها أكثر مما جمعت 
Lud pb ois‏ كلها وجمعت في ضواحيها وغابات هذة الضواحي:بدعا من الطبيعة إن 
لم يغلب جمال السافوا أو الريفيرا فله مع ذلك طابعه الخاص ody‏ وجعلت من نهرها 
تحفة فنية ليست لنهر غيره من أنهار فرنسا روعتها؛ لأن الفرنسيين وهبوها من محبتهم 
ومن جمالهم ومن رقتهم وظرفهم ما جعلها محببة إلى كل قلب يحب Sloat‏ وإلى كل 
عقل يحب العلم والتفكير. 

أنا أعلم أن بعضهم يتهمني بالمبالغة في محبة باريس» فإن يكن ذلك Ua‏ فالذنب فيه 
ليس ذنبي» ولكنه ذتب باريس» أتراك إذا أحببت قطعة بارعة من الموسيقى: أو مسرحية 
atl,‏ أو قصة أدبية Alvan‏ أتكون ملومًا في حبك هذا؟ وباريس قد جمعت كل ما diye‏ 
الإنسان من جمال ومن ale‏ ومن فن» وجمعت من هذا الجمال أبدعه وأبهاهء فليعذرني 
اللائمون وليلوموا باريس أو فليحبوها كما أحبها. 


تايدلا 


في باريس مع أولادى 


أينا الملوم: نا al‏ باريس أم أن لا لوم على أيناء وأن الظروف كانت أقوي منا كلينا وأن هذه 
الظروف جعلتني أضيق ذرعًا بباريس وإن سعدت بالأيام القليلة التي أقمتها بها؛ لأني 
كنت في خير جماعة وأحبها إلى قلبي» مهما يكن من شيء فقد كدت أضيق ذرعًا بباريس 
رغم حبي إياها؛ YAY‏ حوت خير الذكريات من أيام شبابيء ولأنها كانت لي نعم العون في 
dine‏ أصباني القدر بهاء ثم عوضني الله عنها خير العوض. 

كدت gual‏ ذركًا بباريس؛ لأنها لقيتني حين نزلتها بجو مكفهر ومطر هتونء ولأنها 
أنذرتني أول ليالي بها ببرد قارس يجب أن أحتاط له في الليل وي النهار» ثم لم تمض على 
أله نيت وثلاثون ساعة حتى إذا gall‏ انقلب حارًا شديد الحرارة» واستمر كذلك إلى أن 
غادرتها من تسعة أيام من مقامي بهاء وكانت مشاهد باريس بالليل تعوض النازل بها 
عن قيظ نهاره إذا كان قائظًاء لكني نسيت حين نظمت رحلتي أن شهر أغسطس شهر 
ميت في باريس» تقفل فيه معظم مسارحها ولا يبقى مفتوحًا بها إلا المسارح الصغرى, 
ومسارح الرقص والغناء التي يهوي إليها السائحون الذين لا يعنون بالمسرح من حيث 
هو المسرح» بل لقد كانت الأويرا نفسها مقفلة» وكانت الكوميدي فرانسيز مقفلة» وكان 
مسرح الأوديون Sade‏ وكانت المسارح التي تمثل ما يُصور المزاج الفرنسي والتفكير 
الفرنسي مقفلة كلهاء فإذا أنا ضقت ذركًا بقيظ النهارء ولم sal‏ من مسارح باريس ما 
يُسليني عن هذا القيظ ساعات الليل فمن حقي أن pall‏ باريس» وإن كان من حقها كذلك 
أن تلومني لأنني أنا الذي اخترت أشد شهورها حرارة حتى يفر الفرنسيون منها إلى 
مصايفهم» وحتى ليقفل الكثير من مطاعمها كما يقفل الكثير من مسارحها أبوابه» وإن 
بقيت متاجرها جميعًا مفتوحة للسائحين. 


شرق وغرب 


وزادني غيظًا من باريس أنني قررت أن أذهب آخر ليلة لي بها لأشهد مسرحية 
للكاتب الإسكندنافي الكبير (إبسن) في مسرح من مسارح حي مونبارناس مقتنعًا بأنني 
سأجد في مشاهدتها من الغبطة ما يعوضني عما فاتني من مشاهدة المسارح الكبرى, 
فإبسن كاتب مبدع عميق التفكير حسن العرض إلى غير حد» فلما سألت في ذلك اليوم أريد 
أن أحجز الأماكن التي نذهب إليهاء قيل: إن المسرح معطل لا يعمل يوم sol‏ واعتضت 
عن هذه المسرحية بمسرحية أخرىء فإذا هي في نظري أدنى إلى التهريج» وإن صفق 
شهودها من الفرنسيين تصفيقًا حادًا لمواضع كثيرة منهاء مما جعلني أحزن؛ لأنني لا 
أعرف العامية الفرنسيةء ولو أنني عرفتها لطربت طرب القوم ولصفقت تصفيقهم. 

ولقد شهدت خلال الأيام التسعة التي أقمتها بباريس أربع مسرحيات أعجبت 
بإحداها GE‏ الإعجاب» لم تكن المسرحية تصور فكرة, بل لعلها لم تكن مسرحية بالمعنى 
المفهوم في المسارح ذات الصبغة الجديةء بل كانت عرضًا فيه الموسيقى وفيه رقص وفيه 
غناء» لكن هذا العرض كان بارعا كل del ll‏ وكانت الملابس فيه متقنة رشيقةء وكانت 
الأصوات حلوة تلذ الأذن حقاء وقد تجلت أمامي روح باريس في هذا العرض البارع» تجلى 
فيه الذوق الفني كأحسن ما يمكن أن يتجلى» هذا على أنني لست من هواة الاستعراض 
المسرحيء أما وقد أعجبتني هذه المسرحية إلى هذا الحد فيّخيل Uf‏ أنها كانت من خير ما 
يُعرض في باريس. 

على أن ما فاتني من مشاهدة مسارح باريس قد وجدت عنه خير العوض بزيارة 
بعض ضواحيها القريبة» وقد زرت في خير رفقة ضاحية روبنسون» وكان sal‏ زملائنا 
في هذه الرفقة ممن درسوا الفنون الجميلة بباريس بعد أن أتموا دراسة العمارة بمصرء 
وكان قد أقام في روبنسون عدة أشهر أول مجيئه طالبًا إلى باريس» وكم سرني حرصه 
على أن يجد البيت الذي كان يُقيم به إذ ذاك» Sy‏ ابتسمت حين رأيته يقف عند بيت 
يتردد GIST‏ ذلك هو col‏ الذي أقام به في ذلك العهد» منذ أكثر من ثلاثين سنةء وعجبت 
كيف تهوي نفوسنا إلى منازل شبابناء وكيف نحرص الحين بعد الحين على أن نقف أمامه 
ols‏ نطيل النظر إليه» نحن لا نرضى أن نقيم اليوم في هذه المنازل» ونراها غير كفيلة 
بطمأنينتنا وراحتناء لكننا مع ذلك نشعر حين نقف أمامها بمعنى من معاني القدسية 
لعل مرجعه ما وصلنا إليه من خير gh‏ شر. 

ولم أحاول حين زرت «سان كلو» أن أبحث عن البنسيون الذي أقمت به فيها عدة 
أشهر من She‏ طالبًا بباريس؛ Ge Lye‏ ضجة باريس ومتاعبهاء لكنني وقفت أمام 
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في باريس مع أولادى 


البيت الذي كنت أقيم به في الحي اللاتيني وأطلت النظر إليهء وحييته Les Ul fel‏ له علي 
من فضلء ابتسم كلما ذكرته مغتبطًا به راضيًا عنه. 

فقد حببت Yl‏ رفقتني في هذا البيت دراسة اللغة الفرنسية؛ OY‏ زملائي به لم يكونوا 
يزيدون على اثنين مع صاحبة البنسيون» أما أحدهما فكان أستاذًا للأدب الفرنسي في 
إحدى المدارس الثانويةء وأما الآخر فكان GLE‏ من أسرة فرنسية كريمة في شمال فرنسا 
يدرس الحقوق بباريس» وكان أستاذ الليسيه يختار لي الكتب التي أقرؤها فكان اختياره 
هذا خير عون لي على معرفة هذه اللغة ومعرفة آدابها إلى حد كبير» ولي في هذا البيت قصة 
طريفةء كنا في الأيام الأخيرة من السنة الدراسيةء وكان الامتحان شفويًاء وكان الطالب 
يختار إحدى فترتين لامتحانه» وفاتنى أن اختار الفترة الثانية لأتم استذكار المواد التى 
سأمتحن فيهاء وأنني لمجد في مذاكرتي؛ إذ جاءني إعلام من كلية الحقوق بتحديد يوم 
لامتحاتى ف القترة الأول ellis‏ أسقط ف yous‏ فل Gil‏ تقدمت ف هذه الفترة الأو لكان 
حظي من النجاح dba Sls‏ ماذا أصنم؟ ذهبت إلى الكلية وشكوت أمري» فقيل لي: إن 
LE‏ ما يستطيعون أن يؤجلوا امتحاني لنوفمبرء إذن تضيع Yo‏ إجازة الصيف. ae‏ 
معتزمًا أن أزور خلالها إنجلترا وسويسراء عند ذلك استشرت أستاذ الآداب الفرنسيةء فقال 
لي: إن طبيبهم يستطيع أن يمنحني شهادة بأنني كنت مريضًا فلم أتمكن من الاستذكارء 
وإن تأجيل امتحاني إلى ما بعد الصيف يضيع عل فترة الراحة التي تكفل شفائيء وأشار 
ob Ye‏ أرفق هذه الشهادة بخطاب لوكيل المعارف ألتمس فيه أن تقدم الكلية امتحاني 
للفترة الثانية» أي في شهر يوليو إلى منتصف يوليوء وفعلت» أعطاني الطبيب الشهادة التي 
طلبتها وأرفقتها بطلب للوزير» ثم لم تمض على ذلك ثمانية ell‏ حتى إذا كلية الحقوق 
تبعث Yl‏ بأن امتحاني تحدد موعده في الأيام الأخيرة من شهر يونيوء واغتبطت لذلك أشد 
الاغتباط وأديت الامتحان في موعده وأبرقت لوالدي بنجاحي. 

ألا تستحق هذه الأمور وأمثالها أن يقف الإنسان أمام هذه المنازل يحييهاء بل ألا 
تستحق أن يعود الإنسان في كهولته للمقام بها ذكرًا لأيام الشباب» أقول هذا فأذكر فندقا 
أمام السوربون أقمت به شهورًا abl‏ الدراسة» فلما عدت بعد ذلك بعشرين سنة أو نحوها 
إلى باريس وكان المرحوم شوقي بك أمير الشعراء فيها أردت زيارته؛ فعلمت أنه ينزل 
بهذا الفندق الذي كنت أنزل فيه يام مجاورتي السوربون طالبًاء قلت يومئذ فيما بيني 
وبين نفسي: هذه روح الشاعرء إنه يريد أن ينزل حي الشباب» في فندق الشباب» ليوحي 
إليه هذا الشباب معاني لا توحيها أحياء السائحين الذين يلتمسون الراحة والنعمة» والتي 
لا يعرفها الشباب ولا تعرف هي الشباب. ۰ 
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شرق وغرب 


والحق أننا نحن المخطئون oly‏ شوقي قد كان على حق؛ إذ ينزل الحي اللاتيني 
على الشاطئ الأيسر لنهر الصين» وحين ينزل على مقربة من السوربون ومن كليات 
جامعة باريس ومن الكوليج دي فرانسنء lags‏ الشاطئ الأيسر يحتوي تاريخ باريس 
من أقدم عهودهاء فيحتوي إلى جانب ذلك حياة العقل والقلب والروح في باريس قديمًا 
Hiss‏ فعلى مقربة من هذا الفندق الذي كان ينزل به أمير الشعراءء بل إلى جواره 
تترامى صفوف من المكتبات تجد فيها كل ما تطمع أن تقف عليه من فن ales‏ وأدب» 
وهناك تقع حديقة اللوكسمبورج الجميلة بنظامها وحسن تنسيقهاء الجميلة أكثر من 
ذلك بزوارها من الشياب ومن الأطفال ومن الأمهات الحاديات على فلذات أكبادهنء وأنت 
لا تجد في هذا الحي من المتاجر ما تجده على شاطئ الصين الأيمن» بل تجد به المدارس 
والمعاهدت والكليات يجاور بعضها بعضاء وتتحدث كلها عن الثقافة الفرنسية» وعن 
التفكير الفرنسي» وعن Gall‏ الفرنسي» وعن كل ما جعل لفرنسا في أعز أيامها مكانتها 
وسلطاتهاء وأنت ترى به من المتاحف أكثر مما ترى على الشاطئ الأيمن» وأنت ترى في 
شبابه فورة الروح والفكر تطلعا إلى مستقبل أحسن وإلى عالم أفضلء إنه الرأس المفكر 
من فرنسا كلهاء قد يكون رأسًا منكوش الشعر كرأس (أينشتاين)» ولكنه يحتوي ذكاء 
كذكاء هذا العالم» وفنا كخير ما أنتج أرباب الفن» وحياة عقلية متوثبة يبدو على وجوه 
أصحابها الألم؛ لأنهم يريدون أن يحققوا IL‏ كبارّاء وقد تستعصي عليهم هذه الآمال 
الكبار. 

وأشهد لقد استمتعت بهذا الجانب الأيسر من باريس في الأيام القليلة التي قضيتها 
بهاء وإن لم يمنعني هذا المتاع من أن أستمتع كذلك بأجمل ما في الجانب الأيمنء وأجمله 
عندي هذا الطريق الرائع الممتد من اللوفر عبر التويري إلى ميدان الكونكورد وإلى قوس 
النصرء فقد عاهدت نفسي أن أقطع هذا الطريق سعيًا على القدم كلما زرت باريس» وكم 
سعدت يوم بررت بهذا العهد قبيل مغادرتي باريس؛ لأنني كنت أقطعه في خير صحبة 
وأحبها إلى نفسي صحبة أبنائي الأعزة البررة. 

مع ذلك ضقت ذرعًا بباريس وبقيظهاء وزادني غيظًا منها أن كانت الأخبار ترد إل 
من مصر بأن الصيف بها لطيف بأبنائها فهل ترى يتغير جو العالم الطبيعي كما يتغير 
جوه السياسي» فيصبح وطننا العزيز مصيفًا ظريفًا كما أنه مشتى بديع؟ 

وغادرت باريس وأنا أشد ما أكون تعلقًا بمقامي بهاء لكني كنت أشد تعلقًا لشهود 
المؤتمر البرلماني بهلسنكىء ولذلك طرت إليها في الثاني والعشرين من أغسطس؛ إذ ودعني 
أبنائي وودعتهم بمحطة الأنفاليد. 


\YA 


ما رأي علماء اللغات 


وصلت هلسنكى منتصف alll‏ بين يومي ۲۲ و٣۲‏ أغسطس الماضيء' وفهمت أن جو 
المؤتمر البرلماني الدولي الذي سينعقد بهذه المدينة تشويه سحب لا تتفق مع ما يعلقه 
العالم على اجتماع رؤساء الدول الأربع - أمريكا وإنجلترا وروسيا وفرنسا - من آمال 
كبار في السلام» وذهبت إلى فندق (فاكونا) أستريح فيه بقية Lil‏ فلما أصبحت جعلت 
أفكر فيما عساي أصنع, أنا لا أعرف لغة البلادء ولا أعرف المدينة التي نزلتهاء ولم أر منها 
ad‏ في ضوء الليل حين انتقلت من الطائرة إلى الفندقء أتراني أستعين برجال الفندق 
ليدلوني» cul‏ ذلك كبريائي فخرجت أدور حول الفندق لعلي اهتدي إلى بناء البرلمان» أو 
على البنك الذي حول بنك مصر إليه نقودي» لكنني سرعان ما رأيتني ضللت طريقيء ولم 
أعرف كيف أعود إلى الفندق أستعين برجاله. 

ورأيت قبالتي بناء فخمًا خلته البرلان فاتجهت cages‏ ودخلت GL‏ كبيرًا من آبوابه» 
لكنني سرعان ما أدركت أنه لا يشبه أيّا من البرلمانات التي رأيت في حياتي - وما AST‏ 
ما رأيت منها - وأنه لا يمكن أن يكون متحفا ولا LIS‏ للحقوق أو لغير الحقوق» وسألت 
غير واحد ممن صادفتهم عن البرلمان؛ فإذا كلمة البرلمان لا تعني عندهم lily Bd‏ هم لا 
يفهمونني ولا أفهمهم» فأنا أخاطبهم بالفرنسية تارة وبالإنكليزية أخرى» وهم لا يعرفون 
الفرنسية ولا الإنجليزية» ولعلهم لا يعرفون غير الفنلندية» وهي لغة لا تشبه واحدة من 
اللغات التي تنسب أصولها إلى اللاتينية. 
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وعدت إلى ناحية الفندق Gly‏ ألعن gall‏ جهلي أناء وجهل آهل البلادء وألفيت تحت 
الفندق كله - وهو كبير Mba‏ — مشيرًا كتب عليه اسم (سوكدس) فأخذت أدخل أحد 
ابوابه لأخرج من باب Gal‏ ثم لا أجد أحدًا يفهمني على الإطلاق والباعة فيه — وكلهم 
بنات أى سيدات = لا يعرفون من الإنجليزية إلا ألفاظًا محدودة تعاونهم في تجارتهم» وأنا 
لا أريد أن أشتري aa‏ ولا أزيد على أن ابتسم حين أرى إحدى البائعات تشير بأصابعها 
علامة المكتين أو الخمس مئةء تساعد بهذه الإشارة على فهم عبارتها صعبة الفهم فلما 
يئست من أن أجد من يُعينني على ما ابتغي خرجت إلى الطريق مرة آخرى» ولم تمض 
دقائق حتى إذا السماء تظلم» وإذا المطر يهتن مدراورّاء فأسرع أريد أن أجد باب الفندق 
أحتمي به فلا أعثر عليه. 

Jul,‏ المارة SEL‏ (فاكونا) فلا يزيد السائر أو السائرة على أن يهز كتفه أو تهز 
كتفها للدلالة على أنها لا تفهم رطانتيء وأخيرًا فهمني أحدهم ودلني على باب الفندق 
فدلفت إليه» وصعدت توًا إلى طابقه الأعلى حيث يوجد المطعم» فتناولت غذائي وأنا من 
هذا الفشل الذريع الذي صادفني في حيرة وضيق. 

وذكرت ما حفظنا صغارًا من أن كل لسان إنسان» وأن كل لغة شعب daly‏ وتأسفت 
على أنني لا Goel‏ إلى ile‏ العربية غير الإنجليزية والفرنسية» ثم حمدت الله على أنني 
أعرف هاتين اللغتين» وإن لم تسعفاني في هذا اليوم الأول من أيامي بهلسنكى بأي طائل. 


برج بابل 


أدى بي جهلي GU‏ الفنلندية إلى أن حبست نفسي في غرفتي بقية يوم الثلاثاء Lal‏ 
کا ا Giana‏ يوه hela‏ يكل دين 
من الاستعانة برجال الفندق؛ ليدلوني على البرلان حيث ينعقد المؤتمرء وعلى البنك الذي 
حولت إليه نقوي» فالجنيهات الإنجليزية القليلة التي معي قد تكفيني ثلاثة أيام أو أربعة 
وبخاضة لاتق لا ادقع اح ادو اله عت فقوي من لمتكي و ناوال Stall‏ 
YS‏ عل رجاه البر نات aly‏ عق ا ا leak‏ ن WG‏ هو 
محطة سكة الحديد. 

والبرلان قريب من الفندق» لذلك اتجهت نحوه وسرعان ما تيقنته؛ إذ cul,‏ أعلام 
الدول المشتركة في المؤتمر ترفرف أمامه» ودخلت وسألت عما عندهم بأسمي» فأعطوني 
حافظة بها أوراق المؤتمر» وخطابًا مرسلًا إل من مصر. 

ولم ألبث وأنا أدور في هذا البهى الفسيح أن التقيت بأشخاص أعرفهم» وأن تقدم 
إلى أشخاص حيوني بالعربيةء أما الأولون فهم من وفود أوروبية مختلفة» وأما الآخرون 
فهم من أبناء الدول العربية» وبينهم أبناء السودان الذي اشترك بستة من أعضاء برلمانه 
في هذا المؤتمر» عند ذلك شعرت بأن نطاق العزلة الذي كان مضروبًا حولي أمس تحطم» 
وبأنني أستطيع» وأنا المصري الوحيد في هذه المدينة» أن أعتمد على صداقات Gail‏ إليهاء 
واطمئن إلى قدرتها على معاونتي فيما أريد أن ألتمس عندها المعاونة فيه لكني ألفيت 
هذا البهو وكأنه برج بابل» فأنت تسمع فيه لغات عن يمينك ويسارك ومن أمامك ومن 
dale‏ لا اتصال بينها على الإطلاق: مخارج ألفاظها مختلفةء ونغماتها مختلفة» وطرق 
التعبير بها مختلفةء وكل شيء فيها مختلف أشد الاختلاف» أنت تسمع الروسيةء ASU‏ 
والإنجليزية والأمريكية» والإيطاليةء وما شئت من لغات قد تجيدها وقد لا تجيدهاء لكن 


شرق وغرب 


هؤلاء جميعًا برلانيون وأكثرهم يعرف الإنجليزية أو الفرنسية» وإن بقي معظمهم لا 
يتحدث إلا لغة بلاده. : 

جمعتني المصادفة ببعض إخوان من بلادنا العربية يتحدثون إلى نائب روسي لا يعرف 
غير الروسيةء وتترجم agin‏ وبينه سيدة روسية تعرف الإنجليزية بمقدار» وشاركت معهم 
في الحديث وجعلت السيدة تترجم ما أقولء ولم يكن هذا SLU‏ الروسي» يقول شينًا ذا 
Sh‏ ولم يكن أينا يتحدث في السياسة العالميةء بل كنا نتحدث عن فنلندا وظرف أهلها لولا 
جهلهم كل اللغات الأجنبية إلا الأقلية منهمء وكل الذي عُني به إخواننا أن يسألوا النائب 
الروسي متي يفتح الستار الحديدي أبوابه للأجانب كي يزوروا روسياء وكان جوابه أن 
روسيا تفكر الآن تفكيرًا جديًا في أن تكون بلادًا سياحيةء وأنها تتصل بالعواصم الكبرى 
لهذا الغرض؛ لأنها تريد أن تتصل بالعالم» وأن يتصل بها العالم؛ ليكون هذا الاتصال 
وسيلة للتعايش السلمي بين الشعوب. 

وبعد أن انصرف هذا النائب الروسي قال أحد إخواننا العرب في ابتسامة: أفلح عن 


صدى. 
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في البلطيق حول هلسنكى 


في العالم عجائب يقال: إنها سبع» وفي مقدمتها الأهرام وأبى sell‏ وهذه من صنع 
الإنسان» وفي العالم كذلك عجائب من خلق الله جل شأنه» وهي لا تعد ولا تحصي» ومن 
هذه العجائب ظهور الشمس في منتصف الليلء والبلاد الشمالية هي التي تبدى فيها هذه 
الظاهرة العجيبةء كما تبدى كذلك في البلاد الجنوبية وفي شمال فتلندا بلا ترئ الشمس 
في منتصف الليل أول أيام الصيف» وأحسبها لا ترى الشمس أبدًا أول all‏ الشتاء. 

وليست هذه هي العجيبة الوحيدة في فنلنداء فهي بلاد صغيرة لا يبلغ سكانها أريعة 
ملايين» ومع ذلك تذكر الإعلانات السياحية التى تنشرها أن بها ستين ألف Byes‏ ولم 
يسعدني الحظ بأن أتجول في ذاخل oll‏ لأرى هذه الألوف المؤلقة من التخيرات» Ng‏ 
الغابات الكثيفة التى تكتنفهاء ففنلندا بلاد الغابات» ولذا تصنع من أخشابها الورق» 
وتوم ال اا lll‏ لعن Boll‏ اسان cag.‏ مط الكر LSS ne‏ أن فا 
ستين ألف Spas‏ ففيها ells‏ فيما يقول أهلهاء ستون ألف جزيرة منتشرة على شواطتهاء 
وقد نظمت الشعبة البرلمانية الفنلدنية فيما نظمت سياحة بحرية على ظهر باخرة تكبر 
بواخرنا النيلية الكبيرة؛ ليرى أعضاء المؤتمر البرلماني ومرافقوهم ما ينتشر في البلطيق 
حول هلسنكى من الجزر التي يتعذر عدها لكثرتها. 

وليست هذه الرحلة البحرية أبدع ما نظمت الشعبة البرلمانية الفنلندية لمسرة أعضاء 
المؤتمرء بل نظمت مشاهد غيرها سأتكلم عن بعضها من bas‏ لم يمنعها من ذلك ما ذكره 
لورد ستانسجيت في حفلة الافتتاح من أن المؤتمر البرلماني ليس منظمة سياحية لمسرة 
الأعضاءء والشعبة الفنلندية فيما صنعت من ذلك قد سارت على غرار الشعب البرلمانية 
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الأخرى في البلاد المختلفة فليس طبيعيًا أن يعمل البرلمانيون نهارهم ثم لا يجدون آخر 
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النهار أو أثناء الليل تسلية تسري عنهم مشقة العملء وتتيح للذين لا يعملون منهم فرصة 
تشغلهم فلا يضيقون بالفراغ الذي يحيط بهم. 

ON حفط سنا‎ WINGY Theil, sed) البجرية لأتاهوة‎ AK 
الساعة الثانية بعد الظهر إلى ما بعد الساعة السادسة» وقد شاهدنا فيها من الجزر ما‎ 
تعذر إحصاؤه كما سيق القول» وسألت بعض الفنلنديين أمسكونة هذه الجزر؟ ... فقالوا:‎ 
إن بعضها القريب من هلسنكى به مصايف لذوي اليسارء وإن البعض الآخر به منازل‎ 
يستكن في جوف البحر من‎ Lad أو أكواخ إن شئت للصيادين الذين يلتمسون رزقهم‎ 
الأسماك المختلفة.‎ 

وكانت بعض الأحاديث التى دارت أثناء هذه الرحلة البحرية ظريفة ممتعةء جمعتنى 
مائدة الغداء بالباخرة بأحد عقا مجلس الشيوخ الأمريكى وكانت dae‏ زوجتهء siete‏ 
ay d glial‏ الال dolby‏ وف Git Gb sad‏ مه ا Alla Gf‏ 
البريطاني ذكر للشيخ الأمريكي أن الذين يحضرون المؤتمرات البرلمانية من الأمريكان 
أسعد حظًا ممن يحضرونها من البريطانيين؛ لأن البرلان الأمريكي يدفع نفقات الزوجة 
التي تسافر مع زوجهاء وأجابه الشيخ الأمريكي» كلا يا سيدي» صحيح أننا نحضر على 
طائرة أمريكية ولا ندفع أجرًا عن سفرنا عليهاء وأن زوجاتنا لا يدفعن أجرًا إذا حضرن 
معنا؛ لأن الطائرة تتناول أجرها من خزانة الدولة إن لم تكن مملوكة لهاء لكننا ندفع 
نفقات الفندق لهن LS‏ ندفعها لأنفسناء وهن Gyles‏ أزواجهن على الأقل في غسل الملابس» 
والتفت إلى زوجته فابتسمت وقالت: هذا إن لم يحضر الزوج» ولم تحضر الزوجة ملابس 
تكفي الرحلة كلها من غير حاجة إلى غسلها. 

ولما تتابعت ساعات الرحلة وزادت على الثلاث صعدت إلى صالون الباخرةء فألفيت 
إخواننا البرلمانيين العرب والسودانيين مجتمعين به» وقد بدءوا يضيقون ذرعًا بتشابه ما 
يرون من ماء وسماء وجزرء فلما أرست الباخرة من جديد بهلسنكى أسرع أعضاء المؤتمر 
إلى البرلان يتمون أعمال cagall‏ لكن هواء البحر مال بالكثيرين منهم إلى الدعة بل إلى 
ca gill‏ ولذلك لم يتموا في هذا المساء ads‏ يُذكر. 


Vee 


المسلمون فى فنلندا 


ومن عجائب ما في فنلندا أن بها عددًا من المسلمين قيل لي: إنهم يبلغون التسع مئةء يُقيم 
ثلاث die‏ منهم بهلسنكىء ويتفرق الباقون في بلاد أخرىء وإنما زال عجبي حين ذكرت 
أن في روسيا وهي تجاور فنلناء عددًا من المسلمين غير قليل» وأنني زرت في بلاد المجر من 
نحو عشرين سنة زاوية يقيم بها مسلمو sal!‏ صلواتهم رغم تواضعها وضيقها. 

والتقيت ببعض هؤلاء المسلمين الفنلنديين في حفلة أقامها الوفد العراقي بالمؤتمرء 
وذكر لي بعض إخواننا العرب أنهم زاروا المكان الذي يُقيم فيه هؤلاء المسلمون من أهل 
هلسنكى صلواتهم» فألفوه مكانا متواضعًا غاية التواضع» وتحدثنا في ذلك إلى زعيم هؤلاء 
المسلمين من أهل هلسنكىء وسألناه ما لهم لا يقيمون مسجدًا تؤدى فيه الشعائرء فقال: 
إنهم فكروا في ذلك تفكيرًا Gas‏ وإنهم عرضوا أمره على الحكومة الفنلندية» وذكروا 
أنهم على استعداد لهدم المكان المتواضع الحالي وإقامة مسجد محترم مكانه» وأباحت 
لهم الحكومة الفنلندية أن يفعلواء وذكرت أنها مستعدة لمعاونتهم بمبلغ خمسة آلاف من 
الجنيهات الإسترلينيةء وأضاف السيد طاهر أنهم عرضوا الأمر على المهندسين فتبينوا أن 
إقامة المسجد تتكلف مئة ألف dade‏ وأن المسلمين المقيمين بهلسنكىء بل المسلمين المقيمين 
بفنلندا كلهاء وعددهم لا يبلغ الألف» يضيقون بالاكتتاب في هذا المبلغ كله خصوصًا أن 
كثيرين منهم ليسوا من ذوي اليسارء وإن كان بعضهم من التجار الموسرين» والسيد 
طاهر نفسه من كبار تجار الفراء بهلسنكى. 

وكان السيد عبد الله بك اليافيء رئيس وزراء لبنان السابق» حاضرًا هذا الحديث 
فلما سمعه قال بالعربية لإخواننا الملتفين حولنا من أبناء العراق وسوريا والبلاد العربية 
المختلفة: ولم لا يتعاون المسلمون في بقاع GAN‏ على إقامة هذا المسجدء وأيدت أقواله 
هذه وأيدها سائر الحاضرين» واتفقنا على أن أشترك آنا مع السيد اليافي في دعوة العالم 
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الإسلامي للاشتراك بمبلغ خمسين ألف جنيه يُفتح لها حساب Gold‏ ببنك مصر لإقامة 
هذا المسجد بفنلنداء على أن يقوم المسلمون الفنلنديون بالاكتتاب بباقي المبلغ» وعرضنا 
هذه الفكرة على السيد طاهرء فاغتبط بها أشد الاغتياطء وقال: إنكم إذا اكتتبتم من العالم 
الإسلامي بمبلغ خمسين ألفاء ودفعت حكومة فنلندا خمسة آلاف سهل علينا أن نجمع من 
المسلمين الفنلنديين ما يكمل المئة ألف المطلوبة لإقامة soul!‏ وأقمناه على نحو يسركم 
إذا جئتم إلينا هنا مرة أخرى. 

By‏ يقيني أن جمع مبلغ خمسين ألف جنيه ترصد في Glas‏ خاص ببنك مصر لهذا 
الغرضء» والإشراف على إقامة المسجد من أيسر الأمورء وأني لأرجو متى عُدت إلى مصر أن 
أتفاهم مع دولة عبد الله بك BLU‏ على الطريقة التي ندعو بها العالم الإسلامي للاشتراك 
في هذا الاكتتاب» وللإشراف على إقامة المسجد. 

وقد أدى بنا هذا الحديث إلى أن سألنا السيد طاهر ويعض إخوانه المسلمين الفنلنديين 
عن آصلهم» وكيف جاءوا إلى هذه البلادء وكان جوابهم أنهم من صل تركيء وأن أكثرهم 
يتكلم التركية إلى» الآن وإن انقطعت كل صلة بينهم وبين تركياء وأنهم متمسكون كل 
التمسك بشعائر دينهم» Mel oly‏ من رجال الحكم لا يعترضهم في القيام بهذه الشعائر؛ 
لأن فنلندا Ge sh‏ حرية العقيدة وحرية الرأي وكل صور الحرية مكفولة فيها لأبنائها 
جميعًا على اختلاف مذاهبهم أو الجنس الذي انحدروا منه» وأنهم لذلك سعداء كل السعادة 
بحياتهم في هذه البلاد القاصية؛ لآن الحرية التي يتمتعون بها فيها تكفل لهم كل رعاية؛ 
وكل ما يطمع الإنسان فيه من سعادة. ; 
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صور فنلندية 


ذكرت أن الشعبة البرلمانية الفنلندية نظمت مشاهد عدة للترويج عن أعضاء المؤتمرء ولم 
تغرني الدعوات للطعام والشراب يشترك فيها الأعضاء وزوجاتهم» ويشترك فيها عدد 
كبير من رجال البرلمان الفنلندي وزوجاتهم كذلك» fied‏ هذه الحفلات في فنلندا وقي غير 
فنلندا تكون أشبه شيء ببرج bb‏ تتعدد فيها اللغات واللهجات» وأنا بعد المصري الوحيد 
في هذا المجتمع» فليس يسيرًا أن أقدم نفسي للناس» لكنني كنت حريصًا على أن أشهد 
الحفلات التي تصور جانبًا من حياة الشعب الفنلنديء أو تصور حياته المعنوية في الفنء 
والحفلات التي دُعي إليها أعضاء المؤتمر من هذا القبيل هي حفلات الموسيقى والغناء 
والرقص (الباليه). 

وقد شهدت BYE‏ من هذا الحفلات كانت أولاها لموسيقي فنلنديء وكانت الثانية 
تفرعام زمرت (esate de ee ON allie‏ 

Li‏ الحفلة الأولى» حفلة الموسيقى الصرفء فقد عبرت عن الروح الفنلندي تعبيرًا 
قويًا غاية القوة» ففنلندا بلاد بحيرات وغابات» وهي تقع في الشمال الأوروبي حيث تكتسي 
الأرض طول الشتاء بالثلوج» فتكتسي الحياة معها بألوان من الرهبة إن لم يواجهها 
الإنسان ببأسه وقوته تغلبت عليه وقهرته» لذلك كانت هذه الموسيقى وفيها من العنف ما 
يصور معانى المقاومة لشدة الطبيعة ولقسوة سلطانها قلما تعبر أنغامها عن هذه النغمة 
الهادئة المطمئنة للحياة مما pad‏ عنه الموسيقى LSA‏ والموسيقى الشرقية بوجه ale‏ 
وقلما تُعبر كذلك عن المعاني (الرومانتيكية) التي تصور الغزل الرقيق والحب المستسلم 
بل esl‏ تراها وهي في deg,‏ تناسقها أحيانا وقد انقلبت dads‏ واحدة إلى العنف» وكأنما 
هي النذير ob‏ خطبًا يلم أو خطرًا يقترب» كان ذلك شأن المقطوعات الثلاث التي سمعنا 
في مدرج غير فسيح من مدرجات جامعة هلسنكىء وقد سألت بعض الفنلنديين إن كانت 


شرق وغرب 


موسيقاهم كلها من هذا الطرازء فابتسم وقال: بل إننا نحب (الرومانتيكية) ونحب سماع 
الموسيقيين الأوروبيين الذين يعبرون عن معاني الحياة ونعيمها أعمق الحب. 

أما الحفلة التي صحبت الموسيقى shite‏ فأحيتها ممثلة كانت في الأوبرا ثم 
تركت عملها؛ LA‏ تجاوزت الخمسين وأثرت وأصبحت في غنى عن العملء فرأت أن تترك 
المجال لمن هم في حاجة إلى المجد فيه ولم تكن هذه الحفلة بطبيعة الحال من طراز الحفلة 
الموسيقية» فليس طبيعيًا أن تكون السيدة عنيفة ولا قاسية إلا إذا أكرهتها الظروف على 
العنف أكرامًا وقسرتها عليه قسرًاء لذلك كان فيما سمعنا من الأغانى ما يشجى وما يطرب» 
وما يهز القلب Ga‏ رقيقًا لا عنف aad‏ وذلك دليل على أن الطباقع الإنسانية تتشابه وإن 
اختلفت البيئات الجغرافية» oly‏ صلة المرأة والرجل في شئون العاطفة وما تدعو إليه من 
مودة وتجاذب هي في أقصى الشمال مثلها عند خط الاستواء وفيما بين الشمال وخط 
الاستواء. 

Le‏ حفلة الباليةء وكانت خاتمة الحفلات» فقد أثارت حماسة شاهديهاء رجالا ونساء 
فصفقوا للراقصات إعجابًا تصفيقا كان يستمر أحيانا دقائق متوالية. 

لم يكفني أن أشهد هذه الحفلات (الرسمية) التي نظمتها الشعبة البرلمانية الفنلندية. 
بل ذهبت مع إخوان من السوريين» ومع الشباب الفنلندي الذي يجيد الفرنسية إلى منزل 
أسرة فنلندية ربها مدرس وله ستة أبناءء ثلاثة أولاد وثلاث بنات» وكلهم يتعلمونء بلغ 
بعضهم daclall‏ وما زال بعضهم في التعليم الابتدائي» ومنزل هذا الأسرة متواضع» 
لكن أهلها كانوا اللطف والرقة في استقبالناء وكان أحدهم يعرف الفرنسية وآخر يعرف 
الإنجليزيةء فكانا يجيبانا إلى ما نسألهم dic‏ 

By‏ منزل هذه الأسرة شهدنا ظاهرة يقولون: إنها فنلندية بحتةء تلك ما يسمونه 
(السونا)» وهي مكان مقفل من كل نواحية Lb‏ تدفئة شديدة يصهر (الطوب الأحمر) 
داخله» فإذا دخله أحدهم تصبب العرق dio‏ وهو لا يستحم بعد ذلك كالشأن في الحمام 
التركيء بل يدلك نفسه بنوع من الشعب» ثم يخرج مطمكنًا بأن جسمه قد برأ من الرطوية 
التي مدقعها dal‏ هرد lial‏ 

وفي فنلندا غير ذلك من المشاهد الشيء الكثيرء ولعلي أكتب Lec‏ تركته هذه البلاد في 
نفسي من آثر» وما ارتسم لها في ذهني من صورة: إذا أنا قدرت أنني أستطيع أن أنقل 
هذه الصورةء وهذا الأثر إلى نفس القراء. 
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افتتح المؤتمر البرلمانى أعماله صباح cagall‏ ودعا رئيس الشعبة البرلمانية الفنلندية إلى 
حفلة استقبال بعد الظهرء Coady‏ إلى هذه الحفلة فلقيني رجل في مثل سني وسألني إن 
كنت إيطالياء قلت: بل Lil‏ مصري» وتحدثنا بالفرنسية» وعرفت منه أنه فنلندي» وأنه أستاذ 
الدراسات اللاتينية بجامعة هلسنكى» قلت: ألا تستطيع يا سيدي أن تدلني على طريقة 
ألتقي بها مع كاتبكم الكبير (ميكا فالتري) مؤلف (سنوحا المصري)ء فقد قرأت قصته 
هذه ق تمتها الإنجليؤية وذلك قبل of‏ ترك إلى الكربية curely‏ بها غاية الإطجاب: 
وتمنيت لو أعرف كاتبهاء فأنا Gals‏ كذلك» قال الرجل: لقد كان (فالتري) تلميذي» وهو 
الآن في نحو الخمسين من العمرء وسأجتهد في أن أصل بينك وبينه إذا كان قد جاء من 
مصيفه إلى هلسنكىء» عند ذلك أعطيته بطاقتي وذكرت له أنني أنزل فندق (فاكونا). 

ومضت الجمعة ومضى السبت والأحد ولم يصلني خبر من الرجلء ولا من مؤلف 
(سنوحا المصري). والتقيت في بناء البرلمان مصادفة بالشاب الذي استقبلني بالمطارء 
والذى يعرف ao all‏ وذ كرك ف GIN Sia‏ ات الا cis‏ واد a)‏ 
مقابلة (فالتري)» قال الشاب: سأبذل جهدى إذا كان قد عاد من مصيفه على أن له غير 
قصة سنوحا قصة أخرى عنوانها (الملاك الأسود) The black Angel‏ جديرة بأن تقرأهاء 
قلت: فابتع لي ترجمتها الإنجليزية أكن ISLE‏ وجاء الشاب الغداة يخبرني أنه حاول أن 
يتصل تليفونيًا بمنزل (فالتري)» فلم یجد sal‏ مما يدل على أنه لا يزال في مصيفه. 

By‏ صبح الثلاثاء نزلت في الفندق أريد البرلمان» وسألت في الفندق عما إذا كانت لي 
رسائل عندهم» فأعطوني الرسائل وأعطونى obi GUS‏ في عنوانه؛ فإذا هو الترجمة 
الإنجليزية لكتاب (فالتري) (الملاك الأسود)؛ وقدرت أن الشاب ابتاعه لي وتركه في الفندق» 
فلما بلغت البرلمان وقابلت الشاب شكرته على عنايته بشراء الكتاب» فقال: إنه لم يشتره 


شرق وغرب 


وأخذ النسخة من يدي وفتحها فإذا عليها إهداء بأسمي من (فالتري) نفسهء عند ذلك 
cast‏ أنه ق فلستكى» Sul gly‏ الدرامات اللاتيدية الك colle‏ مقايلتم aly‏ تفل 
مشكورًا بهذا الإهداء الرقيق» وأن الواجب يقتضي أن أقابله لأشكره على رقته وعلى ظرفه. 

culls‏ إلى الشاب الفنلندي أن يتصل به ويخبره أنني مسافر الغداة من هلسنكىء 
وأنني أريد مقابلته في اليوم نفسه» ورويت هذه القصة إلى صحيفة فنلندية تتقن 
الإنجليزيةء وكانت تجالسني في مطعم البرلان» وقامت الصحفية لفورها فاتصلت بمنزل 
الكاتب الكبير ثم عادت تقول: إنها اتصلت بزوجته فأخبرتها أن (ميكا) لا يسعفه وقته 
بمقابلتي اليوم لأعمال lids‏ وأنه يستطيع أن يقابلني بعد غد» فلما أخبرتها أنني مسافر 
اة هالت ا زتها نتاسف GS aad Shy allah‏ يود أن يرى بهذا الضري الخزيض 
على مقايلته. 

ahs‏ واجبًا أن أكتب ل (ميكا فالتري) أشكره على إهدائه كتابه (الملاك الأسود) 
إياي» فكتبت له شاكرًا ظرفه ورقته» ولم يسعفني الوقت day‏ لأقراً هذا الكتاب الذي 
Baa,‏ عن Î SEA Segue 88 dius da‏ 


الملاك الأسود 


قصة الكاتب الفنلندى مايكا فالترى 


منذ سنتين أو نحوهما تحدثت عن قصة «سنوحا المصري» للكاتب الفنلندي الكبير «ميكا 
فالتري»» وقد نقلت هذه القصة إلى العربيةء وكانت موضع التقدير لدقتها التاريخية في 
كثير من الأمورء فهي تروي حديث العقائد السائدة في مصر وفي الشرق الأوسط منذ ثلاثة 
آلاف سنة أو تزيد» وهی تتحدث عن عبادة آمون وآتون في مصرء وتقص ما أصاب الملك 
أخناتون وما كان بينه وبين كهنة آمون من «digas eel Ele‏ وبانتصار كهنة آمون, 
هذا القصص مستمد من التاريخ» مبسط لقرائه تبسيطًا يجعل هذا الموضوع في متناول 
القراء من مختلف الأوساط. 

وأتحدث اليوم عن قصة أخرى لميكا فالتري» تلك «قصة الملاك الأسود»» وهي GES‏ 
مع قصة سنوحا في أن موضوعها تاريخيء وأنه يتحدث عن الشرق» وتختلف عنها في 
طريقة التصوير وفي السياق» فهذه القصة الثانية تتحدث عن فتح القسطنطينيةء لكنها 
لا تتعدي القسطينطينية في أكثر من حديثها عن الخلافات المذهبية بين أهلها وأهل روماء 
وما كان لهذه الخلافات من أثر في الدفاع عن العاصمة البيزنطية. 

وتختلف هذه القصة كذلك عن سنوحا في سياقهاء فهى مصورة في صورة يوميات 
icc,‏ يظلها وكا alll‏ فن حصان الأدزاك امن هذه الخاضمة ودفاع أهلها ودفاع 
المسيحية عنهاء By‏ هذه اليوميات يتحدث البطل كذلك عن قصة حبه» ولكنه يتحدث عنها 
حدينًا متقطعًا يجعلها من عنايته في المحل الثانيء بينما المحل الأول هو لهذا التاريخ الذي 
عُني به المؤلف عناية خاصة وأبرزه lel‏ قويًا. 


شرق وغرب 

وقصة سنوحاء وهذه القصة AGLI‏ تشهدان Gh‏ «ميكا فالتري» يعتمد في هذه 
المؤلفات على مكتبته» ويوجه كل عنايته إلى الأسانيد والوثائق المختلفة التي تتحدث عن 
الموضوع الذي يُوْرخ cal‏ فأما القصةء فأما حديث الحب أو الزواج وكا تكله لقف ود 
أساس قصصهم عن عواطف الرجال والنساء فذلك ما يعيره الكاتب الفنلندي عناية 
طارئةء وإن أسبغ عليه مع ذلك من فنه قوة تدعو القارئ لالتماس disse‏ في تضاعيف 
القصة التى يقرأ وتمتعه بها خير متاع. 

وقصة الملاك الأسود عجيبة فيما يتصل بعلاقة «حنا الملاك» بمحبويته أنا نوتاراس» 
فهذان رجل وامرأة لا يعرف أيهما صاحبه» ثم يلتقيان مصادفة في كنيسة, فإذا كل منهما 
يقع من قلب الآخر ويمس شغافه. وإذا «حنا الملاك» يُفكر في هذه التي رأىء والتي لا 
يعرفء تفكيرًا يدعوه إلى التماس الوسيلة للقائها من جديد, ولا شبهة في أن فتنة جمالها 
كانت قوية الأثر في هذه العاطفة التي ملكت قلب ذلك الرجل رغم أنه تخطى حدود 
الشباب» لكن الفتاة تشعر هي الأخرى بدافع قوي يُحركها إلى السعي إليه» وإن لم تكن 
تعرف من هوء ولم تكن قد رأته إلا تلك المرة الواحدة في ظلال بيت الله. 

وأنت تتبين بعد أن تتوغل في قراءة القصة أن هذه الفتاة الفائرة أنا نوتاراس ليست 
من بنات الشعبء ولا من طبقاته الوسطىء وأنها بنت قائد أسطول القسطنطينيةء وأنها 
كانت عروسا للإمبراطور ثم تزوج LS Land‏ تتبين بعد أن تزداد إِيغالًا في القراءة أن حنا 
الملاك ليس شخصًا عاديا وأنه من أسرة مالكةء وأنه ولد في فرنسا ثم خاض الحروب في 
بلاد مختلفةء وانضم إلى الأتراك أثناء حرويهم في Gall‏ ثم cle‏ إلى القسطنطينيةء ونذر 
حياته للدفاع عنها ضد الأتراك» فلم ينجه هذا النذر من أن تحوم الشبهات Alga‏ وأن 
يظن كثيرون أنه جاسوس للسلطانء أو أنه يستطيع على الأقل أن يكون كذلك أليس Gee‏ 
أن تشب عاطفة حب عارم بين فتاة تلك مكانتهاء ورجل تخطى الشباب لا تعرفه ولا 
يعرفهاء ويزيد الأمر عجبًا أن «حنا الملاك» GIS‏ متزوجًا امرأة انقطع عنهاء Gly‏ الطلاق 
لم يكن معروفا في المسيحيةء فلم يكن التفكير في ارتباط أنا نوتاراس بحنا الملاك يتعدى 
هذه العاطفة. 

ومع ذلك ظلت أنا تتردد عليه حتى عرف أبوها أمرها؛ فأمرها أن تهجر 
القسطنطينيةء أتراها أذعنت لأمره ... لقد تظاهرت بالإذعان» ولكنها لم تنفذ الأمرء بل 
لجأت على دير ترهبنت aad‏ ولم تمنعها رهبنتها حين لج بها الشوق إلى محبوبها من أن 
تذهب إليه في لباس رهبانيتها وتكرر زيارتها له. 
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وزاد الشوق بها لجاجًا فألقت لباس الرهبانيةء وأسلمت محبوبها قلبها وجسمها 
وعفتهاء فلما آفاق Lin‏ من غشيته رأى أنه أتى معها أمرًا نكرّاء فلجأ إلى قسيس من 
Jal‏ القسطنطينية وقص عليه الأمر» فرأى القسيس أن المذهب الكاثوليكي الذي عقد من 
خلاله زواجه الأول مذهب باطلء وأن الزواج في ظلاله زواج باطل» ولذلك عقد زواج Lis‏ 
الملاك وأنا نوتاراس في ظلال العقيدة اليونانية» وأصبحا بحكم المذهب زوجين أمام الله. 

وبعد زمن عرف قائد الأسطول فرار ابنته ورهبانيتها وزواجها من حنا الملاك» ماذا 
تراه يفعل» أيدس عليهما من يقتلهما أو يقتل أحدهماء لعله فكر في هذاء لكن أحداث 
الحصار والحرب وموقفه منها لم يدفعه إلى تنفيذ تفكيره» فقد كان مؤمتًا إيمان الكثيرين 
من أهل العاصمة بأنها ستفتح أبوابها وتسلم مقاليدها للأتراك لا محالةء وكان يرى كما 
يرى الكثيرون غيره من اليونانيين أنه إذا حدثت المعجزة وانصرف الأتراك عن الحصار 
تكون الكلمة النافذة في المدينة العاصمة للإيطاليين وأبناء روماء أي للكاثوليكية» بحجة ما 
عقده الإمبراطور مع البابا من اتفاق على توحيد المذهب» وذلك شر عنده من حكم الأتراكء 
أو لا يستطيع قائد الأسطول أن يستعين بحنا الملاك ليكون رسوله إلى السلطان؛ فإذا دخل 
الأتراك القسطنطينية كان لهذا القائد نوتاراس ما يطمع فيه من مكانة وسلطانء لهذا 
دس أحد أبنائه فجاء بأخته «أنا» على بيت أبيهاء ثم بعث بهذا الابن فدعا إليه حنا الملاك 
فسمح له أن يقابل «أنا» في cass‏ وقالت له «أنا»: إنها زوجته» وأنها مستعدة للذهاب dao‏ 
إلى بيته LIS LS‏ بشرط واحد ذلك أن يكون سفير أبيها إلى السلطانء» فإذا سلمت المدينة 
كان أبوها وكان زوجها حكام المدينةء وكانت لهم بذلك حياة النعمة والنعيم. 

ولكن حنا الملاك رفض ما عرضته عليه زوجته GL LAS,‏ وقال: إنه جاء هذه المرة 
على القسطنطينية وقد نذر أن يدافع عنها إلى آخر نقطة من dos‏ وأنه لن يخون نذره 
إرضاء لأبيهاء ولا إرضاء لحبها وإن بقي حبها في قلبه الضياء الفرد الذي يبعث إلى حياته 
دفمًا ونورًا. 

وأيقنت الزوج أن لا فائدة من استدراجه, فهو على عزمه لا يحيد عنه» وغلبها حبها 
على dele‏ أبيها فعادت إلى بيت زوجها تقاسمه الحياة في هذه الأيام المضطرية القاسية. 

وأنهم كذلك؛ إن فتح الأتراك المدينة اقتحموهاء اقتحموها حين كان حنا الملاك يُدافع 
عنهاء وحين كانت زوجه في بيته ليس معها فيه إلا خادمه العجوزء أما الخادم ففر هاريًا 
يلتمس النجاة من الموت حين أيقن أن الغزاة اقتحموا المدينة وفتحوهاء وأما أنا نوتاراس 
فلبست دروعها وأقامت بالمنزل حتى مر بها جنود الأتراك فقتلوها وأنهوا بذلك حياتها 
وحبها. 
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شرق وغرب 

ودخل محمد الفاتح عاصمة بيزنطة منتصرًا تلمع الغبطة في due‏ ثم يزداد غبطة 
حين يرى جنوده تضرب سيوفهم يمنة ويسرة فتهوي رءوس Jal‏ المدينة عن أجيادهم» 
وتجري طرق المدينة أنهارًا من الدماءء واستسلم له حنا SSL‏ كما استسلم له نوتاراس 
قائد الأسطول وولداه» ولم tubs‏ بعد حوار قصير مع قائد الأسطول أن أمر بقتله وقتل 
ولديه» والتمس منه نوتاراس أن يقتل الولدين قبله؛ مخافة أن يدفعهما الخوف حين 
يرياه قتيلًا فيدينا بدين محمد الفاتح ويكفرا بالمسيحية لينجوا من الموت» وقدم الولدان 
إل النطع Moly‏ يعد" GAS‏ فلا فتلا تقدم أبوهما إلية مطمتنا أنه أرضئ المسيح وأنه 
يرضى نفسه. 

فأما حنا الملاك فوقف ينازع السلطان الفاتح» ويزعم أنه صاحب القسطنطينية؛ 
وبرم السلطان بمحاورته فأمر بقتله لأنه لم يرد أن يعيش بعد أن ماتت أنا نوتاراس. 

هذه قصة حنا الملاك وحبه» وهي تستغرق من مؤلف «ميكا فالتري» ستين صفحة أو 
نحوهاء من مجموع صفحات USI‏ وعدت بثلاث مئة وعشرين» وهي مشتتة في يوميات 
حنا الملاك» فأنت تقع عليها كلما أوغلت في قراف cael‏ اما يقي I‏ فهى عن 
حصار عاصمة بيزنطة ودفاعها عن نفسها ودفاع المسيحية عنهاء والنزاع بين المذاهب 
الدينية فيها ... 

ومن العسير تلخيص ما صورته هذه اليوميات من أعمال الدفاع وتحصيناته» ومن 
تجهز الأتراك بعد تضييقهم الحصار على العاصمةء فهذا كله مفصل تفصيلًا يكاد يكون 
فنيًا فيما يزيد على مائتين وخمسين صفحة. 

لكن ما يقف النظر من أسباب ضعف الدفاع هذا الاختلاف الذي كان LSS‏ بين 
المذاهب المسيحية في بيزنطة وفي روماء وما اضطر الإمبراطور إليه من الموافقة على 
توحيد هذه المذاهب رغم ما بينها من تباين في الأسسء وما أدى ذلك إليه من برم آهل 
القسطنطينية بالإمبراطور وضعفه»ء وبهذا الاتحاد في المذاهب اتحادًا لم تستطع نفوسهم 
أن تسيغه» وما نشأ عن ذلك من تقاعس الكثيرين عن القيام بواجبهم في الدفاع إيثارًا 
لحكم الأتراك على تحكم روماء وما كان الإيطاليون الذين جاءوا ليدافعوا عن عاصمة 
الإمبراطورية الشرقية يريدونه لأنفسهم من مغانم» وعزيمة الأتراك بقيادة سلطانهم 
محمد الفتاح على فتح المدينة عزمًا لا يتطرق إليه الوهنء هذا كله تصفه اليوميات وصفًا 
دقيقًا يحييه أمامك ويبعثه من مرقده في القرن الخامس عشرء ويجعلك تشعر وكأنه وقع 
بالأمس القريب. 


وهذا ما تميزت به هذه القصة من قصص ميكا فالتري» فالقصص التاريخية كثيرة 
في آداب الأمم كلهاء وبعضها بالغ من الروعة أعظم مبلغء لكن القليل من يبعث الحياة إلى 
الماضي بقدر ما تبعثه «الملاك الأسود»» ولعلي لا أبالغ إذا قلت: إنها من هذه الناحية أقوى 
من قصة «سنوحا المصري» لميكا فالتري نفسه. 

و«الملاك الأسود» تثير أمام الذهن مسألة يحار أمامهاء فقد اشترك بطلها حنا الملاك 
في أكثر من حربء وقد daly‏ الموت غير مرة» ولكنه استطاع في كل مرة أن يفر من ملاك 
الموت» Gly‏ يفر من مواجهة نفسه. Lol‏ حين حصار عاصمة الإمبراطورية الشرقية فقد 
أتيحت له فرصة الفرار من الموت» بل أتيحت له فرصة الحياة الناعمة» ودعاه السلطان 
العثماني فاتح القسطنطينية أن يعيش عزيرًا مكرما فأبى إلا أن يموتء فلماذا؟ أفكان 
حبه أنا نوتاراس وميتتها ميتة الأبطال هما اللذان صغرا قدر الحياة في نفسه. وجعلاه 
يُؤثر الموت عليه آم أن مسيحيته هي التي col‏ عليه أن يذعن مخافة أن يُؤْدي به الإذعان 
اون eS‏ و الت Gis‏ 
يختار هذا الطريق» ويقول حنا الملاك في آخر القصة لمحمد الفاتح: إنه اک فيبعث 
فيرجع إلى القسطنطينية على حين يموت هذا الفاتح» ثم لا يرى القسطنطينية من بعد 
MGI‏ فماذا يقصد البطل Sigs‏ وماذا يقصد المؤلف به؟ 

على أية حال فقصة «الملاك الأسود» جديرة بأن had‏ جديرة ob‏ تنقل إلى العربية 
كما نقلت قصة «سنوحا المصري» وأن تكون موضع دراسة وتأمل. 


شهدت المؤتمر SU‏ الذي انعقد هذا العام بهلسنكى؛ فأقنعني ما سمعته فيه بأن 
العالم لا تزال بينه وبين السلام مراحل Bac‏ وكنت قد اعتزمت حين قررت شهوده أن 
أعود من فنلندا إلى إنجلترا أقضي بها أيامًا مع ولدي الذي يدرس هناكء ثم أذهب منها إلى 
مدريد لزيارة ابنتي التي تدرس في جامعتها. 

ورأيت أن أقطع الطريق بين هلسنكى ولندن في كوبنهاجن عاصمة الدانمركيء فأنا 
لم أرها من قبل قطء وقد سمعت عن جمالها ورقة أهلها الشيء الكثيرء هذا إلى أنني زرت 
اتو كوول غا د Ries all‏ 45 5ل ف ك cull. clint Jas‏ قدي فلم 
تكن لي في هذا العام حاجة بالوقوف عندهاء ويخاصة لأن توزيع الإجازة التي قررتها 
لنفسي لم يكن يتسع لزيارتها. 

وأقلتني طائرة فنلندية من هلسنكى إلى كوبنهاجن» فقضيت بها ثلاثة أيام» زرت 
خلالها أهم ما يُزار في هذه العاصمة الجميلة» وتنقلت أثناءها خلال الدانمركي مما يحيط 
بالعاصمة» فلم يكن يشغلني بها مؤتمر برلماني ولا مؤتمر غير برلماني» ولم يكن مقصدي 
من زيارتها إلا الوقوف على ما بهاء والاتصال في حدود هذه الإقامة القصيرة بحياتها. 

ولم يكن لي بد من أن أجد دليلًا يرشدني إلى ما يجمل بي أن أقف dle‏ وخصص هذا 
الدليل اليوم الأول للعاصمة» وخصص اليوم التالي لما حولها؛ SY‏ حولها قصورًا تاريخية 
تستحق الزيارة» ومن أهمها القصر الذي يقال: إن مكانه آلهم شيكسبير قصة (هملت) 
الخالدة. 

ولست أريد أن أقص في هذا المقال مشاهداتى سائحًا في هذه البقعة من أرض الشمال 
الأوروبي» وإنما أريد أن أقف عند قصتين طريفتين تشهدان بما يترك الأدب» ويترك الفن 
في حياة الشعوب من أثر. 


شرق وغرب 


duly‏ القضكن قضة' eae)‏ البكر ).ولعي اسيع of‏ أقدم لها Sa) ob‏ القراء 
بفيلم سينمائي شهده أكثرهم في القاهرة وفي غيرها من مدن مصرء ذلك فيلم (هانس 
كريستيان أندرسن) الكاتب الدانمركي الكبيرء وقد صور هذا الفيلم ذلك الكاتب بأن كان 
بدء حياته elie‏ يُصلح الأحذية gh‏ يصنعهاء ثم أصبح مدرس أطفال ثم صار كاتيّاء 
والفيلم معروض عرضًا رائعًا حتى لقد حضره بعضهم خمس مرات» وحضرته أنا مرتين 
مع أنني قلما أحضر أفلام السينماء والدانمركيون يضيقون بهذا الفيلم ويذكرون أن 
وقائعه غير صحيحة:؛ فلم يكن أندرسن حذاءء لكنه كان شابًا فقيرًا Las‏ في قرية نائية عن 
العاصمةء فلما بلغ الخامسة عشرة أولع غرامًا بالقراءة» واقتصد بعض المال وذهب إلى 
كوبنهاجن وعرض بعض ما كتبه على رجالهاء فأعجبوا بمقدرته وأدخلوه المدارس العلياء 
فأصبح من بعد ذلك (ه ك» أندرسن) أحد كبار GES‏ العالميين في قصص الصبيان. 

ولأندرسن مجموعة» بل مجاميع من القصص الخرافية البارعة التي ترجمت إلى 
aren‏ لفات والتى ald‏ اسمه بين GES‏ الغالمين:وقضة (عزوس البصر) S35‏ أن 
ملك اليحر كان له قصر تحت coll!‏ وأنه كانت له بنات خمسء وكان لا يؤذن لإحداهن 
أن تطفو على سطح الماء قبل أن تبلغ الخامسة عشرة من سنهاء وكانت صغراهن بارعة 
الجمال» فلما بلغت هذه السن وطفت على سطح الماء رأت سفينة بها من الموسيقى وألوان 
المرح ما أطربهاء ثم إن عاصفة عبثت بهذه السفينة فحطمتهاء ومات أكثر من فيهاء ورأت 
(عروس البحر) أميرًا بارع الجمال قد أعيته السباحة متعلقا بخشبة من حطام سفينة 
حتى بلغ من الأعباء أن فقد صوابه» وأصبح موشكًا أن يموت غرقاء وحدقت به (عروس 
البحر) فلم يهن عليها أن تدعه يموت» بل حملته بين ذراعيهاء وسبحت به إلى الشاطئ؛ 
وأقامت إلى جواره حتى بدأ يفيق من إغماءته» ثم cule‏ إلى قصر أبيها تحت الماء وقد 
شغفها هذا الأمير حبًاء وودت أن تكون حياتها معه. 

لكنها لا تستطيع» فهي على مشابهتها عرائس الآدميين في وجهها وصدرها وذراعيها 
ليس لها ساقان تسير بهماء بل نصفها الأسفل سمكي تسبح به في الماءء وسألت أمها 
عما بينهم وبين الآدميين من فرقء فأخبرتها أن الآدميين يعيشون أطول عمرهم Hs‏ عام 
وأهل البحر يعيشون ثلاث مئة ale‏ وأن للآدميين روحًا باقية إلى الأبدء Jal oly‏ البحر 
ليس لهم هذه الروح» فذهبت (عروس البحر) إلى ساحرةء وطلبت إليها أن تحيل ذنبها 
قدمين» oly‏ تجعل منها Areal‏ فرضت الساحرة على أن تأخذ لسان العروسء ومع أن 
صوت عروس البحر كان ساحرًا في عذوبته فقد رضيت هذه التضحية؛ لتكون إلى جانب 


\0۸ 


قصتان من الدانمرك 


حبيبها الآدمي» وذهبت إليه على قدميها فلما Lal,‏ هام بها Ls‏ لكن صمتها حال بينه 
وبين التزوج منهاء فتزوج من ابنة ملك يجاور ملكه مملكة 4p}‏ وأشفقت بنات الهواء على 
عروس البحر فاتخذتها واحدة منهن» ولهن على بنات البحر من الفضل أن أعمال الخير 
تجعل لهن خلال ثلاث مئة السنين التي يعشنها Kg,‏ خالدةء وبذلك تستطيع العروس 
أن ترى الأمير في العالم الآخر. ١‏ 

هذه القصة التي كتبها هه ك» أندرسن JULY‏ الصبيان بديعة في أسلويها Bs‏ 
تصويرهاء وتستغرق نحو العشرين من الصفحات» وقد أعجب بها كارلسبرج إعجابه 
بكل ما كتبه أندرسنء وكارلسبرج صاحب مصانع كبرى للبيرة في كوبنهاجن» مع ذلك 
كان من أشد الناس حبًا للفنون الجميلة وإعجابًا بها وتضحية JUL‏ في سبيلهاء حتى لقد 
أوصى قبل موته ob‏ يخصص مبلغ طائل من أرباح مصانع البيرة التي يملكها لما تحتاج 
إليه الفنون الجميلة والقصور التي تحتوي آثارها من نفقة وإصلاح» وإلى اليوم لا تزال 
هدخ الوضية كاده AGA)‏ أرياب الفن يحظون بالإيراد الذي خصصته. 

Gael‏ كارلسبرج إذن بقصة عروس البحرء ably‏ أن يخلدهاء ففكر في الأمر تفكيرًا 
جدياء ثم دعا إليه مثالا GAL‏ تبدو عليه ملامح النبوغ» واتفق das‏ على صنع تمثال 
لعروس البحر فوق صخرة على شاطئ كوينهاجنء واختار المثال الناشئ أجمل ممثلة في 
كوبنهاجن واتخذ منها (موديلًا) لتمثاله» فلما pil‏ صنعه أقيم فوق صخرة على شاطئ 
كوبنهاجن» فأصبح محط أنظار كل السائحين الذين يذهبون إلى العاصمة الدانمركيةء 
ومحط أنظار من يمرون في السفن من هناك» وموضع التقدير من الجميع. 

galls‏ أن التمثال جميل دقيق الصنع» جلست فيه (عروس البحر) جلسة من يقرا 
التحيات في صلاته» وقد بدا على وجهها الأمل والألم ممتزجين» وبدت ملامحها مع ذلك 
جميلة بارعة الجمالء لا عجب وذلك شأنها أن تكون معشوقة السائحين وركاب البحرء 
وما أكثر من يركبون البحر من كوينهاجن وإليهاء فبينها وبين شاطئ النرويج مضيق 
تتخطاه الباخرة في أقل من نصف dele‏ ويمكنك أن تعبر هذا البوغاز وأنت بالقطار 
الذي يتخطاه على ظهر الباخرة. 


هذه قصة عروس البحرء أما القصة الدانمركية الثانية فقصة «هملت» وهى تتصل بقصر 
خارج كوينهاجنء والرواة يذهبون في قصة هملت إلى أن شكسبير cle‏ مع فرقته التمثيلية 
من إنجلترا إلى المكان الذي يقوم هذا القصر عليه لتمثيل بعض مسرحياته في المدينة التي 
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شرق وغرب 


كانت زاهرة إن ذاك» أو لعله Lila cle‏ منفردًاء فليس بين إنجلترا والدانمرك ما يقتضيك 
أكثر من عبور البحرء GT‏ كان الأمر فقد عرف شيكسبير أن قصة هملت ومغامرته في 
سبيل الملك وقتله دنكان حدثت في هذا المكان» فأعجبه ما سمع وكتب قصته الخالدة عن 
هملت. 

لا يحسب القارئ أن ذلك ما أريد أن أحدثه به عن هملت وقصته» ولو أنه كان كذلك 
لما اقتضاني الأمر أن أذكره» لكن الدليل الذي كان يرشدني في تجوالي بالدانمرك روى لي 
في هذا الموضوع رواية طريفة هي التي أريد أن أقص حديثهاء ذلك أن آمريكيًا جاء إلى 
الدانمرك صحبه هذا الدليل كما صحبنيء فلما بلغ هذا القصرء وذكر له الدليل ما يروى 
عن شيكسبيرء وكيف كتب هملت؛ سأل الأمريكي: By‏ أي غرفة من غرف القصر تبدى 
طيق هفلت: فالقراء dg Say‏ أن شكيسبين جعل لهذا الطيق من ممتؤحيته ماتا خاضًا 
وحديتًا مستفيضًاء قال الدليل للأمريكى: لست أستطيع أن أجيب عن سؤالكء فهذا القصر 
القاكم الخ Leif‏ ى معن كفس Mo‏ بده ف Slay‏ هفات وتوا ك أن يعرف lai‏ 
أين بدا الطيف» وأية غرفة من غرف هذا القصر كانت مكان ظهوره. 

قال الأمريكي بغضب: لكني تركت أمريكا وإعمالي وأموالي فيها وجئت إلى الدانمركء 
وتكلفت في سبيل ذلك ما تكلفت من نفقة لغير شيء إلا أن أرى المكان الذي تبدى فيه 
طيف هملت» فإذا لم يكن الأدلاء في هذه البلاد يعرفون أين ظهر هذا الطيف» ولم يكن 
العلماء قد حددوا مكانه» فخير لهم أن يذيعوا ذلك على الناس حتى لا يُكلّف رجل مثلي 
نفسه مشقة السفر ونفقته ليقال له عن المكان الذي بدا فيه هذا الطيف: غير مغروق: 
عند ذلك قال الدليل: أعتقد يا سيدي أن الطيف بدأ في هذه الغرفة» بل أستطيع أن أ 
ذلك» لور ا I‏ 
وات و عرف اللكان الذى رون فة لنت هله حت لى أن هذا الت عاق 
مما ابتدعه خيال شيكسبير. 
هاتان قصتان من الدانمرك أرويهما GY‏ أولاهما أثارت دهشتيء ولأن الثانية أثارت 
ابتسامتي» أما دهشتي للقصة الأولى» قصة عروس البحرء فلأن (كارلسبرج) صاحب 
مصانع البيرة هو الذي أقام هذا التمثال» وأنفق في إقامته ما gal‏ ولیس مما يعهده 
ol‏ ا ا ل ا ا ف bal‏ فول ا Veins‏ فين ماله وفنا 
عليه» وأما ابتسامتي للثانية فلأنها تشهد بسذاجة الأمريكيين على ما غرف من مقدرتهم 
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قصتان من الدانمرك 


وحبهم العملء كما تشهد ob‏ الأوروبيين لا يزالون ينظرون إلى هؤلاء الأمريكيين على أنهم 
أطفال oly OLS‏ بلغوا من الثروة والعلم أعظم مبلخ. 

على أن هاتين القصتين لم تثيرا من تفكيري فيما شهدته بالدانمرك ما أثارته مشاهد 
أخرى أحدث القراء بشيء منها في مقال آخر. 


ك1 


الديمقراطية فى الدانمرك 


للديمقراطية تعريف أساسه أن الناس يولدون ويعيشون أحرارًا متساوين في الحقوق 
والواجبات» ولا أريد مناقشة هذا التعريف هناء وأني أذكر أنني شعرت بأن هذا التعريف 
أكثر ما يصدق بحذافيره في بلاد أورويا الشماليةء gases,‏ يلق الدانمرك» فلا تفاوت 
هناك بين الناس بسبب ثروتهم أو مراكزهم الاجتماعية» وكل عمل هناك شريف ما دام 
القانون يبيحه. 
ولا يستثنى أحد من هذه القواعد» ولا يستثنى ملك الدانمرك نفسه منهاء فهذا رجل 
كغيره من رجال الدانمرك له احترامه وله مکانته» ولكنه لا يزيد في حقوقه ولا تزيد 
واجباته على غيره من الناس إلا بقدر ما يشعر هو أن مركزه يقتضيه أن يزيد في هذه 
ee‏ ۰ إلى آخر الحرب 
ن الدانمركيون يتوقعون أن عدم معارضتهم الاحتلال SUM‏ تعفيهم من النتائج التي 
تترتب على الاحتلال بالقوة» وتدعم وشأنهم» لكن GUY‏ رأوا أن لا مفر لهم من الاحتياط 
ل ي فكانوا يعاملون أهل الدانمرك بالشدة التي يعاملون بها غيرهم من الدول 
التي احتلوها عنوة منتصرين عليهاء وترتب على ذلك أن قامت في البلاد حركة امتعاض 
تلتها حركة مقاومة لهذا الاحتلال. وشعر ملك الدانمرك يومئذ بأن عليه لوطنه Gals‏ 
فالملك يجب أن يقوم بعمل يشهد بعدم رضاه عن أعمال الاحتلالء لهذا كان يمتطي جواده 
كل يوم ويخرج به ويطوف أنحاء كوبنهاجن منفردًا لا يحرسه أحد, لا يسير أمامه ولا من 
خلفه Gale‏ راجل أو فارس دلالة على أن شعبه ويعده يحميه»ء وأنه في أمن بهذا الشعب 
من أن يحتاج إلى أية حراسة» وضاق QUAI‏ ذرعًا بهذا المنظر الذي يتكرر كل يوم ليثير 
Jal‏ كوبنهاجن age‏ لكنهم لم يكونوا يستطيعون أن يقولوا شيئًاء أما الشعب الدانمركي 


شرق وغرب 


فأدرك أن الملك يريد بهذه الجولات أن يشعر الشعب أنه يحس بإحساسه»ء ويضيق مثله 
بالاحتلال SUSI‏ وأفاعيله. 

sis‏ الملك وخلفه ولده الملك الحالي على العرشء وولده موسيقي بارع يتقن إدارة 
الجوقات الموسيقيةء وهو لا يرى LEL‏ بين الحين والحين» وهو الملك وصاحب العرشء أن 
يذهب إلى حفلة من الحفلات الكبرى؛ وأن يخلع سترته وأن يدير الفرقة بعصاة كما يفعل 
مديرو الفرق الموسيقية البارعون» وقد ازداد الشعب تعلقًا بالملك لما يفعل من ذلك؛ لأنه 
رأى فيه Vie‏ من أمثلة الديمقراطية العلياء فهو ملك يتولى مهام cell‏ لكن ذلك لا يرفعه 
عو eta sina‏ بزلا مكدل لجنا مق RBA SS‏ سوس د عمل 
شريف فلا بأس ob‏ يتولاه الملك بنفسه أرضاء لمزاجه؛ لا منافسة للذين يكسبون عيشهم 
من هذا العمل. 

والدانمركيون يتحدثون عن أنباء ملوكهم بمحبة وإعجاب» وليس ذلك شأنهم اليوم 
وكفيء بل هو شأنهم من زمن بعيد» فهم يسمون ملكهم الذي كان على العرش في أواخر 
القرن الماضي وأوائل هذا القرن العشرين (حمو أوروبا) ويكادون يفاخرون بهذا اللقب» 
ذلك أنه كانت لملكهم هذا ثلاث بنات بارعات الجمال خطبن ثلاثتهن إلى ملوك أوروياء 
وأصبحن ملكات لثلاث دول فيهاء وكانت أحداهن الملكة ألكسندرا ملكة إنجلتراء وقرينة 
الملك إدوارد السابع» وإحدي البارعات الجمال في أورويا كلهاء ولم يقتصر أمر هذا الملك 
على أن صدق عليه أنه (حمو أوروبا)» بل اختير ولده كذلك ملگا لليونان. 

ألا يدل ذلك على أن هذا الشعب الصغيرء شعب الدانمرك» شعب سعيد AS gles‏ 
وبحسن إدراكه لمعاني المساواة في الحقوق والواجبات. 

وللديمقراطية التي تقوم على أساس من أن الناس يولدون ويعيشون أحرارًا 
متساوين» وأن العمل الشريف مقدس ما دام القانون dare‏ مظاهر شتى متأصلة 
في نفس الشعب تكاد تراها في كل حركة من = HIS‏ وفي كل صورة من صور نشاطهء 
وهذا النشاط جم يزيد على ما يراه الإنسان في غير كوبنهاجن من عواصم أوروياء وفيه ما 
يدل بوضوح على أن كل إنسان يحترم العمل الذي يزاوله أشد الاحترام» كم من مرة كنت 
أدخل مطعمًا من المطاعم فابتسم حين أرى رئيس الخدم فيه مرتديًا لباسه الرسمي يدور 
هنا وهناك وعليه من سيما الوجاهة ما قل أن تلمح مثله على رئيس وزارة في أوروبا أو غير 
أوروباء وكم من مرة كنت أدخل فيها المتاجر فأرى البائعين والبائعات رغم ابتساماتهم 
ورقتهم وظرفهم يشعرون بأنهم يؤدون عملا لا يقل مكانة عن عمل الوزير أو المحامي أو 
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الديمقراطية في الدانمرك 


الطبيب أو الموظف الكبيرء وأدلاء المتاحف الذين يرشدونك في لطف إلى تاريخ كل قطعة 
تحت إشرافهم بالمتحف ليسوا أقل أكبارًا لعملهم واحترامًا إياه من غيرهم» وتستطيع أن 
تقول ذلك بالنسبة لسائق التاكسي» ولغيره من العمال في البنوك وفي الأماكن العامة ممن 
يقتضيك الأمر أن تتصل cage‏ وليس هذا الاحترام للعمل نوعًا من الكبرداء يريد الشخص 
أن يستر به ضعف نفسه» بل الكل يحترم عمل SSW‏ ويتبادلون فيما بينهم هذا التقدير 
لمعنى الجهد الإنساني GI‏ كان العمل الذي يبذل هذا الجهد فيهء فالعمل لذاته لا cols‏ 
وإنما يُعاب التراخي فيه أو عدم إتقانه. 

ونشاط أهل الدانمرك عجيبء كنت أقيم في كوبنهاجن بفندق إنجلتراء والفندق يقع 
على ميدان فسيح» وتحته قهوة ومطعم متصلان به» وقد جلست ساعتين في هذه القهوة 
قبيل سفري من عاصمة الدانمرك إلى لندن فأدهشني ما أرى؛ مئات السيارات وألوفهاء 
ومئات الموتوسيكلات وألوفها بأشكالها المختلفةء ومئات الدرجات وألوفها تمر كلها من 
أمامك في سرعة مدهشة:؛ هذا عدا السائرين على أقدامهم ممن يخطون أمامك مسرعين 
بنشاط يدهشك» وعلى ثغورهم رغم ذلك ابتسامة تشهد برضاهم عن الحياة» وهؤلاء 
وأولئك sem‏ رجالا ونساء. يسرعون إلى عملهم الذي يحبونه ويحترمونه ويجنون منه 
رزقهم ورزق من يعولون وكأنهم ذاهبون إلى نزهة محببة يخشون أن تفوتهم. 

LS,‏ يسارع أبناء الدانمرك إلى عملهم في احترام وإعزازء فهم حريصون كذلك 
على أن يعوضوا أنفسهم عن مشقة العمل بألوان من التسلية والمرح يسارعون إليها في 
نشاط كنشاطهم في إقبالهم على Bs eal!‏ كوبنهاجن مسارح شتى للتمثيل وللموسيقى 
وللرقص, فيها أثناء الصيف مكان فسيح يسمونه (التيفولي) تشبها بتيفولي روماء أنا لم 
أر هذا المكان في روما رغم أننى زرتها مرات se‏ وقد يكون ذلك لأن بروما من المشاهد 
ما ينسيك التيفولي» أما تيفولي كوبنهاجن فلا يمكن لزائرها في الصيف أن يتجاهله؛ ونت 
إذا قصدت إليه ليلد بهرتك أضواؤه؛ فلا أحسبني أبالغ إذا قلت: إن بها ملايين من ثريات 
الكهرياء ويها عدد كبير من المطاعم تزيد على سبعة أو ثمانيةء ويها من ألوان الملاهي 
ما لا يقع تحت pam‏ بها المسارح وملاعب الموسيقى وباليه الرقص» كل ذلك منثور في 
فسحتها المترامية الأطراف الرقيقة الهواء بما تبعثه بحيراتها الصغيرة الواقعة هنا وهناك 
من أرجاتها المختلفة» والتي تقوم على جوانبها أشجار نثرت بين أغصانها أضواء خافتة 
تسمح للشباب بأن يجدوا في حماها مرتعًا لهواهم ومسرحًا لتبادل أسرارهم» وقد قيل 
لي: إن هذا المكان يقصد إليه كل ليلة نحو سبعين ألفا من المتنزهين» ولست أشك في 
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شرق وغرب 


أنهم يجدون فيه متعة خير متعة تعوضهم عن عمل نهارهم» فمطاعمه تتفاوت لتتفق مع 
تفاوت القدرة على النفقة بعضها من الطبقة الممتازة والبعض أقل كلفةء ومسارح التيفولي 
في الهواء الطلق يرى الناس فيها ألوانًا من التمثيل والموسيقى والرقص من غير أن يدفعوا 
أي رسمء وقد حاولت أن أتفرج على الباليه فتعذر ذلك عل لكثرة الجالسين والواقفين 
يشهدونه» ولولا أنني التمست فجوة أنظر من خلالها لما استطعت أن أرى a‏ وكذلك 
تقضي هذه الألوف المؤلفة التي تجهد نفسها طول النهار في العمل والدأب فيه a‏ 
من الليل تروح عن نفسها في أماكن اللهو من مشاهد كوبنهاجن الرقيقة الظريفة. 

ولا تمنع الديمقراطية الشعب الدانمركي من أن يعتز بتاريخه» وأن يكسبه في نفوس 
أبناته منذ نعومة أظفاره» وهم يعتمدون في هذا الشأن على متاحفهم» ففى هذه المتاحف 
صور للأسرة المالكة في مختلف العصورء وأخرى لمشاهد تاريخهم المختلفة, كما أن بها 
من آثار الفن Sally‏ ما يأخذ بالنظر وما يهوي إليه الفؤادء وأنت كثيرًا ما ترى في هذه 
المتاحف طائفة من الصبية والأطفال أولادًا وينات ومعهم معلمهم أو معلمتهم يفسر لهم 
مدلول كل صورة وكل أثرء ويشرح لهم ذلك شرحًا Lily‏ یقفون dic‏ على تاريخ بلادهم 
Laud yo‏ أمامهم في صور جميلة وآثار للفن بارعة فلا ينسونه من بعد ذلك NBs)‏ 

وقد اثارت مبالغة بعضهم في الحديث عن تاريخ الدانمرك ابتسامتي» كان دليلي 
يشرح بعض الآثار التي وقفنا أمامها فذكر لي أن عهدها يرجع إلى ستة آلاف سنة» عند 
ذلك نظرت إليه في دهشة وقلت له: الذي أعرفه أن الدانمرك وبلاد أورويا كلها كانت من 
ستة آلاف سنةء بل من ألف سنة فقط غارقة في بحار من الجهل والهمجيةء ثم أضفت:, 
ولا تنس أنك تحدث Sey‏ من مصر لبلاده تاريخ يرجع بالفعل إلى ستة آلاف سنة» وأن 
مصر كانت إذ ذاك مصدر حضارة العالم. 

لا أدري لماذا تركت الدانمرك في نفسي أثرًا عميقاء رغم أنها بلد لا يزيد سكانه 
على أربعة ملايين» وكم أود لو استطعت أن أزورها مرة أخرى عما قريب» فريفها بديع 
ومظاهر حياتها جميلة في مجموعهاء وأهلها كلهم رقة وظرف. 

ترى أيتاح ذلك لي؟! 
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فى لندن ... وفى بلاد الغال (ويلز) 


كان برنامج رحلتيء حين أزمعت شهود المؤتمر البرلاني الدولي بهلسنكى عاصمة فنلندا 
صيف هذا العام أن أذهب بعد هلسنكى على Gly Gail‏ اقطع الطريق بينهما في كوبنهاجن 
عاصمة الدانمرك لمدة ثلاثة sary abl‏ هذه الأيام الثلاثة أقلتنى الطائرة من كوبنهاجن 
إلى لندنء فلما بلغتها ألفيت ولدي يستقبلني بمطارها الفسيح الجديدء وقد كنت أتوقع 
أن يسألني رجال الجمرك بها عما معي من جنيهات إسترلينية» فلا يجوز أن يدخل أحد 
Liles]‏ ومعه AST‏ :من عشرة جنات إتجليزية؛ gle Sly‏ أن يبحمل ها شاء من العملات 
الأجنبيةء ومن الشيكات على البنوك الإنجليزية» وقد كان رجال الجمرك هناك يتشددون 
في السؤال Lec‏ يحمله المسافر من الجنيهات الإنجليزية إلى سنتين مضتاء Lol‏ هذه المرة 
فلم يسألني أحد منهم عن ذلكء aly‏ يسأل غيري من المسافرين» كما أنهم كانوا اللطف 
كل اللطف في استقبالنا جميعًاء وفي التأشير على متاعنا من غير أن يطالبونا بفتح شيء 
منه» هذا مع العلم بأنني كنت أحمل جواز سفر Gale‏ وكنت فيما مضى أحمل جوارًا 
دبلوماسيًا كن Roe a‏ 

وقد أدهشني هذا التبدل في معاملة الإنجليز للمسافرينء ثم قيل لي: إن ما يدخل 
إنجلترا من أموال السائحين يقدر بالملايين» وإنهم لذلك يحرصون على تشجيع السياحة 
فلا يضعون العراقيل في سبيلهاء ولا يضايقون المسافرين إلا أن تقوم لديهم الشبهة 
القوية التي تحملهم على مضايقة مسافر بذاته» وكذلك انطلقت بمتاعي مع ولدي إلى 
فندق دورشستر حيث حجزت لي الغرفة التي أنزل بها. 

وكان مراسل جريدة الأخبارء الأستاذ زغلول السيدء هو الذي حجز لي هذه الغرفةء 
لذلك حرصت أول ما وصلت على أن أتصل بهء لكن محاولاتي ذهبت Exe‏ فلما سألت عنه 


شرق وغرب 


السفارة المصرية قيل لي: إنه قام بالإجازة من أول سبتمبرء وكنت أنا قد وصلت إلى لندن 
في الثالث من سبتمبرء فأسفت لأننى لم أتمكن من شكره والتحدث إليه. 

وسافر ولدي مساء الغد من وصولي إلى جنوب بلاد الغال؛ إذ كان يقيم في ذلك 
الوقت بكارديفء أما أنا فبقيت بلندن أريعة أيام ذهبت بعدها إلى كارديف» وفي هذه الأيام 
الأربعة أجوس خلال oe‏ ع المدينة a a ol‏ كاعم مساء 
الراك المتحدة ين مقرًا للقيادة العامة act‏ الأمريكية ca‏ في إنجلتراء وتدور 
هذه المسرحية حول جزيرة كانت اليابان تحتلهاء ثم احتلتها الولايات Baath‏ وأرادت أن 

تقنع أهلها بأنها إنما احتلتهم لخيرهم وكفالة حريتهم, فإذا التعاليم التي يحاول رجالها 
أن يقنموهم بها هي بعينها التعاليم التي كان ن اليابابنيون يلقونها عليهم؛ ويعبارة أخرى 
أن الاستعمار هو الاستعمار HLL‏ كان أو أمريكياء وأن ذرائعه هي هي بعينها لا تتغير 

وقد قيل لي: | ن كثيرين من الأمريكيين يحضرون هذه المسرحيةء ره 
ملء أشداقهم لكل ما يقال أو يجري فيها. 

وقي السابع من سبتمبر انتقلت بالقطار من لندن إلى كارديف» وهو قطار سريع 
يقطع الطريق في ثلاث ساعات لا يقف أثناءها إلا مرة واحدة في نيويورك» وكان معى 
بديوان سكة الحديد رجل اتصل بينه ويينى حديث متقطع عرفت من خلاله أنه من Jal‏ 
كارديف» وأنه شديد الإعجاب بها وبنظامها في شوارعها وحوانيتها وعربات الأتوبيس 
فيهاء أليست هي عاصمة بلاد الغال» فسألته عن عدد سكانهاء فقال: إنه ربع مليون أو 
حول ريع المليون» فلما سالته في أي حي من أحيائها يقيم» قال: إنه يقيم خارجها في 
المرتفعات حيث مناجم الفحم» وأردت أن أعرف منه ما صورة الحياة في مناجم الفحم 
فأنكر Ye‏ سؤاليء وقال: إنه لا صلة له بالفحم واستخراجه؛ بل هو alas‏ في المعاش يحب 
كارديف؛ لأنها المدينة التي ولد فيها وقضى حياته بها. 

وبلغت كارديف ساعة المغيب ونزلت فندق الملاك» وكان أول ما فاجأني بها وأثار 
دهشتي أني وجدت في غرفة الحمام الملحقة بغرفتي ورقة صغيرة كتب عليها أنه لعدم 
نزول المطر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة؛ فعلى النازلين بالفندق ألا يستحموا توفيرًا للمياه 
وإنما أدهشني ذلك GY‏ أعلم أن الإنجليز من أحرص أهل الأرض على الاستحمام» وأنهم 
النهى جميع الفنادق» وأبلغ أمره إلى الناس في منازلهم مما دل على أن الماء غير متوافر 
بالفعل. 
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في لندن ... وفي بلاد الغال (ويلز) 


مع ذلك لاحظ بعض الإسبانيين حين زرت مدريد بعد سفري من إنجلترا أن مثل هذا 
الأمر لو حدث في إسبانيا لنددت بها صحافة العالم واتهمتها بالقذارةء ولم تلتمس لها 
من العذر ما تلتمسه لإنجلتراء لغير شيء إلا أنها إنجلتراء وإن لم يكن الإسبان Lal‏ حرصًا 
على النظافة من الإنجليز. 

وأصبحت أدور في أرجاء BIS‏ هي بك صغير ولكنه is Gy jb‏ صدق زميلي 
في القطار من لندن إلى هناء أن شوارعها لفسيحةء وأن متاجرها لظريفةء وأن بها لممرات 
تجارية حوت من ألوان البضائع كل ما تشاء وعربات الأتوبيس فيها لا تقل حسنًا عن 
عربات oly ad‏ بها لقلعة قديمة فسيحة الأرجاء يحدث ما فيها عن جوانب من تاريخ 
إنجلترا ومن تاريخ بلاد الغال Eyre‏ تسمعه من دليلها الشيخ فيروقك» ويجعلك أكثر 
إعجايًا Ly‏ ترى من فاخر SEY‏ ومن بديع الثريات» ومن بارع الصور التي تحدث عن 
وقائع حربيةء أو تحكى صورة ملك قديم» وقد كانت تلك القلعة ملگا لأسرة من أشراف 
إنجلترا فأهدوها إلى مدينة كارديف منذ age‏ غير بعيدء وأن بالمبنى غير القلعة لمباني فخمة 
ale‏ الفخامة» وفي مقدمتها دار البلدية حيث ترى من التماثيل والتحف ما بلغت النظر 
بدقة صنعه» وحسن حديثه عن التاريخ الذي يرمز له» ويدار البلدية هذه بهو فسيح 
للحفلات العامة التي تعزف فيها الموسيقى» ويرقص فيها الراقصونء وميادين كارديف 
ومتنزهاتها تنفس عن المدينة وعن أهلهاء وعن الأطفال المحتاجين أكثر من غيرهم للهواء 
الطلق وللتنفس ملء صدورهم. 

وتضاهى دار البلدية في فخامتها دار القضاء ودار الجامعةء ويعض المبانى العامة 
بالمدينة مما تقتضيه حياتها كالمستشفيات وما إليها. 1 

ورأى ولدي أن نقضي عطلة آخر الأسبوع نجوب أرجاء بلاد الغال من جنوبها عند 
كارديف إلى شمالها على مقربة من ليفريولء ثم ننحدر من الشمال إلى كارديف عن طريق 
آخر بعد أن نكون قد قضينا الليل في مصيف غاب عن بالي الآن اسمه؛ لأن اسمه معقد 
بلغة Jal‏ البلادء فلغة بلاد الغال تختلف كل الاختلاف عن الإنجليزيةء وأهل هذه البلاد 
يتشبثون بلغتهم ode‏ ويعيبون على أهل كارديف أنهم قلما يعرفونهاء ولا يتكلمون لذلك 
إلا الإنجليزية. 

وأقررت رأي ولدي وجبنا بلاد الغال من أقصاها إلى أقصاهاء يا للجمال والروعة 
والجلال! أن بها مناطق تكاد تنافس سويسرا الجبلية في جمال منظرها وارتفاع جبالهاء 
وكثافة غاباتها ورقة هوائها وعذوبة نسيمهاء وأن بها مناطق أخرى ينفسح بها السهل 
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إلى مدى Bill‏ وتستمتع فيها العين بمنظر الأفق ويمغيب الشمس على حافتهء والمناطق 
الجبلية هي التي تشاطئ البحر الممتد من سواحل الغال مختلطًا بالمحيط الأطلنطي إلى 
أمريكاء وإلى هذه المناطق يقصد من يريدون الاصطياف والمتاع بهواء البحر وهواء الجبل 

ونت لا ترى هذا الجمال البديع البارع لأول ما تخرج من RIS‏ فالمنطقة 
المحيطة بها والتي يسميها al‏ كارديف الوديان منطقة قليلة الارتفاع» تحيط بها هضاب 
تتوسطهاء في الوديان مصانع عدة لشركات الطيران ولغير شركات الطيران» وبها كذلك 
مناجم الفحم. 

فإذا انطلقت السيارة بك بعد ذلك متياسرة إلى ناحية البحر البعيد عنك ما يزال 
بدأت تتسنم المرتفعات Goss Gos‏ حتى تعلو شواهق الجبال» وحتى تراك أحاطت بك 
الغابات الكثيفةء وأنت مع ذلك تعلو وتهبط طرقًا عبدت خير تعبيدء حتى لا تكاد تسمع 
لعجل سيارتك أي صوتب: 

بعد خمس ساعات أو نحوها من مسيرتنا دلتنا خريطة الطريق على أننا أصبحنا 
على مقربة من البحر فلما بلغناه ألفيناه متلاطم الأمواج» لا نكاد نطيق هواءه لشدة برده 
وعاصف اندفاعه» وعدنا إلى سيارتنا فأقلتنا إلى حيث نزلنا نقضي الليل في تلك القرية التي 
ل إذكن اسكهاكوك امهنا ءاد قصدها عن کو ا الق cals‏ ایر أو وجا خی 
المبانى المطلة عليه فنادق» Gly‏ وجدناها جميعًا ملأى بقصادها آخر الأسبوع حتى لقد 
ضفن ليق أن نح غرفة فوا ااا اوا لفيزل اله الى قبل الا ادها 
الوخيدة EIGN‏ ف أك فق هناك ۰ 

واستأنفنا السير في الصباح إلى الشمالء فمررنا بقرى عدة LS‏ مررنا بقرى عدة في 
اليوم الذي سبقه»ء وأنت تجد في كل قرية من هذه القرى ما تحتاج إليه» تجد المأوى الذي 
تلجأ إليه إذا هبط الليل وأنت في الطريق» وتجد المطعم الذي تتناول فيه غداءك وعشاءك 
كما تشتهيء وتجد المقهى الذي تجلس فيه تتناول فنجانًا من القهوة أو الشاي» وتجد 
agent ye‏ كل La‏ برضي eblale‏ ]نا كانت : 

وحين Lab‏ غايتنا شمالا انحدرنا متيامنين نلتمس طريقا اخر يؤدي بنا إلى BIS‏ 
ونحن منها على ما يزيد على ثلاث مثة كيلومترء ولم يكن هذا الطريق وعرًا كطريق مجيئناء 
بل كنا نهبط فيه على طرق جميلة فسيحة» وكنا نرمي ببصرنا عن يميننا وعن يسارنا إلى 
الأفق من حولناء وكنا نرى الشمس لا تحجبها قمة من القمم» وبلغنا كارديف بعد ساعة 
من مغيب الشمس. 


في لندن ... وفي بلاد الغال (ويلز) 


أيهما أروع بهاء: الجبال والغابات af‏ السهل المنبسطء أما أناء فأحب الجبال إذا كانت 
خضراء السفوح بالأشجار الباسقةء وكانت الغابات تقوم على حافتي الطريق الذي يسير 
4d Lusi‏ كرت د اك لماع te [gS‏ بيتتظيون الظاكرة اللسافرة إك:مضير..فقالت 
سيدة: فسحة الصحراء يتنفس فيها الإنسان ملء رتتيه؛ أيستطيع القراء أن يذكروا رأيهم 
في ذلك الأمرء ولهم مني جزيل الشكر؟! 
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زرت مدريد وإسبانيا لأول مرة في She‏ صيف هذا العام» مع أنني زرت باريس وفرنسا 
أكثر من عشرين Bye‏ وفرنسا تجاور إسبانياء أليس هذا Woe‏ 

الحق أنه لا عجب فيه» GL‏ لا أعرف اللغة الإسبانية» ولم يكن لي في إسبانيا من 
الأصدقاء من أستطيع الاعتماد على صحبتهم؛ لأقف على ما فيها إذا زرتهاء أما هذا العام 
فابنتي في إسبانياء وهي تتقن اللغة الإسبانية» ولي بمدريد أصدقاء فإذا زرتها لم أكن 
غريبًا عنها كما كان ذلك شأني من hd‏ وفي إسبانيا بلاد الأندلس حيث تقوم آثار إسلامية 
هوي Lyall‏ فوا ود فحنا لها هدا فإذا بيسرت آنا الأحوال هذه الزيارة وكا فادرين 
عليها فالعجب ألا ننتهز فرصتهاء ولذلك انتهزت هذه الفرصة. 

والعاصمة في كل أمة هي عنوان هذه Al‏ فطبيعي أن تكون مدريد عنوان إسبانياء 
وطبيعي أن أنزلها لأول ما أذهب إلى إسبانيا ألتمس الوقوف فيها على لون من الحضارة 
ومن الحياة لم أقف عليه من قبل. 

وهبطت بنا الطائرة في مطار مدريدء فألقيت ابنتي مع جماعة من إخواننا المصريين 
في انتظاري وشكرتهم» واجتزنا الجمرك واصطحبني مدير المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية بمدريد في سيارته إلى فندق (بالاس)ء واجتازت بنا السيارة طرقًا جميلة يبدو 
على بعضها القريب من المطار أنه حديث التخطيط والرصف؛ لأن الأشجار المغروسة على 
جانبيه لا تزال في بدء حياتهاء فلما تخطينا هذه الطرق الخارجية إلى المدينة بدت مبانيها 
أشبه ly‏ ترى في كل عاصمة أوروبيةء وأشبه بمباني القاهرة واستأذنتني ابنتي لتذهب 
إن جيك الطالبات الذى as‏ بيه تتناؤل USy clack‏ إذ.ذاك قراب السّاعة الكانئة gay‏ 
الظهرء وكنت قد تناولت غذائي بالطائرة» فسألتها عن موعد الغداء عندهم فأجابتني Ob‏ 
الإسبان لا يتناولون طعام الغداء إلا بعد الساعة الثانيةء ولا يتناولون طعام العشاء قبل 


شرق وغرب 


الساعة العاشرةء وعجبت إذ كنت قادمًا من إنجلترا حيث يتناول الناس غداءهم ظهرًاء 
وعشاءهم في الساعة السابعة أو السابعة والنصف. 

وأويت إلى غرفتي أستريح من مشقة السفرء فلما كان المساء رأيت في الميدان الذي 
أطل عليه فسقية بها نافورة حولها زرع» ويقوم فيها تمثال لإله من آلهة الإغريق الأقدمينء 
ورأيت أنوارًا في الفسقية تزيدها lee‏ قالت ابنتي: خير أن تنزل لترى طريق (البرادو) 
فهو على خطوات من هنا وبه فسقية منظر التماثيل والماء فيها أروع مما تتصورء ولعلك 
حين ترى هذا الطريق تذكر (الشانزليزيه) طريق باريس الفخم. 

ونزلنا إلى طريق (البرادو)ء أنه ليس شارعًا تجري فيه السيارات» بل هو طريق 
فسيح بين شارعين» وهو مرتفع عنهما ولا تمر به سيارة ولا dsc‏ وهو مضاء إضاءة 
جميلة» والناس يسيرون فيه ذهابًا وجيئة يتنزهون تحت أشجاره ويستمتعون بمناظره؛ 
ويجلسون على المقاهي الكثيرة الموجودة فيه» وبه فسقية قامت فيها التماثيل وجرى فيها 
الماء تتلألاً تحته أنوار تزيد المنظر بهاء deg yg‏ وأكثر المتنزهين في طريق البرادو من 
الصبية بنين وبنات ممن تترواح أعمارهم بين السابعة والحادية عشرةء هم هناك يمرحون 
ويلعبون ما شاءت لهم سنهم التى تدفعهم لهذا المرح وهذا اللعب» وعجبت ما بال هؤلاء 
الأطفال لا يأوون إلى منازلهم: قد تخطت الساعة التاسعةء قالت ابنتى: إنهم يذهبون 
eglstie Jl‏ ف ZeLull‏ الفاهرة اور طعامهم pd‏ عون وا clin JI‏ ولا مام cls‏ سيفوا 
بعد ذلك في طريق (البرادو) أو في غيره من طرق مدريد إلى منتصف الليل» وإلى ما بعد 
منتصف الليل. 

هذا منظر لا أذكر أننى cul,‏ مثله في مدينة من المدن» فالصبية والأطفال يأوون Bale‏ 
إلى منازلهم و إلى فراشهم قبل التاسعةء آما الإسبان فيذرون أطفالهم في الأماكن الآمنة إلى 
ساعة متأخرة من الليلء أفيكون هذا GY‏ جو الصيف عندهم شديد الحرارةء لكني قيل 
لي: إن ذلك شأنهم حتى في مدن الشمال حيث لا يرهق الصيف أحدًاء ولا ترتفع درجة 
الحرارة إلى أكثر من مثلها في باريس أو في لندن. 

ومن Gob‏ (البرادو) ذهبنا إلى سراي البريد الفخمةء وألقينا بصندوقها خطابات 
كتبناهاء ثم ملنا إلى مقهى نستريح 4s‏ فالمقاهي في مدريد كثيرة مقصودةء ولعلها ASI‏ 
عددًا من مقاهي باريس وأكثر قصادًا منها. 

واستهواني ما رأيت في هذه السيويعات من الليل فخرجت الغداة أجوس خلال المدينة 
ALL‏ وقد زادني ما شهدت حبًا لهاء فهي من خفة الروح بما لا يجده الإنسان في كثير 
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من العواصم» وفيها إلى ذلك من مظاهر الفن الجميلء ومن إكبار أهلها هذه المظاهر ما 
يشهد للإسبان بذوقهم الجمال وتقديرهم له» ذهبت إلى Glare‏ إسبانيا وأجلت النظر فيهء 
وفيما غرس به من الأشجار By‏ المقاهي القائمة على حوافه فأعجبنيء لكن الإعجاب بلغ 
من نفسي حين وقفت أمام التمثال الذي أقيم (لسرفانتس) مؤلف قصة (دونكيشوت) أو 
(دونكيخوتى) كما ينطقها الإسبان» فلم يكن هذا التمثال قائمًا وحده» بل أقيم أمامه تمثال 
آخر (لدونكيشوت) على جواده By‏ يده سيفه يلوح به في الهواء» وإلى جانبه (stile)‏ على 
حماره» فكانت إقامة هذا التمثال تخليدًا لأدب (سوفانتس).؛ كما كان تمثال (سرفانتس) 
نفسه تخليدًا لاسمه» وأنها لعمري لفكرة موفقة أن يُخلد اسم الكاتب العظيم» Gly‏ يُخلد 
في نفس المكان أدبه في تمثالين أو تماثيل تتحدث عن هذا وذاك. 

والتماثيل في مدريد كثيرة يعيد بعضها إلى ذهنك ما رأيت من مثله في عواصم 
أخرى» ففي مدريد حديقة كبيرة Me‏ هي (الريتيرو)ء وهي الرئة التي تتنفس منها المدينة 
العاصمةء والإسبان يقولون: إنها تفضل غابة بولونيا؛ لأنها تقع في وسط مدريد بينما 
يقع غاب بولونيا خارج باريس» وقد صنعت مجموعة من التماثيل لملوك إسبانيا لتوضع 
على أبراج القصر الملكي» ثم تبين أن سقفه لا يحتملهاء فوضعت في طريق (البرادو) 
الرئيسي» وأصبحت أشبه بتماثيل أباطرة LAU‏ الموضوعة في حديقة (التيرجارتن) ببرلينء 
وصارت بذلك زينة لحدائق الريتيرو فوق زينتها بأشجارها الباسقة وبحيراتها الصغيرة, 
وبالتماثيل والمباني الأخرى القائمة فيها. 

ولم يدهشني أن تقوم هذه التماثيل بمدريد بعد أن زرت متاحفهاء وبعد أن رأيت 
فيها من آثار الفن في التصوير والنحت ما يضارع خير ما رأيت بأكبر العواصم الأوروبية» 
فمتحف (البرادو) الفسيح المترامي الأطراف لا يتواري عن أن يقارن باللوفر في باريس 
أو Gaull‏ البريطاني في Gal‏ بل إن الإسبان يقولون: إنه يفوق اللوفر فيما يعرض من 
الصورء وإن فاقه اللوفر في التماثيل» وهم يدللون على قولهم هذا بأن متحف (البرادو) 
أدق في عرض اللوحات ELE‏ ونه إلى ذلك يعرض آثار المصورين الإسبان أمثال جويا 
وفلاسيكيز ومن إليهما عرضًا دقيقا يبين تطور فكرة المصور في Gill‏ والأحوال النفسية 
المختلفة التي مر المصور بها في حياتهء وذلك أمر لا Sas‏ به اللوفر في باريس» ولا أريد 
أن أنضم إلى الإسبان في هذه المفاضلة ولا أريد أن أخالفهم فيهاء ولكنى أقرر أن متحف 
البرادى من gal‏ المتاحف التي رآيت في حياتيء وأن الإسبان لا يبالغون حين يعتبرونه 
مجدًا من أمجاد عاصمتهم يستطيعون أن يفاخروا به الأمم في مضمار الفن الجميل. 
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وليس البرادو هو المتحف الوحيد الذي يستوقف النظر في العاصمة الإسبانية» وإن 
كان abel‏ متاحفها وأبدعهاء فقد زرت في مدريد القصر الملكي» وزرت متحف (ساروليا)ء 
وساروليا مصور إسباني بارع يختلف اتجاهه عن اتجاه أكثر الفنانين» فالموضوعات التي 
يعالجها الفنانون في إيطاليا وف إسبانياء وفي AST‏ البلاد المسيحية تستمد قوتها من الدين 
أو من التاريخ» فالمئات منها تصور العذراء والسيد المسيح في كل يوم By‏ كل ساعة من 
ساعات حياتهما وحياة الحواريين حولهماء والمئات منها تصور وقائع التاريخ في عصوره 
المختلفةء وما جرى في الوقائع الحربية خاصةء وما جري في بلاط الملوك. هذا فضلًا عن 
صور الملوك أنفسهم» أما ساروليا فيستمد وحيه من أسرته؛ فأكثر صوره ترسم زوجته 
أو ابنته أو ابنه أو الأسرة كلها مجتمعة» وهو ينقش هذه الصور في أوضاع بارعة تدل 
على عمق حبه وإعجابه بهذه الأسرة التي عاش بها ولهاء والتي وهبها كل قلبه وكل 
فنه» وإلي جانب هذه الصور يرى الإنسان في متحف ساروليا مجموعات من الأواني ومن 
العاج المنقوش كان المصور الماهر يحبها غاية الحب ويُعنَّى بجمعهاء وينفق في سبيل ذلك 
الأموال الطائلة. 

فأما القصر SU‏ الذي لم يصبح قصرًا ملكياء وإن احتفظ بهذا الاسم فيفوق قصورًا 
كثيرة في البلاد الأوروبية, ويمتاز على ما أصبح تاريخيًا منها بأنه رغم أنه أصبح تاريخيًا 
كذلك لا يزال السفراء يستقبلون فيه ليقدموا أوراق اعتمادهم» وهو إلى ذلك متحف بديع 
بما حوى من الصور والتماثيل والنجف والأثاث النادر» وبه إلى جانب هذا كله مكتبة 
حوت» فيما ذكر لنا دليلهاء سبعًا وعشرين آلف مجلدء وعددًا غير قليل من المخطوطات 
صفت كلها في رفوفها في نظام بديع» وقد استوقفتني هذه المكتبة كما استوقفني القصرء 
J‏ أكشر مما استوقفثي القصرء Ley‏ فيها من الكتب القديمة المغروضة عرضًا JA,‏ 
المجلدة تجليدًا cag dala‏ هذه الكتب نسخة من القرآن الكريم. 

أفيجمل بي أن أفيض أكثر مما سبق في الحديث عن مدريدء لو أنني فعلت لوجد 
قلمي مادة غزيرة تعاونني على وصف ما شهدت خلال الأسبوعين اللذين أقمتهما بهذه 
المدينة الخفيفة الروح» لكنى أجتزئ Las‏ سبق الآنء ولعل الأقدار تتيح لي أن أعود لأستمتع 
مرة أخرى بمباهج مكاي | عات ما استمتعت المرة الأولى. 

على أنني لا أستطيع مع ذلك أن لا أذكر ما لقيت من ظروف الإسبان الذين عرفت 
بمدريد» والذين أبدوا لي من حسن اللقيا ما لن أنساهء لقد استمتعت بصحبة المستشرق 


الكبير الأستاذ جارسيا جومزء ودارت بيني وبينه أحاديث كان لها عمق الأثر في نفسي» وقد 


۷1 


تعال معي إلى مدريد 


زرت JEU‏ الكبير الأستاذ كوماندادور» ثم صحبنى غداة زيارته إلى متحف أكاديمية الفذون 
الجميلة بمدريدء وشرح لي الكثير من صوره» ووقف معي طويلا أمام صورة (جويا) وقد 
رسمها الفنان العظيم نفسه»ء كذلك cul,‏ أخرين لا أنساهم» وأود لو استطعت أن رآهم 
هنا بالقاهرة أو هناك بمدريد. 


\VV 


الإسبان ومصارعة الثيران 


للإسبان مظاهر قومية في agile‏ تختلف عن مثلها عند aane‏ وفناؤهم ليس كفناء 
الأوروبيين ورقصهم ليس كرقصهم» وألعابهم الرياضية المفضلة خاصة بهم» لا يعرفها 
إلا أبناء جنسهم في أمريكا الجنوبية» وفي المكسيك. 

ومصارعة الثيران رياضة إسبانية لا يألفها غير الإسبان وهم يهيمون بها أكثر من 
هيام الإنجليز بكرة القدم» وأكثر من هيام الأمريكان (بالبيسبول)» ومصارعة الثيران 
منتشرة في كل Gull‏ الإسبانية طيلة فصل الصيفء وأهل Gall‏ يهرعون لمشاهدتها ألوفا 
ولا يتخلفون عنهاء ولا يسأمون مشاهداتهاء فإذا Lagi,‏ أخذت منهم الحماسة كل مأخذء 
فأنستهم في كثير من الأحيان أنفسهم» ودفعتهم إلى صيحات الإعجاب أو صغير الإنكار في 
عنف لا يندفعون إليه في غير هذا الموقف. 

والناس في غير إسبانيا يتحدثون من مصارعة الثيران» لكن الأقلية منهم شهدوا 
بالفعل هذه المصارعة وعرفوا تفاصيلهاء لذلك لا يكاد سائح ينزل إسبانيا حتى يسأل عن 
ميادين الثيران ومواعيد مصارعتها؛ ليشهدها ولتتكون عنده فكرة دقيقة عنها. 

وكان ذلك شأنيء لم أكن أتصور من مصارعة الثيران إلا ما سمعته في قصة كارمن 
الغنائية حين تمثل على المسرح» وكنت أظن أن هذا الذي يسمونه (التوريادرو) في قصة 
كارمن يتصدي للثور بقماشة حمراء يهيج الثور منظرهاء ثم يظل يداور الثور والثور 
يداوره حتى يتغلب أحدهما على الآخر ويصرعه. 

فلما ذهبت إلى مدريد هفت نفسي إلى مشاهدة هذا gl pall‏ رغم ما قيل لي من 
أنه وحشي» وأن كثيرين ممن يشهدونه لا يستريحون له» على أني لم تتح لي الفرصة 
التى أردتها Lily‏ في مدريدء فلما كنت بقرطبة من بلاد الأندلس دعانا بعض Jal‏ المدينة 
flit!‏ ع ی duals Jie‏ كسة الديكة plalall tary‏ داكا الحيدة Him ag dil‏ 


شرق وغرب 


مصارعة الثيران التى تبدأ في الساعة الخامسة بعد الظهرء وقال لنا: إنه سيمر قبل الحفلة 
على الفندق الذي Ni‏ به» وذكر لنا أن الحفلة تبدأ الساعة الخامسة تمامّاء وأن الإسبان لا 
يهتمون بالدقة في مواعيدهم إلا في حفلات مصارعة الثيران» فهي تبدأ في الدقيقة المحددة 
لهاء ولا يجوز التأخر عنها أبدًا. 

clay‏ العمدة لموعده وشاهدنا الحفلة من بدئها إلى منتهاهاء ولا أريد أن أذكر الآن ما 
تركته في نفسي من أثرء بل أصفها وصفا موضوعيًا خاليًا من التعليق لأجعل للقراء تقدير 
أثرها في نفوسهم» وكان أول ما وقع عليه نظري حين دخلت إلى مكان المصارعة هذه 
الألوف المؤلفة من المتفرجين جلسوا في مقاعد متدرجة بعضها فوق بعض حول حلقة 
مستديرة تعيد إلى الذهن صورة ملاعب الرومان القديمة التي يسمونها (الأرينا)» ويزيد 
قطرها على مائتي متر أو نحو ذلكء وكانت الحلقة ساعة دخلناها خالية ليس بها ثور ولا 
مصارع» ثم إن ستة من الشباب gh‏ من الرجال يلبسون البياض الملتصق على أجسامهم 
إلى ما فوق ركبهم» دخلوا هذه الحلقة المستديرة يتقدمهم فرسان على خيول ثلاثة» فصفق 
لهم الناس طويلًا حتى انصرفواء ثم اتجهت UST‏ الجميع إلى باب هو الذي يخرج منه 
الثور الذي يصارع آولئك الأبطال ويصارعونه. 

ولقد قيل لي: إن الثيران التي تعد لهذه المصارعة تحبس في مكان مظلم أريعًا وعشرين 
ساعة قبل بدء الحفلة؛ فإذا خرجت إلى هذه الحلقة التي تعج بالذور وبالناس أذهلها النور 
وأذهلها منظر الناس»ء وبخاصة لأنها أقرب لأن تكون ثيرانًا برية ترعى الكلاً على سفوح 
الجبال في رعاية راع قل أن ترى من الناس غيرهء فإذا دخل الثور الحلقة تولاه نوع من 
الذهول قدان بيضره Diag‏ ؤيسرة لا يذري ما الذي ay ole‏ إلى هذا ISA‏ 

وسألت أين (التوريادور) بين هؤلاء المصارعين الستة الذين دخلوا الحلقة بعد أن 
دخلها الثورء قيل لي: إنهم هؤلاء الستة جميعًاء وإن الإسبان يسمونه (التوريرو)ء ويمسك 
كل في يده قماشة أدنى في لونها إلى الوردي منها إلى الأحمر القاني والستة موكلون بمعابثة 
الثور في أول أدوار المصارعة. 

وخرج من الباب الذي اتجهت إليه الأنظار ثور يبدو عليه أنه لا يزال في فتوة شبابه: 
ls‏ لم يبلغ عنفوانه» خرج من هذا الباب فأذهله النور وأذهله منظر المتفرجينء وكانوا 
يبلغون يومئذ بين الثمانية آلاف والتسعة آلاف» فتقدم في الحلقة حيران مضطريًاء ووقف 
برهة فتقدم منه أحد هؤلاء (التوريرو) وأخذ يلوح له بقماشة Gide‏ منه حتى يكاد 


الإسبان ومصارعة الثيران 


هنالك خرج الثور من حيرته ومن جموده» وأندفع نحو هذا الذي يُعابثه فإذا هو يفر 
أمامه. ويدور حوله ثم يلوح له من جديد بقماشةء ولا يكاد الثور يستدير ليندفع نحوه 
حتى إذا (توريرو) آخر يلوح للثور بقماشته فيحار الثور إلى أية ناحية يندفع» وتبلغ 
الجرأة وتبلغ المهارة وخفة الحركة عند هؤلاء الذين يصارعون الثور مبلغا يثير الدهشة 
والإعجاب» ويستدعى من الحضور التصفيق الطويل في ules‏ ليس يعدها ules‏ 
ويزيد التصفيق الصادر من هذه الألوف اندفاع الثور ومداورات ملاعبيه الستة الذين 
يحيرونه فهو يدور حول نفسه أحياناء وهو يندفع نحو أحدهم يريد أن يصرعه بقرنيه 
الحادتين؛ فإذا هذا الذي اندفع نحوه قد تواريء وإذا بلاعب آخر ظهر أمام الثور فزاد 
اندفاعه حيرة واضطرايًا. 

وعلى أن حركات الملاعبين ترمي إلى غرض es‏ فهم يريدون أن يجروا الثور إلى 
ناحية من الحلقة ليصطدم بلاعب أقوىء فلو أنهم أقاموا يلاعبونه لأجهدهم ساعات ثم 
لتغلب عليهم آخر الأمر. 

والغرض الذي يريدونه إذ يجرون الثور إليهم هو استدراجه إلى مكان معين من حلقة 
المصارعةء فإذا اقترب من هذا المكان دقت الموسيقى فخرج من باب جانبي غير الباب الذي 
خرج منه الثور فارس مدجج بيديه أكثر من خنجرء وهذا الفارس يسمونه (البيكادور) 
يمتطي جوادًا معصوب العينين عليه درع يحميه من كل جانب» فقد يهاجمه الثورء 
وفارسه تحميه كذلك دروعهء وهذا الفارس لا يجوز له أن يتخطى في حلقة المصارعة 
tas‏ معينًا مرسومًا على الأرضء فإذا استدرج الملاعبون الثور فأصبح قريبًا من الفرس 
ورات الجواد وفارسه اندفع نحوهما في بطء وحيرة. ولا يدري كيف ولا لمانا ols‏ عند 
ذلك يقترب منه (البيكادور) ويغرس خنجرًا أو خنجرين في کتفه» فيسيل منه pall‏ غزيرًاء 
ويشعر الثور بهذه ob pall‏ فيندفع كأنما يُريد أن يُدافع عن نفسه» ويضرب الجواد 
وفارسه بقرنيه فلا يؤثر في دروعهماء ولكنه في بعض الأحيان يُلقي الفارس LAST‏ أو 
يلقي الفارس وجواده أرضاء عند ذلك يُسرع الملاعبون بقماشاتهم يلوحون بها إلى الثور 
أو يضعونها بينه وبين (البيكادور)؛ ليدعوا لهذا الأخير فرصة للنهوض من سقطتهء 
ويغرس البيكادور خنجره Bye‏ أخرى في كتف الثور ليسيل دمه فيضعف» وينصرف 
البيكادور وجواده من الباب الذي دخل de‏ وتدق الموسيقى إيذاتا Gb‏ قد أتم مهمته. 

ويرتد الثور مثخنًا بالجراح إلى وسط الحلقةء وتبلغ dis‏ الجراح أحيانًا فينفرج حلقة 
عن صيحات تعر عن all‏ وف ode‏ اللحظة يذهب aul)‏ (النثدريلا) فيقرس :في جراحة 
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شرق وغرب 


ستة حربات تزيد دمه سيلاتًاء وتبلغ هذه الحربات التي يتحملها الثور وهو في شبه دوار 
مبلغا يحول بينه وبين الدفاع عن نفسه. 

فإذا بلغ الثور أن أضعفته الجراح تقدم إلى النظارة (المتادور) يلوح بقبعته ثم 
يلقيها إليهم؛ شارة أنه سيقتل sill‏ ويقدم لهم هذه الضحية: على أن الثور لا يلبث بعد 
قليل أن يسترد نشاطه» وكأنه يشعر بأن أمامه معركة حاسمة لا بد له كي يخوضها من 
أن يستجمع كل قوته. 

والواقع أنه في هذه المرحلة الأخيرة من الصراع يُصبح ضاريًاء ولا بد (للمتادور) من 
أن يكون بارعا في مداورة الثور ليزيده ضعفاء وليتمكن آخر الأمر من أن يغرس الخنجر 
الذي يمسكه بيده في مقتل الثور من رقبته» وهذه المداورة تطول أحيانًا حتى يضج 
المتفرجونء ويطلبون إلى (المتادور) أن يجهز على الحيوان المسكين» وكثيرًا ما يُهاجم الثور 
في هذه الأثناء مصارعه وقد يصيبه» بل رأيت في هذه (الكوريدا) التى شهدتها بقرطبة 
هجوم الثور على البيتادور وإصابته إياه بقرنه في فخذه» وإلقائه إياه By «L,I‏ مثل 
هذه الحال يتماوت حتى لا يكر عليه الثور فيقتله» ويهرع الملاعبون الآخرون لشغل الثور 
بقماشاتهم الحمراء وقد كبر على (المتادور) القرطبي الذي ضربه الثور في فخذه ألا يقتل 
هذا الغريم الخطرء فقام يمرح ثم انقض على الثور بخنجره في حركة اليائس وضربه في 
مقتله» وهوى الثور إلى الأرضء عند ذلك انطلقت الأكف بالتصفيق والحناجر بالهتاف؛ 
إعجابًا بهذا البطل الذي أبى أن يترك الميدان قبل أن يتم ما تعهد للمتفرجين بإتمامه رغم 
إصابته. 

فلما أيقن أنه أجهز على الثور خر إلى الأرض صريعًا وكأنما أغمي edule‏ فقد تقدم 
زملاؤه وحملوه في رفق ودخلوا به من GLI‏ الذي دخل منه البيكادور بجواده» ولعل 
Gob‏ كان هناك ليواجه مثل هذه الحوادث. 

ضج الحضور إعجابًا بهذا البطل» وقرر المحكمون أنه جدير بمرتبة الشرفء وأوسمة 
الشرف في مصارعة الثيران تتفاوت» فأدناها أن تعطى أذن الثور لمن قتله فيعلقها في بيتهء 
وأرفعها أن يُعطى ذنب هذا الثور ليعلقه البطل في in‏ وقد تقرر أن يُعطى البطل 
الذي قتل الثور رغم أصابته مرتبة الشرف العليا؛ فيُمنح ذنب الثورء لكنه لم يتمكن من 
الحضور لتسلم هذا الوشاح بسبب إصابتهء فحضر والده وناب ie‏ وأكبر رجائي أن لا 
تكون إصابة هذا البطل خطيرة أو قاتلة. ١‏ 
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ومصارعة الثور من بدئها إلى منتهاها تستغرق ما بين ثلث الساعة ونصف الساعةء 
وحفلة المصارعة تستغرق نحو الساعتينء ويقتل فيها ستة ثيران على gall‏ الذي قدمته 
يتولى قتل اثنين منها (متادور مشهود له بالبراعة). 

هذه حفلة مصارعة الثيران أرجو أن أكون قد صورتها على نحو يصفها abel‏ القارئ 
وصفا دقيقاء ولا أريد أن أذكر الأثر الذي تركته في نفسي» وإن كان بعض من غير الإسبان 
الذين شهدوا الحفلة قد قرروا ألا يشهدوا حفلة أخرىء أما الإسبان فيهرعون إلى هذه 
الحفلات التي تروقهم» وتدل عندهم على البراعة والشجاعة. 

حسبي اليوم هذا الوصف من غير تعليق» ولكل قارئ أن يعلق عليه بما شاء. 


NAY 


قصران»› وحدائق»› ومكتبة 


إذا زرت باریس فقد زرت فرنساء وإذا زرت لندن فقد زرت إنجلتراء فأما إن زرت مدريد 
فالأمر مختلف» وسبب ذلك أن تاريخ فرنسا مرتبط بتاريخ باريسء وأن تاريخ إنجلترا 
مرتبط بتاريخ لندن» أما مدريد فلا يرتبط تاريخها بتاريخ إسبانياء وهناك مدن إسبانية 
غير مدريد كان لها في بعض الحقب أثر في حياة الإسبان لم يكن لمدريد» بل إن من هذه 
المدن ما كان عاصمة في عهد من العهودء وما احتفظ لذلك بمكانة خاصة تجعل العناية 
به لا تقل عن العناية بمدريد. 

من هذا البلاد (توليدو) أو طليطلة LS‏ كان العرب يسمونها أيام حكمهم إسبانياء 
كذلك مدن الأندلس» ولن يتسع مقال للحديث عن هذه Gall‏ كلهاء ولم يتسع بي المقام في 
إسبانيا لأزورها جميعًاء لكن تستطيع أن تقول: إن كل واحدة أو كل مجموعة منها تحتل 
مكانًا من تاريخ إسبانيا القريب أو البعيدء Gly‏ هذا التاريخ ترك أثره في مدينة بذاتهاء 
ثم حرصت الحكومات الإسبانية المتعاقبة على أن تحتفظ لهذه المدينة بطابعها الخاص 
لتجعل منها مدينة سياحية أو مدينة تاريخية أن شئت. 

وقد حكم الفرنسيون إسبانياء وترك بعض ملوكهم فيها آثارًا لا تزال باقية إلى اليوم» 
من ذلك أن فيليب الثاني خلف من آثاره بلدة (لاجرانخا)ء وهذه البلدة لا تزال اليوم عنوانًا 
للعهد الذي أقيمت ead‏ وأقول البلدة؛ لآنها ليست مدينة بل ليست قريةء إنما هي قصر 
وحدائق وحراس للقصر والحدائق» أما فيما وراء ذلك فلا شيء فيهاء حتى لقد أردنا بعد 
زيارتها أن نتناول طعام الغداءء فقيل لنا: إنها ليس بها مطعم» وإننا يجب أن نذهب إلى 
بلد قريب منها اسمه (سيجوييا) diss‏ وبينها sol‏ عشر كيلومترًاء وأشير علينا أن نتناول 
غداءنا في سيجوبيا بمطعم اسمه (بيت كانديدو). 
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على أن ما رأينا في (لاجرانخا) يستوقف النظر بالفعل» وحسبك لتقدر ذلك أن تعلم 
أن الملك فيليب الثاني لم تعجبه مدريدء ولم تعجبه مدينة إسبانية أخرى يشيد بها قصره؛ 
لأنه رأى أن ينشئ في إسبانيا ما يشبه (فرساى) من ضواحي باريسء ويشبه فرساي 
بحدائقها وتماثيلها ومباهجها الجارية» فاختار لاجرانخا وأيقن أنه فق في الاختيار» وأن 
حدائقه ستكون أبهى من حدائق فرساي؛ لأن طبيعة الأرض في لاجرانخا ليست مستوية 
سهلةء بل فيها ارتفاع وانخفاض Jans‏ منظرها أكثر اجتذابًا للعين» ويجعل التماثيل 
فيها أكثر استهواء للنظرء ولم يخطئ 9585 co‏ فقد درنا في جوانب هذه الحدائق البديعة 
التي تُعنَى بها الحكومة الإسبانية إلى اليوم» USS‏ نقف بعد كل بضع عشرات من الخطي 
وقد فتحنا أفواهنا وعيوننا؛ إعجايًا إكبارًاء LIL,‏ الإعجاب والإكبار Lites‏ حين علمنا أن 
الحكومة الإسبانية لا تزال إلى اليوم تقيم بعض الأعياد في هذه الحدائق» وعند ذلك تجري 
المياه في جوانبها جميعًا بما يُعيد إلى الذهن صورة من مياه فرساي وألوانها البديعة تحت 


أضواء الكهرباء. 
ا ا هلا تحر هن درق ر ترق في بعض العهود ولم 525 
حكومة dara pis‏ وإن ن جاءت د بعض الحكومات إليه بمجموعة بارعة من سجاد (الجويلان) 


نقشت فيها أبدغ الناظن وأروع:الصور» وسارت يها جدراته. 

ليس في لاجرانخا سوي القصر والحديقة وحراسهماء لذلك ذهبنا بعد أن درنا في 
أنحائهما إلى سيجوبيا نتناول غداءنا في بيت كانديو» والطريق بين البلدتين فسيح جميلء 
ومطعم كانديو يقع على أول ميدان تقف فيه السيارة حين دخولها إلى سيجوبياء وهذا 
الميدان تاريخي يقوم به من آثار الرومان ممر رفيع للمياه gles‏ أريعين gl Ge‏ تزيدء 
ويشهد بأن الرومان عمروا في إسبانيا كما عمروا في بلاد إمبراطوريتهم كلهاء أما بيت 
ادیو فكا ةطعامة: Adis igh‏ جديرًا بأن يسجل على أنه من الأماكن ذات التاريخ في 

لم تكن سيجوبيا مقصدنا ساعة غادرنا مدريد في الصباح إلى لاجرانخاء لكني أشهد 
لقد سررت بها غاية السرورء وسررت GEL‏ فيها قيل: إن بعضها يتردد بين فاتحين Bae‏ 
منهم العرب المسلمون. 

والأثر الذي رأيناه في سيجوبيا أقرب لأن يكون حصنا منه GY‏ يكون rad‏ ولعل 
بناءه يرجع إلى عهد الرومان وإن كان قد استعمل بعد ذلك في مناسبات عدة لغزاة 
مختلفين» على أن ISG‏ أخرى ليست بعيدة عن مدريد بعد لاجرانخا أو بعد سيجوبيا بها 
قصور ملكية تحيط بها آثار خلدت اسم هذه البلادء من ذلك قصر (الاسكوريال). 


NAV 


قصران» وحدائق» ومكتية 


واسم (الاسكوريال) ليس غريبًا على الأذن العربيةء وليس غريبًا بخاصة على أذن 
عشاق الكتب والمكاتب» ففي الاسكوريال إلى جانب القصر والمعبد المتصل به مكتبة عظيمة 
ذات صيت عالمي ذائع: يزيده ذيوكًا أن بها ألفي مخطوط عربي محتفظ بها على خير 
نحو. 

وقد زرت القصر والمكتبة ولم يتسع الوقت لزيارة roll‏ والقصر على BS‏ غرفه 
وأبهائه بسيط غاية البساطة؛ GY‏ الملك الذي شاده وأقام به كان ملگا شديد التدين» شديد 
الزهد في الدنيا وزخرفهاء يرى في ألوان ن المتاع بها انحرافًا عن طريق الدين القيم. 

GG‏ التي قبديعة هماء بها قاعة فسيحة يزورها الجمهور جميلة كل الجمالء 
صورت على سقفها وعلى جدرانها لوحات بارعة تصور ما يهدي إليه العلم مما قدم 
الإنسانية في طريق الحضارةء وعرضت في دواليبها مجلدات ضخمة تستلفت النظر طويلا. 

لكن هذا البهو المفتوح للجمهور لا يُصور مكتبة الاسكوريال إلا كما يُصور المدخل 
الجميل قصرًا من القصور الكبرى» أما خزائن الكتب فتقع في الطابق الأسفل» وينحدر 
الإنسان إليها عشرات بعد عشرات من درج لا يكاد ينتهي» وقد تكرم مدير المكتبة فأذن 
لذا في زيارتهاء والاطلاع على بعض مخطوطاتها العربية فتمنيت إذ رأيتها لو أنها جميعًا 
قلت ونشرت على الناس» ودرس الأخصائيون ما فيها وأذاعوا منها ما ينفع أبناء هذا 
العصر؛ ليكون لأهل البلاد العربية عبرة تنبههم لما قام به أسلافهم من أعمال جليلة تسجل 
لأصحابها أعظم المجد. 

بل لقد بقيت أصعد بنظري إلى أعلى هذه الصالات الرفيعة التي تشتمل تلك الكتب 
العربية وغير العربية تعد بعشرات الألوف» ثم أخفضه حين يجيء حارس المكتبة بكتاب 
قديم قيم لأطلع عليه ولو لم أعرف لغته» ثم يسرح بي الخيال مثل مسرحه كلما وقفت 
في مكتبة كبرى, فتصورت مؤلفي ode‏ آلألوف من الكتب وكأنما اجتمعوا في هذا المكان 
الذي يحتوي ما ألفواء على اختلاف الأجيال التي عاشوا فيهاء وكأنما ينظر بعضهم إلى 
يعن انظرة diye‏ اتدل AS pb pail Yo‏ ق als‏ السا العفن» GNESI aly‏ الأحيال 
التي عاشوا فيهاء واختلاف البلاد التي قضوا حياتهم بهاء لا يجني على هذه AS pill‏ 
بل يزيدها قوة وتماسكا؛ لأنها شركة بالعقل والروح في هداية بني الإنسان طريق Gall‏ 
والخير والجمالء هذا الطريق الذي سعت ولا تزال الإنسانية تسعى إلى بلوغ غايته» ولا 
تدري إن كان قد قَدَّر لها أن تبلغ هذه الغاية. 

كنت أزمع أن أتحدث في هذا المقال عن طليطلةء وإن لم يكن بها nad‏ ملعي ple‏ 
تكن بها مكتبة dole‏ لكني أوثر أن أرجئ الحديث عنها الآن؛ لأن ما بها يستحق مقالات 


AV 
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وحده» ولعلي أستطيع من بعد أن أحدث شيئًا من الصلة بينها وبين بلاد الأندلس على بعد 
الشقة بين الموقعينء على أن لها إلى ذلك طابعًا خاصًا ليس لأي من البلاد التي تحدثت 
عنها في هذا LAL‏ فليعذرنى القارئ» وإلى المقال المقبل. 


A۸ 


آثارنا الباقية فى الأندلس 


فكرت منذ نزلت مدريد في زيارة الأندلس» وطبيعي أن يدور هذا التفكين يخاطر كل مسلم 
تطأ قدماه أرض إسبانياء فالمدن التي يسميها الإسبان اليوم سيفيليا وكوردوفا وجرانادا 
هي إشبيلية وقرطبة وغرناطةء الحواضر الإسلامية التي ازدهرت حين حكم العرب بلاد 
الإسبان» وكانت درة eb g‏ السهارة Vy cagall ell‏ خزال في Gull ode‏ إل SET gall‏ 
إسلامية تشهد بماضيها المجيد كمسجد قرطبة الجامع» وقصر Abid!‏ وقصر الحمراء 
ذو الشهرة العالمية بغرناطة. 

طبيعي إذن أن أفكر في زيارة الأندلس لأول ما نزلت مدريدء ولكن متي أزورهاء 
CA,‏ أزورهاء a‏ الذى ats‏ إل أسزا هده لكان من غير خا إلى دل من SW‏ 
يقرا gla‏ فية ها شاك وت حه عل قا فاه النادحة لهذ «CMM‏ "كم فوته 
مع ذلك إسرار كثيرة يعرفها ولو العلم» ثم بين مدريد وكل واحدة من هذه Gall‏ خمس 
مئة كيلومتر أو تزيدء فالقطار يقطع الطريق إلى أيها في يوم كاملء أو في ليلة كاملة 
كنت أتحدث في هذه المصاعب بحضرة المستشرق الكبير الأستاذ جارسيا جومز فقال: إن 
بين مدريد وإشبيلية وبين مدريد وغرناطة خط طيران يقطع المسافة في ساعة ونصف 
ساعة» وتستطيع أن تنظم الرحلة مع مكتب من مكاتب السياحة الكثيرة في مدريدء فإذا 
نظمتها مع ابنتك أعطيتكما خطابات للقائمين على هذه الآثار والعالمين بدقائقها فسهل 
ذلك زيارتكم إليهاء وشكرت الرجل وطلبت إلى ابنتي أن تزور مكاتب السياحةء وأن تدبر 
لنا أمر الرحلة. 

sary‏ أن تم هذا التدبير» وجاءت الخطابات التي كتبها المستشرق الكبير حسبت أن 
الأمر أصبح يسيرّاء فسنقطع أطول الطرق بالطيارة مبتدئين بإشبيلية» وسننتقل منها 
بالقطار إلى قرطبةء ثم نستقل الأوتوكار من قرطبة إلى غرناطة» وقطعت الطيارة ما 
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بين مدريد وأشبيلية في ساعة ونصف dels‏ لكن ظني لم يصدق فيما قطعناه بعد ذلك 
بالقطار وبالأوتوكارء فلم أتنفس الصعداء إلا حين بلغنا غرناطةء وأيقنت أني سأستقل 
a pas‏ ماعا اال ssh:‏ 

وعربات الدرجة الأولى بالسكة الحديد الإسبانية ليس بها دواوين منقصلةء وليس بها 
cle‏ للشرب ولا محل للغسيلء وعربة الأوتوكار التي قطعت الطريق بين قرطبة وغرناطة 
قديمة متعبة يخشاها الإنسان في أماكن كثيرة من الطريق الذي يتسلق الجبالء وينحدر 
ويدعك ويدك على قلبك في أماكن كثيرة منه حيث تشعر كأنك موشك أن تهوي مع الركب 
جميعًا إلى قاع الوادي السحيق عن يمينك وعن يسارك. 

مع ذلك فهذا الطريق الجبلي بديع بالغ الجمال يختلط أثناءه شعورك بالإعجاب مع 
شعورك بالخوف والحذرء ويتغلب الإعجاب في كثير من أجزائه فتنسى العربة التي تركبهاء 
وتنسى ضجتها واضطرابهاء وتحدق عن يمينك أو عن يسارك مأخودًا بهذا الجمال الفاتن 
للسفوح الخضراء كستها أشجار الزيتون؛ وانتشرت عليها القرى الصغيرة, فإذا طال بك 
الإعجاب لم يسعك إلا أن تحدق بالسماء وأن تشكر البارئ جل وعلا؛ إذ أنعم عليك وعلى 
إخوانك بني الإنسان بما ترون. 

أقلتنا الطائرة إلى إشبيلية في يسر daly‏ ومن مطار إشبيلية ذهبنا إلى الفندق وكانت 
الساعة الكادية ظهرًاء Latta‏ طهامذا ثم Ching doll oye Us Gb‏ عن مدي pd‏ إشبيلية 
فقيل: إنه ليس بمكتبة» وطلب إلينا أن ندع خطاب الأستاذ جارسيا جومز إليه حتى يبعث 
في طلبه» عند ذلك قالت ابنتي: فنلذهب إلى الكاتدرائية فقد رأيتها الصيف قبل الماضيء 
be cai es‏ فوها حي Wile,‏ إن Lilia}‏ مع مدر اللسة: Lily‏ واف من آذك pata‏ 
بها كل الإعجاب. 

وخرجنا نريد الكاتدرائية» ولم يكن الطريق إليها هو الذي يعتبر كورنيشا لنهر 
الوادي الكبير» بل كان هذا الطريق يمر بميدان غير بعيد عن فندقنا تكاد الكاتدرائية 
تصل به» ورأيت بعد الميدان بناء ضخمًا جعلنا نسير حذاءه ولا يكاد ينتهي» قلت لابنتيء 
فأين الكاتدرائية؟ ... قالت: هذه هي مشيرة إلى البناء الضخم» وبعد لأي بلغنا آخر الجدان 
E E a Ny alee a‏ كوي إلى العدان :الاق 
سرنا طويلًا حذاءه» وبصرت في نهاية هذا الجدار ببرج ضخم aad,‏ قالت ابنتي: إنه 
«الخيرالدا»» وإنه البقية الوحيدة من البناء الإسلامي الذي كان يقوم في هذا المكان ثم 
هدمه المسيحيون بعد خروج المسلمين من إسبانياء ويروى أن هذه الخيرالدا كانت مثذنة 
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لمسجد قامت الكاتدرائية مكانه» ثم بنى المسيحيون فوق المئذنة قبة لنواقيس الكنيسة, 
وقد أدهشني ما سمعت من ذلكء فأنا لم أعرف مئذنة مستقلة عن المسجد الذي تعلوه 
ولم أعرف ني بهذه الضخامة التي تعيد الخيرالدا بها إلى الذاكرة صورة الأبراج القائمة 
في البندقية على مقربة من كنيسة القديس مرقصء ومهما يكن من شيء فهذه الخيرالدا 
تشهد ضخامتها ويشهد جمالها بارتقاء الشعب الذي شادها في فن المعمار. 

وتياسرنا بعد أن توقفنا طويلًا أمام هذه المئذنة التي صارت برجا للنواقيس» ودخلنا 
الكاتدرائية» فبابها يجاور الخيرالدا ولم نخط فيها إلا قليلًا حتى امتلأت نفوسنا رهبة 

OLS!‏ فالبصر لا يحيط بالكاتدرائية من أولها إلى آخرها؛ لفسحة رقعتهاء وللظلمة 

التي Lage SL‏ وتغمر كل ما فيها ومن فيهاء فإذا أنت تيامنت أو تياسرت إلى جوانبها 
ألفيت في كل منها صفًا من المحاريب الكبيرة أو المعابد إن شئت؛ ليتسع كل واحد منها 
لعشرات من المؤمنين الذين يقصدون إلى العبادة فيهاء وفي كل واحد من هذه المحاريب 
قطع فنية بارعة تمثل الحياة الدينية» فيها لوحات وتماثيل وأيقونات وصلبان محلاة 
بأنفس الجواهر» وبعض هذه المحاريب ملابس كبار القساوسة المطرزة بأسلاك الذهب 
والمزركشة بأنفس الجواهر. 

وغادرنا الكاتدرائية إلى كورنيش نهر الوادي الكبير» وملنا إلى مقهى هناك قضينا به 
زمتاء ثم عدنا إلى فندقنا حيث آوينا إلى الصباح. 

وفي الصباح علمنا أن مدير قصر إشبيلية ينتظرنا لنزور القصر معًا؛ استجابة لكتاب 
الأستاذ جارسيا جومزء فلما كنا عنده مر معنا في جوانب القصر ال مختلفة وفي أبهائه 
وأفنيته العديدةء وبينما نحن في أحد الأبهاء أشار إلى طابق gles‏ الطابق الأول وقال: إنه 
من بناء المسيحيين بعد جلاء المسلمين عن الأندلسء وذكر اسم الملك المسيحي الذي cobs‏ 
ثم قال: إن المباني التي تركها المسلمون كلها قد بنى المسيحيون فوقها أو أضافوا إليهاء 
فلم يبق أثر منها خالصًا كما بناه المسلمونء وإن أمكن بيان الأثر الإسلامي وما أضيف 
إليه أو عليه. ۰ 

ومن أروع ما يأخذ بالنظر في هذا القصر وفي محيطاته الحدائق المتصلة به» وأنت 
تشرف على هذه الحدائق من ممر طويل متصل بالطابق الأعلى يزيد طوله على مئة مترء 
وفي هذه الحدائق بطبيعة الحال أشجار غرست بعد العهد الإسلامي بزمن طويلء ولست 
أظن أن فيها ما يرجع إلى العهد الإسلاميء لكن عناية إدارة القصر بتعهدها ورعايتها 
وصيانة الجؤاسقالفتكترة :في Ugile yl‏ كت لها pals‏ 8 ابد وة اعا للتاطرين: 
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ومن بعد الظهر LS,‏ عربة دارت بنا في أنحاء المدينةء ثم تخطت بنا إلى الجانب 
الآخر من الوادي الكبير حيث رأينا من مظاهر الحياة الإسبانية ما رأيناء ثم إننا عدنا 
بالعربة إلى الكورنيش الذي أدى بنا إلى غابة بديعة فيها تماثيل كان سائق العربة يذكر 
لنا ما تدل عليه كما مررنا بمبان قال لنا: إنها مباني المعرض الذي أقيم بإشبيلية منذ 
سين وبعض هذه المباني متقن غاية الإتقانء وبعضها جميل يقف الناظر إليه طويلد. 

وفي البكرة من صبح الغد أقلنا القطار من إشبيلية إلى قرطبة, إلى هذه المدينة التي 
كانت Le Logs‏ حاضرة زاهرة تنشر العلم والحضارة في ربوع العالم والتى sales‏ لتحاقظ 
على هذا المجد ما استطاعت بعد أن جثت عليه السنون, وذهبنا بعد أن أزلنا عنا غبار السفر 
إلى المسجد الجامع بقرطبة؛ لأننا علمنا أن المسئول عن آثار المدينة يُصاحب الدكتور ناجي 
الأصيلي العراقي al‏ هده iB‏ ولا Geely‏ قيار call‏ كان تخسن لقرطة 
يومًا واحدًاء واقتحمنا طرقًا ضيقة إلى المسجد أو «المسكيتا» كما يقول الإسبانء حتى إذا 
دخلناه ألفيتني في حيرة أدير بصري يمنة ويسرة؛ فإذا أنا في غابة من عمد ما أشبهها بعمد 
مساجدنا بالقاهرة, وبعمد الجامع الأزهر بنوع خاصء ولكنها غابة يتوه فيها البصر فلا 
يعرف أين أولها ولا أين منتهاهاء وأخذنا ندور بالمسجد ثم ندور Gol‏ بعض جوانبه» 
وقد أحالها الإسبان كنائس تقام فيها صلواتهم المسيحيةء وعلقوا على جدرانها الصور- 
وأقاموا التماثيل والمذابح والصلبان ... فلما درنا في أرجاء المسجد وما فيه من كنائس 
عدنا إلى الفندق؛ فإذا مدير الآثار يقبل علينا يدعونا لتناول الغداءء وإذا هذا الغداء في برج 
على شاطئ يرأسهم الوادي الكبير مع صحبة من الإسبانء العمدة يذكر لنا أنه يريد أن 
يقيم بالمدينة بعد سنوات معرضا يدعو إليه البلاد العربية والإسلاميةء قلت في نفسي: هذا 
مجهود صالح للمحافظة على مجد قرطبة بعد أن جنت عليه السنون. 

ولم نزر مدينة الزهراء القريبة من قرطبة وقد قيل لنا: إنها أطلال يعمل المنقبون 
على الكشف Lee‏ تكنه من آثار إسلاميةء وإن التنقيب لا يزال في مراحله الأولى» وقد آثرنا 
أن نشهد مصارعة الثيران التى أقيمت بعد ظهر اليوم نفسه بقرطبة. 

وقي البكرة من صبح الغد أقلنا الأوتوكار من قرطبة إلى غرناطةء فلا أقف الآن هنا 
لأن غرناطة لا تكفيها dads‏ مقال» وقد لا يكفيها مقال كامل. 
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NAGA Bud WAY Ba غاش سن‎ Baas obs GES AST من‎ gain! Ghitl, 
في السلك السياسي لبلاده‎ GLB وقد عمل صدر‎ ABLE وخلف وراءه ثروة أدبية رائعة‎ 
Gos وكانت إسبانيا بين البلاد التي قضى فيها سنوات من عمره» وفي هذه الفترة أقام‎ 
بالمدينة البديعة البارعة غرناطةء أو جرانادا كما يسميها الإسبان» وأقام معظم أيامه هناك‎ 
الحمراء» لا يزال مقروءا‎ pad كتابًا جعل عنوانه «أقاصيص‎ dic all بقصر الحمراء ثم‎ 
إلى اليوم.‎ 

وهذا الكتاب يقع في ثلاث مئة صفحة أو تزيد» ولست أريد أن أكتب مثل هذا القدر 
عن قصر الحمراء أو عن غرناطة كلهاء فمقامي بها لم يتجاوز ثلاثة ell‏ ولم تزد زياراتي 
لهذا القصر على اثنتين» مع ذلك اعترف بانني بلغ مني الإعجاب به والغبطة بالساعات التي 
a Ayala aes‏ العريف pI os ls E ales‏ 
أن أقول أكثر مما قالء لكني اكتفي بهذا المقال الذي أكتبه الآن عن غرناطةء ومعها قصر 
الا ا 

فقد أقلتنا عربة الأوتوكار في بكرة الصباح من قرطبة فبلغنا غرناطة بعد سبع 
ساعات من مسيرناء وفي هذه الأثناء كان يتداولنا الإعجاب بمناظر السفوح والوديان 
الجميلة ويغراس الزيتون القائم عليهاء والوجل لاضطراب العربة في تصعيدها فوق 
الجبال وانحدارها ae Ghai‏ الطريقء فلما جاوزنا الساعة الواحدة بعد الظهر استقام 
الطريق» وانطلقت العربة مسرعة 4d‏ وقيل لي: إننا أصبحنا في مجاورات غرناطة؛ وبعد 
نصف الساعة بلغنا غايتنا وأوينا إلى فندقنا حيث نلنا حظًا من الراحةء واتصلت ابنتي 
بمديرة الآثار في غرناطة لتوصل إليها خطاب الأستاذ الكبير جارسيا جومزء فقيل لها: 
إنها لا تحضر إلى مكتبها إلا في الصباح» وإنهم سيبلغونها أمر هذا الخطاب» فإذا مرت 


شرق وغرب 


بالفندق تناولته» وخرجت مع ابنتي ذُريد الكاتدرائيةء فالكنائس والمعابد في إسبانيا جديرة 
ob‏ تزار لجمال عمارتهاء وللثروة الفنية التي تحتويهاء Uy‏ تدل عليه من اتجاه التفكير 
القومي في كثير من النواحي. 

وخرجنا نسير على أقدامناء يا عجبًا ما أشبه غرناطة بمدريدء إنها مدينة حديثة لم 
يبق فيها من آثار الماضي ما بقي من إشبيلية وقرطبة» شوارعها فسيحةء والحياة فيها 
بادية النشاط وتبدو على وجوه أهلها سيما الغبطة والمسرة» وجلنا في أرجاء الكاتدرائية 
فلم يكن بها غيرنا إلا قليلونء أترى الإسبان هنا أكثر انصرافا إلى الدنيا من أبناء جلدتهم 
في طليطلة وفي غيرها من المدن الإسبانية. 

وكاتدرائية غرناطة لا تقاس في جمالها إلى كاتدرائية طليطلةء ولا إلى كاتدرائية 
إشبيليةء وإن كان بها مع ذلك من آثار الفن الشيء الكثير الذي يقف النظر. 

وقي صبح الغداة من وصولنا حدتتنا مديرة الآثار» وقد علمت أنها آنسة تدور سنها 
حول الخمسين» وضريت لنا موعدًا بمكتبها في الساعة الحادية عشرة (Elise‏ وذهبنا 
لموعدها فقيل لنا: إنها ترجونا أن ننتظرها بمكتبها؛ لأنها استدعيت على Jac‏ لمقابلة 
طارئةء والمكتب غرفة من دار أثرية» وأمام هذه الغرفة مكتبة بها sac‏ ضخم من الكتب 
التي تتحدث عن الآثارء أما بقية الدار والطابق الأعلى منها بنوع خاص فمعرض لبقايا 
أثرية من العهد الإسلامي ومن غير العهد الإسلامي. 

ONSEN‏ الدورة فاعيقوف بان سيدة من جزر الكناري تمت بصلة 
نسب إلى قائد منطقة غرناطة جاءت إلى الأندلس تشهد آثارهاء وأن حرم القائد دعتها 
لتحدث التعارف بينها وبين هذا السيدة لنزور معها قصر الحمراء وسألتنا إن كنا نرى 
ob LL‏ نكون جميعًا معًا في هذه الزيارة. 

ولم نر بطبيعة الحال Lak‏ بذلك» بل لقد سمعت من قبل عن جزر الكناري هذه ما 
جعلني حريصًا على أن أرى هذه السيدةء فقد قيل لي: إن الناس يتداولون أن الذين زاروا 
جزر الكناري من الرجال خرجوا منها جميعًا متزوجين Sloat‏ نسائها. 

وضربت الآنسة المديرة موعدًا بعد الظهر لنزور pad‏ الحمراءء By‏ الموعد أقبلت 
وذكرت لنا أن السيدة الكنارية تنتظرنا في عربة الجنرال» وخرجت وأنا أريد أن أتحقق 
صدق ما يقال» وأحدثت المديرة التعارف بيننا فحدقت بالسيدة فإذا هي تُجاوز الأربعينء 
وتحدثنا aid‏ حديثها aig‏ احترامها لذاتها عن أنها من أسرة كريمةء وزرنا القصر هذا اليوم 
ثم زرناه الغداةء وحانت فرصة تركتنا المديرة أثناءها وذهبت ابنتي تشتري لي GS‏ عن 
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غرناطةأً فسألت السيدة الكنارية إن كانت LF‏ لأولادء وحجب هذا السؤال بعض النور الذي 
كان يشيع في وجههاء وأخرجت من حافظتها صورتين أرتني إياهما؛ فإذا هما لشابين في 
ا Gi ddl llega ee antl she‏ ف حادق فرق Goad‏ ونا وسالتها 
عن سائر أبنائها فعلمت أن لها غير هذين الابنين سبعة أطفال؛ أرتني صورهم جميعًاء 
وقد أشاع منظر هذه الصور روح البهجة في نفسها من جديدء قلت في نفسي: ترى أي أثر 
تركته هذه الحوادث في حياة هذه السيدة المهذبة وفي جمالهاء ثم حاولت ما استطعت أن 
أهون عليها ما بدا من ألمها حين ذكرت حادث ولديها اللذين ماتا. 

زرنا قصر الحمراء في يومين متعاقبين» ولا أظن مع ذلك أننا أحطنا بكل جوانبهء 
والقصر يقع على هضبة عالية تتحكم في غرناطة من كل نواحيهاء فأنت تصعد إليه في 
السيارة دائرًا حول جوانبه متلويًا كما تتلوى حين تصعد ral!‏ فلما وقفنا أمامه اليوم 
الأول أسرعت المديرة فنبهتنا إلى أن هذا البناء الذي نراه ليس من بناء المسلمينء وإنما 
بناه الملوك المسيحيون من بعدء LS‏ فعلوا في جميع المباني التي تركها المسلمون بإسبانياء 
وق CS‏ هذا التفاء E‏ كنك Gis‏ حواني القصي ae aul‏ 
لا تستطيع كلمات الدهشة والإعجاب والبهر وما إليها أن تُعبّر عما تشعر به وأنت تنتقل 
بين أبهائه وأفنيته وردهاته وما إلى ذلك من إيواناته ودواوينه التى لا يحصيها العد» وأول 
ما يلفت نظرك روح البهجة التي يتضوع بها هذا البناءء خصوصًا إذا قارنته إلى المباني 
الفوطية المسيحية في القصور والمعابدء فقصر الحمراء كله ضياء وارتفاعه قوق الهضبة 
ونوافذه الواسعة تزيده ضياء ونورّاء وقد نيت الحكومة الإسبانية بتعهده وصيانته عناية 
فاتقة» بعد أن كادت بعض العهود السابقة تدك جدرانه؛ إذ أصبح فيها نهبًا للصوص 
وقطاع الطرقء Gly‏ من algal‏ وأفنيته وإيواناته لما يقف النظر حتى لا يكاد الإنسان 
ينصرف Lec‏ سواهء ثم إذا ما سواه لا يقل عنه celgs‏ من ذلك بهو السفراءء ding‏ فناء 
الريحان» وفناء الريحان هذا تجري في وسطه المياه ويحيط به غراس من الريحان يشيع 
فيه بهجة وغبطة» ومجاري المياه في قصر الحمراء بديعة التنسيق حتى لتشك في أنها 
كانت WIS‏ يوم إنشائه» وتحسب أنها أدخلت عليها من آثار الصناعة الحديثة أسباب 
الدقة والجمال. 

ولست أستطيع أن أقف عند كل بهو أو ردهة أو فناء من هذا القصر البديع الساحرء 
وحسبي أن أذكر Lal‏ قضينا اليوم ساعات في أرجائهء فلما أذن النهار أن يولى قالت لنا 
مديرة الآثار: إننا يجب أن نعود الغداة لنرى بقية القصرء ولنرى كذلك حماماته فهي 
طراز جدير بالتفرج عليه. 
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وقضينا صبح الغد نجوس خلال غرناطة متنقلين بين أسواقها ومقاهيها وكنائسهاء 
ونحن نمرح في Lage‏ البديع يزيدنا Es‏ بجمالها ورقة أهلهاء فلما كنا بعد الظهر جاءت 
مديرة الآثار في مثل موعدها بالأمس فذهبنا نتم دورتنا في قصر الحمراءء ولم تقف عند 
شيء مما رأينا من hd‏ بل تقدمتنا المديرة في طرق من حولها آثار جدران تشهد Gb‏ 
المبانى التى كانت هناك هدمت» وأن هذه المبانى كانت بعض ما خلّفه المسلمونء وها هنا 
ونال ali Ulam‏ مام جا قفن مديزة الأخا Lal Go‏ ا يشو ولعل ادر ف 
GL ale‏ آخرء lags‏ البيت الأنيق الصغير كان لملكة غضبت أن تزوج عليها cell‏ فبنى 
لها هذه الدار تتبتل فيها بقية حياتهاء وهذا البناء كان لبعض الأمراء ممن تغير عليهم 
صدر الملك فاتخذوه ملجأ من غضبه حتى يعود إلى رضاهء وبين كل واحد من هذه المباني 
والآخر فسحة من الأرض تذكرك Ley‏ يقوله المؤرخون من أن قصر الحمراء وملحقاته كان 
يتسع لجيش عدته أربعون LA‏ يستعين بهم الملك على أعدائهء وعلى الثائرين به من أمراء 
العرب أنفسهم. 

وانحدرنا ثم انحدرنا وإذ بنا ندخل أسفل القصر Sus‏ الحمامات» فلما جلنا خلالها 
ونظرت إلى مغاطسها ومتكآتها ورفعت بصري إلى سقفها المقوسة المفرغة أحجارها 
ليوضع الزجاج فيها فيضمها؛ ابتسمت وذكرت حمامات القاهرة العامة في أوائل هذا 
القرن العشرين» وما لعله لا يزال Gab‏ من مثل هذه الحمامات التى يسميها الناس 
الحمام التركي. : 

عن أن Gloss‏ قطي aha‏ كسا عة و ق allel eases‏ للقي 
وبعضها !5 idling‏ وبعضها مزدوج حتى يرى كل واحد منهما الآخر في مغطسه»ء 5 MIS‏ 
بلغ الترف من بناة هذا القصر ذلك المبلغ العجيب. 

وتركنا الحمامات والقصر وذهبت بنا السيارة إلى جنة العريف» وألفينا حرم قائد 
المنطقة تنتظرناء فتركنا السيارة وفتحت أمامنا أبواب dial!‏ وجعلنا نصعد فيها ثم نصعد 
ونحن في كل خطوة نخطوها في نشوة بل في sad‏ فهي جنة lia‏ مياه جارية» وشذى 
يتضوع من نبات شتىء وأشجار باسقة تحيط بهذا النبات» وجو منعش يحتمل هذا كله؛ 
وهذا كله يتدرج ثم يتدرج وأنت تقف منه في مرحلة بعد مرحلة؛ فتشعر كأنك في حلم من 
الأحلام أو في ليلة من SLY‏ ألف ALI‏ كل ما حولك يتضوع جمالًا ورقة وطيبًاء وما شئت 
فقل من هذه المعاني المحسوسة التي تبعث إلى النفس الصبوةء وتجعلك تقدر ما للطبيعة 
فخ pur‏ الاو ` 
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قيل وخ ف odes of yall lhe‏ الشدراء والؤلقين Quasull‏ كاذو stuns‏ إل 
جنة العريف يقضون فيها الأيام ون وجرا لشغرهم ولو اهم ولعمري لق 
اهتدوا إلى خير مكان ينزل فيه هذا الوحي وينبعث منه هذا الإلهام» إن هذه الجنة اريك 
من طيب الحياة وبديع أنعمها ما يزيدك تعلقًا بها وحبًا لها وإمساكًا عليها. 

وتركنا جنة yall‏ بعد ude‏ القمس delay‏ وعدنا أدزاجنا إلى غرناطة تتتظق 
فيا peau‏ الف لل الطاكرة كاكدين'مذها إل rig yaa‏ 

وكذلك قضيت في غرناطة ثلاثة abl‏ متعت بها خير متاع» ثم عدت بعدها إلى مدريد» 
لأعود منها إلى مصر فانهض بأعباء الحياة بعد أن قضيت شهرين في ربوع أوروبا 
استمتعت فيهما بخير أنعم الحياة. 
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خان pl‏ ف ص 


نزلت مدريد في منتصف سبتمبر الماضيء وكانت زيارة الأندلس على رأس برنامجي 
لإسبانيا؛ إذ كنت حريصًا على أن أقف فيها على الآثار الإسلامية في المدن التي كانت عواصم 
في العهد الذي كان فيه الحكم للعرب» أمثال: إشبيلية وقرطبة وغرناطةء لكني علمت غداة 
نزولي مدريد أن بينها وبين كل واحدة من هذه Gall‏ خمس مئة كيلومتر أو تزيدء وأني 
يجب أن أضع لزيارتها نظامًا ols‏ وأن أستعين بمن يرشدني فيها إلى أسرار الآثار 
التى ريد الوقوف عليهاء قال صاحبى بعد أن قضيت في العاصمة الإسبانية Lat‏ وما 
ais YW‏ إلى توليدى -.طليطلة: كما GIS‏ الغزب يسموتها إن بينها وبين مدريد 
مئة كيلومتر أو نحوهاء ونستطيع أن نصل إليها بالسيارة في أقل من ساعتين» وبها من 
الآثار ما لا يقل Lee‏ بالأندلس» وقد كانت زمنًا غير قليل عاصمة الحكم في age‏ المسلمينء 
وقد احتفظت إلى اليوم بطابعها القديم أكثر مما احتفظت به Land‏ من بلاد الإسبانء هذا 
إلى أن الطريق إليها جدير بأن يرسم أمامك صورة من الريف الإسباني أكثر مما يرسمه 
الطريق إلى الأندلس إذا جال بخاطرك أن تذهب إليها بالطائرةء وأقنعتني أقواله واتفقنا 
على الذهاب إلى طليطلة ill‏ وأقلتنا السيارة في طريق جميل استمر كذلك زهاء عشرين 
كيلومترًا بعد خروجنا من مدرید» ثم استمر جميل الرصف إلى توليدوء لكنه كان في كثير 
من أجزائه يخترق صحراء جرداء شبيهة بصحاريناء كما أن القرى الواقعة على جانبيه 
كانت تشبه القرى Gly Aa poll‏ كانت أغلب أمرها أحسن نظامًا وأجمل بناء. 

وبلغنا توليدوء أو طليطلة ووقفت بنا السيارة في ميدان أستوقف نظريء ما أشبه 
المبانى المحيطة به بالمبانى التى كانت في القاهرة القديمة أوائل هذا القرن العشرين» والتى 
اندثرت أو هي في طريق الاندثار؛ لأن المباني الحديثة تحل محلهاء أما توليدو فبقيت على 
حالها لم يحل جديد فيها محل القديم» بل ظلت مبانيها اليوم وكأنها هي هي التي كانت 
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Siete ges واي اانه‎ aaa اك‎ a es 
الميدان» فذكرت ونحن في مجلسنا مقاهى قديمة كانت حول مسرح الأوبرا بالقاهرة» وكان‎ 
الناس يجلسون إليهاء وكان آباؤنا وأعمامنا يذكرون لنا أن السيد جمال الدين الأفغاني‎ 
كان يجلس في أحدهاء فلما تناولنا قهوتنا وغادرنا المقهى وقع نظرنا على متجر به أوان‎ 
نحاسية كالتي يراها السائحون بخان الخليلي بحي سيدنا الحسين» وبه أسلحة بيضاء‎ 
صغيرة, وتقدم منا غلام لا تزيد سنه على الثانية عشرة يقول بالإسبانية: إن بضاعة هذا‎ 
المتجر متهاودة الثمن» وإنه يستطيع أن يعاوننا في تخفيض هذا الثمن المتهاود» لكن‎ 
صاحبي کان يعرف توليدو» وكان يطمئن بها إلى متجر خاص اشترى منه غير مرة أشياء‎ 
فآثر هذا المتجر الذي يعرفه» ودعانا لنذهب إليه بعد أن نشهد دارًا قريبة‎ alas لنفسه‎ 
من الميدان استحالت اليوم متحفًا فيه معروضات من العهد الإسلاميء ولعلها كانت في‎ 
١ ذل ا ا و‎ 

وذهبنا إلى هذا المتحف فإذا به فناء كبير يطل عليه بهو طويل به معروضات عربية 
إسلامية ومعروضات أخرى قيل: إنها من قرطاجنة أو من بلاد المغرب» ومعظم الآثار 
الإسلامية في هذا المعرض لوحات من الجبس أو الحجر قشت عليها آيات قرآنية أو حكم 
عربية قديمة بالخط الكوفي» وبعض هذه الآثار لوحات وجدت على قبور كانت للمسلمين 
وعليها أسماء أصحابها وتاريخ ميلادهم agiligg‏ وتمتاز هذه الآثار الإسلامية جميعًا 
بالبساطة GE‏ البساطةء وقد كان معنا دليل يشرح ما تدل cule‏ فإذا ما كنا نقرؤه 
مكتويًا فيها أفصح دلالة مما كان يذكره. 

وصعدنا إلى الطابق الأعلى ودرنا في أرجائه؛ فإذا معظم معروضاته لا تتصل بالعرب 
ولا بالمسلمين» بل جيء بها من عهود مختلفة في نظام يفضله بعضهم على نظام البهو 
الذي اشتمل الآثار العربية الإسلامية. 

وغادرنا هذا المتحف وقد تخطت الشمس الزوال» واجتازت بنا السيارة المدينة, 
ووقفت بنا عند المتجر الذي يؤثره صاحبي؛ فإذا على بابه فتاة صبوحة الوجه واسعة 
العينين حلوة النظرات قمحية اللون» ترتسم على ثغرها ابتسامة رقيقة كأنها ابتسامة 
الجوكنداء وقد اتتزرت بمتزر من حرير مطرزء ووضعت على رأسها شالا Shee Glial‏ 
قال صاحبي: إن لباسها هذا هو لباس آهل توليدو القومي منذ عصور خلتء بل منذ 
لفطو Wipe slat‏ رابجا نم مقررة من GURU‏ لن سرا ويل .ضيف fants‏ 
الجوخ ets Ale‏ لنا: إنهما لباس آهل المدينة القوميء وعلمنا أن الفتاة والفتي هما ابنا 


Vics 


خان الخليلي في طليطلة 


صاحب المتجرء وأنه ألبسهما هذا اللباس؛ لأنه يبيع هذه الألوان من الأقمشة المزركشةء 
فهما نوع من الإعلان عن بعض ما عندهم من صناعة توليدو. 

وذهبنا نتناول غداءنا؛ فإذا طرق المدينة تشهد بقدمها أكثر مما يشهد الميدان الذي 
وقفنا به أول وصولنا إليهاء فهي طرق ضيقة لا تتسع لمرور السيارة بهاء فكنا نضطر إلى 
الدوران حول المدينة؛ لنتمكن من بلوغ المكان الذي نقصد إليهء والمباني في هذه الطرق 
الضيقة قديمة الطراز فكأنها شيدت من مئات سنين خالية. 

وكنا بعد الغداء ريد أن نزور ما بقى من آثار المدينةء فزرنا (Gla‏ قيل: إنها كانت 
مسجدًا إسلاميًاء ثم أضيفت إليها مبان لتجعلها كنيسةء لكنا حين دخلنا المكان ألفيناه 
أدنى إلى أن يكون أطلالًا تثير في النفس حسرةء منه إلى أن يكون مسجدًا أو كنيسة. 

وزرنا كذلك معبدًا لليهود لم يبق معبدّاء بل صار متحفا Gott‏ يزوره السائحون ثم 
لا يجدون به الشيء الكثير. 

فأما ما يقف النظر ويستحق التسجيل فالكاتدرائية وبيت الجريكو. 

والجريكو مصور مشهورء ولد بكريت من جزر شرق البحر الأبيض المتوسط ثم 
ذهب إلى إيطالياء واستقر به المقام بعد ذلك في إسبانياء ثم بقي اسمه الجريكو نسبة إلى 
الجريك؛ أي: الإغريق» وقد تبنت إسبانيا هذا المصور كما انتسبت هو إليهاء وأصبح اسمه 
علمًا من أعلام مصوريها أمثال جويا وفلاسكيز وأمثالهما من كبار الملصورين» وللجريكو 
صور كثيرة معروضة في مدريدء ولعل له كذلك صور في مدن أخرى. 

فأما بيته في توليدو فمتحف صغير بديع بالفعل» تعهدته السلطات الإسبانية خير 
تعهدء فعُنيت بحدائقة عناية تامةء وغنيت WIS‏ بصيانته وصيانة أثاثه حتى يبقى أمام 
زائره وكأن ساكنه غائب عنه» فإذا عاد إليه وجده مستعدًا للقياه أحسن اللقياء تدخل من 
Ob‏ إلى فنائه فترى به غرفا عدةء إحداها مرسم يحسب الإنسان أن الجريكو كان يعمل 
به منذ قليل» وطائفة أخرى من الغرف في الطابقين الأسفل والأعلى أصغرها لنوم المصورء 
مما يدل على أنه لم يكن متزوجًا- وبعضها لراحته» وبعضها لأهوائه» وسعة البيت تدل 
غل أن الخريكى قد يلخ حين مقامه فيه Uae‏ من ol AM‏ غير قليل. 

وقي جانب من البيت بهو فسيح عرضت فيه صور بارعة من ريشة صاحبهء ولست 
أدري أشيد هذا البهو من Las‏ ليكون متحفًا تُعرض فيه هذه الصورء أم كان البهو مشيدًا 
في حياة الجريكو ليعرض فيه ما تنتجه ity,‏ أقول هذا col SY‏ بمدريد في بيت 
الرسام الكبير الأستاذ كوماندادورء By‏ طابقه السفلي بهوين معروضة فيهما تماثيله وهو 
يغتبط إن يقف أمام هذه التماثيل مع زواره بين حين وحين. 


۱ 


شرق وغرب 


هذا بيت الجريكوء فأما الكاتدرائية فتحفة في فن العمارة بعظمتها وجلال ظاهرها 
ومهابة داخلهاء وقد وقفنا طويلًا فجعلت أجيل النظر في بابها الفخم وفي نقوشه البارعة 
وأقواسه الجميلةء Lol‏ داخلها فرهيب بضخامة عمدهء ويزجاج نوافذه البديع التصوير 
والتلوين» وبما ترى في جوانبه المتعددة من صور وتماثيل وآثار دينية لها في الكنائس 
الكاثوليكية نظائرء وإن كانت هنا أكثر عددًا وأغلى قيمة» وتلك لعمري ثروة بل هي ترف 
يؤاخذ البروتستنت الكاثوليك بالغلى فيه؛ لأنهم يرون أن الدين ينهى عن الترف ويدعو إلى 
التقشف. 

على أن بكاتدرائية توليدو من هذه المظاهر ما يُبهر النظر ويدعو إلى التفكير الطويلء 
فهناك AST‏ من غرفة بها لملابس LS‏ القسيسين طرزت من أبدع صنوف الحريرء 
وزركشت بالجواهر الكريمة الغالية الثمن حتى لتتمنى أجمل حسناء أن يكون في ثوبها 
بعض هذه الجواهرء Gly‏ يطرز من هذا الحريرء وليس ذلك كل ما celle‏ ولقد نبهت 
أصحابي إلى أن الوقت يمضي فقيل لي: إننا يجب أن نزور غرفة الكنوزء وألقيت بنظري 
إلى باب هذه الغرفة الفسيحة؛ فإذا صدرها يلمع بالذهب الخالص صيغ في أشكال مختلفة 
من الصلبان والتماثيل وغيرهاء فلما جاء دورنا ودخلنا الغرفة ودرت إلى جانب جدرانها 
الأربعة لم أكن أصدق نظري في بعض الأحيان» فالثروة الضخمة التي احتوتها هذه الغرفة 
تجعلها غرفة الكنوز بالفعلء والذهب والماس والجواهر الكريمة المختلفة الدقيقة الصنع 
تزيدها قيمة وقدرًا من الناحية المادية ومن الناحية الفنية. 

وغادرناها ثم غادرنا الكنيسة وغادرنا توليدو عائدين إلى مدريد, ولا يزال الكثير من 
صور الآثار التي رأيتها يبتدي لناظري ویڈیر اعجابيء ولا تزال عمارة توليدى وقدمها 
وضيق طرقها أشد إثارة لعجبي» كيف لم تغير الحضارة الحديثة هذه الصورة مع ما 
لهذه الحضارة من بأس وسلطان» لا بد أن يكون لماضي توليدو سلطان أقوى من سلطان 
الحاضر هو الذي يحفظ عليها جلال قدمها ويراعة آثارهاء والطابع الفذ الذي تمتاز به 
على غيرها. 


إسبانيا ... شرقية أم غربية 


أقلتني الطائرة من لندن إلى مدريد في منتصف شهر سبتمبر الماضيء والطائرة تقطع ما 
بين لندن ومدريد في ثلاث ساعات وريع الساعة» وتقطع ما بين Gail‏ وروما في مثل هذا 
الوقت» كذلك الحال بين مدريد وروماء فكأنما لندن ومدريد وروما ثلاثتها على رءوس 
مثلت متساوي الأضلاع» ومع ذلك فما أكبر الفرق بين هذه العواصم الثلاث في لغاتهاء 
وجنس سكانهاء ولونهم» وقي تصورهم الحياة والنعمة بها. 

ومدريد أقرب هذه العواصم إلى حياتنا الشرقيةء وكذلك يقول الأوروبيون أنفسهم, 
بل أخبرني أحد الإسبان أن بعض هؤلاء الأوروبيين يعتبرون إسبانيا جزءًا من إفريقياء 
ويرون أن جبال البرانس تفصل بين أوروبا وإفريقياء كما تفصل جبال الأورال بين 
أورويا وآسيا؛ إذ تفصل بين روسيا وسيبيرياء وأن مضيق جبل طارق لا يضيف إسبانيا 
إلى أوروباء وإن كان مضيق دو قر لا يفصل في نظرهم إنجلترا عن أوروبا. 

أما الإسبان فلا يرون إلا نهم أوروبيون كما أن إيطاليا أوروبيةء ولذلك تنزع فنونهم 
في التصوير والموسيقى والغناء في الوقت الحاضر المنزع الغربيء بعد أن كان لها طابعها 
القومي الخاص الذي لم تتخلص إلى اليوم dio‏ ولا أحسبها تتخلص منه أَيدًا. 

وهذا الخلاف بين أوروبية الإسبان وإفريقيتهم» أو بين شرقيتهم وغربيتهم إن شئت» 
قائم اليوم كما كان LBL‏ منذ lal‏ أخبرتني سيدة إسبانية فاضلة نها ذهبت مع زوجها 
العالم إلى الدانمرك» فلما Jal Lal,‏ كوينهاجن وعرفوا أنها إسبانية أبدوا لها عجبهم من 
clive‏ لونها وبياض بشرتها؛ ag‏ يظنون الإسبان جميعًا سمر الألوان كالإفريقيينء 
وأجابتهم السيدة بأن في إسبانيا من هم وهن أكثر صفاء في بشرتهم منهاء ولا تدري 
السيدة أصدقها الذين سمعوها al‏ حسبوها تقول هذه العبارة؛ حرصًا منها على أن تكون 
بلادها غربية أوروبية. 


شرق وغرب 


والواقع أن في إسبانيا كما رأيتها Hae‏ من طابع الشرق غير قليلء وفي لغتها ألفاظ 
كثيرة تمت بأصلها إلى العربية لست أعلم أأحصاها علماء اللغة الإسبانية أم لم يحصها 
منهم أحد؟ لهجتهم في الحديث تشبه بعض لهجاتنا الشرقية حتى لتظن إذ تسمع بعضهم 
أنه يتكلم العربية. 

ولا عجب في هذا وقد أقام العرب المسلمون في إسبانيا ثمانية قرون حتى تألبت 
عليهم المسيحية فأجلتهم عنهاء وأعادت إسبانيا كاثوليكية كما كانت قبل الفتح العربيء 
وكانت إسبانيا كلهاء ولم تكن الأندلس وحدها في حكم المسلمين زمنًا Sb gle‏ ولعلهم كانوا 
يستطيعون البقاء بها رغم تألب المسيحية عليهم لى لم يدب بين أمرائهم دبيب الشقاق» 
ولم تقم بينهم حروب أهلية تذهب بريحهم وتزيدهم Lind‏ وتمكن خصومهم منهم» 
لكن هكذا شاءت المقاديرء شاءت أن يتخاذل المسلمون» وأن تتحد كلمة المسيحية»ء أن ترتد 
إسبانيا عن الإسلامء Gly‏ تعود أشد تمسكًا بالكاثوليكية من إيطاليا نفسهاء وأشد لذلك 
عناية بكنائسها وأماكن العبادة فيهاء لا يبزها في ذلك إلا مدينة الفاتيكان مستقر البابا 
صاحب القداسة في العالم الكاثوليكي كله. 

ولقد طالما ساءلت نفسي وأنا في إسبانياء وأنا أزور إشبيلية وقرطبة وغرناطةء وأنا 
أشاهد ما بقى من آثار المسلمين» ترى لو أن الإسلام بقى في إسبانياء وكان الإسبان اليوم 
ملسن ale‏ فين تكو هو allel‏ الحاضن ركان هذا اران يداك ترد ذا ق 
حين أذكر أن جلاء المسلمين عن إسبانيا عاصر اكتشاف كريستوف كولومبوس أمريكاء 
واستقرار الإسبان فيها استقرارًا لا يزال له مظهره الواضح إلى اليوم؛ إذ تتكلم بلاد أمريكا 
الجنوبية كلها الإسبانية فيما خلا البرازيل» وكنت بطبيعة الحال لا sol‏ جوابًا على تساؤلي 
إلا أن أقول: هكذا شاءت الأقدار» ولل في كل شيء حكمةء وكم cule‏ إلى ذاكرتي وأنا 
بالأندلس أبيات من مرثية الأندلس التي مطلعها 


لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
والتي يقول فيها الشاعر: 


يارب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان 
وطفلة مثل حسن الشمس إذا طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان 


إسبانيا ... شرقية أم غربية 


يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حزنان 
لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان 


ثم أعود بعد هذا التذكر فأقول: هكذا شاءت المقادير» ولل في كل شيء حكمةء ولو 
خلق الله الناس أمة واحدة لفسدت الأرض. 

أقول هذا ثم لا تطاوعني نفسي لأنصرف عن التفكير فيما كان العالم يصير إليه لو 
أن إسبانيا بقيت إسلاميةء فبقيت أمريكا الجنوبية وبقيت المكسيك إسلامية مثلهاء وتكلم 
الجميع اللغة العربيةء ولقد تمكن هذا التفكير من نفسي حتى أفضيت به يومًا إلى شاب 
إسباني مهذبء فقال مبتسمًا: ترى لو أن ذلك Gls‏ أفكنت أنا اليوم أسعد مما أناء إن 
استطعت أن تؤكد لي ذلك شاركتك فيما يدور بخاطرك» أما وأنت لا تستطيع أن 5855 
وحوادث التاريخ تجري بقدر لا سلطان لأحد عليه؛ فلا غناء في هذا التفكير الذي يشغل 
lll‏ ولا نتيجة له في حياة الوجود. 

وصدق الشاب فيما قالء لكنا في كثير من الأحيان ذفكر بعواطفنا أكثر مما ثفكر 
بعقولناء ونأبى رغم كل اعتبار أن نُسلم أنفسنا لحكم الواقع» مع اعترافنا بالعجز عن 
تبديل هذا الواقع. 

وأشد ما كان هذا التفكير يشغل خاطري حين كنت أزور البلاد التي ترك المسلمون 
فيها من الآثار ما لا يزال Sand‏ عنهم» كان ذلك في طليطلة وإشبيلية وقرطبة وغرناطة, 
كنت وأنا أزور هذه الآثار أحس كأن هذا الميراث الضخم كان لي وأنه سلب منىء 
Das el, ess‏ آل وري ف wane‏ المترامية أا esl‏ ف اانا العربية 
التى تعيد أمام الذهن عمد الأزهر أو عمد المسجد الحسينيء ثم أرى جوانب bse‏ من 
ال ele‏ كفا فين es‏ ها اذل فوظية ISS) adi‏ الوق تناد glad)‏ لحك 
المسلمين» فإذا مر بى هؤلاء المصلون في الكنائس انقشعت عن عينى سحابة الخيال 
والوهم :وعدت ایا جه ail‏ وأقول ass‏ أخرى:عذاك Golde‏ الأقدزره gly‏ كلق esi NA)‏ 
أمة واحدة لفسدت الأرض. 

فإذا أنا اختلطت بالناس تسليت عن هذا الذي يساورني بما أرى في الإسبان من 
مطاف ا فقي" al‏ هده البلا ا واف Ge‏ رة قف إل cout‏ فن 
الطمأنينة ما لا تجد مثله في غير إسبانياء فعند الإسبان من حسن الحفاوة بالضيف» ومن 
الإسراع إلى معاونة الأجنبي عن بلادهم ومن التودد إليهء أكثر مما عند غيرهم من أهل 
الشمال الأوروبيء قا ns‏ الإنسان مثله في بلاد الشرقء By‏ أغاني الإسبان القومية شبه 


Y-0 
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كبير بالأغاني الشرقية مما لا يرضاه الأوروبيون» ولقد سمعت بمدريد أغاني إسبانية 
بحتة, كان نكين Ul‏ وأنا أسمع بعض أنغامها أنني أسمع أنغامًا شرقية oe‏ أو 
سوريا أو العراق» والرقص الإسباني (بالكاستانييت) يُعيد إلى الذهن» ولكن في صورة 
مهذبة غاية التهذيب الرقص (بالصاجات) مما كنا نشهده فيما مضى بالقاهرة أو بالريف 
المصريء وقد قيل لي: إن هذا الغناء وهذا الرقص AST‏ إثارة للمعاني الشرقية حين تسمعه 
أو تراه في الأندلس منه في مدريد» وإن الموسيقى التي il! socal‏ وتصكي pai!‏ 
تكاد تكون شرقية بحتة» وقد حرصت على أن أرى من هذه الفنون الإسبانية القومية 
بمدريد ما يُرضي شرقيتيء على أنني سرعان ما تبينت أن التيار الذي يجرفنا نحو الفنون 
الجميلة الغربية يجرف الإسبان كذلك» وأن بعض مسارح العاصمة لا ISS‏ تعرض أثْرًا 
من الفنون القومية: ذهيت يوم Uf‏ مفرح القصين  SSH gf‏ كما يسمية الإسبان — 
فإذا الموسيقى والغناء والرقص والتمثيل ونظام المسرح غربي AIS‏ وإذا بي أشعر وكأني 
في باريس أو في oul‏ أو كأني أشهد بأوبرا القاهرة قطعة إيطالية أو فرنسيةء ولم 
يدهشني ذلك والحضارة الغالبة تجرف إليها في كل العصور كل ما سواها؛ لأن الناس 
يرون في مظاهر هذه الحضارة أثرًا من آثار القوة التى تتحكم في الشعوب» ويحسبونها 
لذلك أرقى من غيرها من الفنون والآداب التي Gales‏ ورا هذه الحضارة الغالية. 

وقد يكون للإسبان من العذر من اتجاههم نحو الغرب أكثر مما لناء فهم يجاورون 
فرنساء وهم دولة مسيحية كاثوليكية كفرنسا وإيطالياء وآدابهم وبعض فنونهم متجهة 
لذلك هذه الوجهة من أزمان بعيدةء ولهم من كبار المصورين ومن فحول الأدباء ما 
سلكهم في سلك الغرب منذ age‏ غير قليل» وأنت حين تزور متاحفهم بمدريد وبغير 
مدريدء وحين ترى آثارهم الفنية البارعة تشعر بأن بينهم وبين الغرب نسيًا لا يقل عما 
بينهم وبين Grill‏ من نسب إن لم يزد dole‏ وإذا كانت بعض مدنهم القديمة تحدث 
بتخطيطها ويمبانيها حديث الشرق؛ فإن حياتهم الحديثة ومدنهم الكبرى» ومظاهر 
عيشهم المختلفة تجري على سنن الغرب وتتعلق به. 

ولقد كنت أشعر بالحيرة حين أحاول التقريب بين هذين اللونين من ألوان الحياة 
يتجاوران في البلاد الإسبانية وقي النفس الإسبانية» ويقيت في هذه الحيرة طيلة مقامي 
بين القوم ولم ينجني منها إلا أن عدت إلى مصر. 


